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من كان يعبر حمراً نان مرا تر عات. 
ومن كان يعبر (لنہ نإن (الذه حي لايدوت. 
أبو بكر الصديق 


(قرؤول ثتاب (دنہ بكل جرأة وبرون وسيط 
لاتخانوا منه ولا تمانو( عليه نان (دذه لا ينهزم 

ا مؤلف 
من الماتة أن تعتقر أنك ستحصل على نتائع ختلفة 
وأنت تثرر (لثىء نفسه. 


اینشتاین 


إهداء 


إلى داثري العزيز اللرجوم ويب 

إل داثرن العزيزة الرمومة صريقة نليون 

إلى زوجي الونية الرمومة عزيزة 

إل أولاوي : طارق وزوجه رماب 

والليت وزوجه أولغا 

وباسل وزوجه رشا 

ومصون وزوچه آلاء 

وریہا وزوجها لؤي 

إل أمفاوي حمر وسائي ونان وياسمين وهاشم ورای 
وإ سن أمب 
أفري هزا اہر التواضع 


اقم وَجْهَكُ لِلدّين حَبيمًا فطَرَةَ الله الي مَطَرَ الاس عَلَِهَا 
لا تَبِدِيلَ جلى الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِمْ وَلكى أَكثَر الئاس لا 
َعْلمُون4 (۳۰) 

(الروم) 


متك 


إلى كل من ساهم في دفع هذا الكتاب إلى دائرة النون 
وإلى كل من شارك في التدقيق والمراجعة وتحقيق المراجع 
والتنضيد» وحمل على عاتقه أعباء خطوات لابد منها لكل 
کتاب» وإلى كل من زودني مشكورا بآرائه وتوجيهاته. 


المؤلف 


أود أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن كل ما ورد في كتبنا 
الأربعة السابقة (الكتاب والقرآن - قراءة معاصرة) 
و(دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع) 
و(الإسلام والإيمان - منظومة القيم) و(نحو أصول جديدة 
للفقه الإسلامي/ فقه المرأة) في بعض المواضيع» مخالف لما 
ورد في هذا الكتاب قد تم تصويبه» حيث أن منهجنا 
يكشف مواطن الخلل فى ذاته» بدون محاباة وبدون 
عواطف حتى هذا التاريخ. 


المؤلف 


الفهرس 
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مقدمة الكتاب 


تسببت أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) عام ٠٠١١‏ بهزة عنيفة في نظرة كثير من 
الناس في العالم للإسلام كدين» مع أن الذي دفع إلى هذه الأحداث هو الإسلام 
كثقافة موروثة صنعها البشر ابتداء من عصر التدوين. لذا فإننى وضعت عنوان 
كتابي هذا (تجفيف منابع الإرهاب). 

فالثمافة الإسلامية ا موروثة ربطت بين القتال والقتل والغرو والشهادة والشهيد» 
وكذلك قللت من قيمة الحياة والحرص عليها وطلبت ممن يحب الحياة ويكره الموت 
أن يشعر بالذنب» وأن الذي يُقتل في سبيل الله سيدخل الجنة مباشرة بدون انتظار. 
وشجع الناس على الموت» ورُبطت الشهادة بالموت بالمعركة. وكذلك الفقه 
الإسلامي الموروث لم ينبس بكلمة عن احترام حرية الناس في اختيار عقائدهم 
وشعائرهم وحرية الكلمة وحرية الضمير حيث بدأ هذا الفقه في عصر الاستبداد 
ابتداء من نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسى» أي فى القرنين الثاني والثالث 
الهجريين» فكان لامجال إطلاقاً ‏ إرضاء للسلطة - الفصل بين الشهادة والموت 
الدين الإسلامى وطاعة السلطان وإن كان ظالماً هو من طاعة الله ورسوله. 

وكذلك كانت الحروب على أساس أممي (أمة إسلامية/ أمة الكفر) و(دار 
الإسلام/ دار الكفر) مع أن الهدف الأساسي - ابتداء من العصر الأموي ‏ هو 
الفتوحات لكسب وجمع الجزية وإبعاد المعارضة. 

وسار التاريخ وأتى عصر جديد صارت فيه الحروب لكسب المصالح وللاحتلال 
وللدفاع عن المصالح, أي أضبيحت الحروب بين مجموعات من الناس تعيش في 
دول» وهذه امجموعات هي الشعوب. فتحولت الحرب مرق اسا مي إلى اسان 


۱۹ 


تجفيف منابع الإرهاب 


وطني ومصلحي» وبقي التقسيم السابق على ماهو عليه. 

إن مفهوم الوسطية والمناداة بها كشعا ر إسلامي ماهو إلا تخريجة للخروج من 
مأزق أحداث سبتمبر وماتلاهاء شأنها شأن كثير من التخريجات خلال تاريخنا 
الطويل كتخريجات فقه الأقليات وفقه الأولويات» حيث لم يتقنها أحد كما أتقنها 
علماۇنا الأفاضلء فاخترعوا الناسخ والمنسوخ لتلافي التضاد الظاهري بين بعض 
الآيات وخاصة لحل التناقض بين أيات القتال» وخاصة في سورة التوبة وبقية آيات 
القتال» وبين آيات لا إكراه في الدين» ومؤوقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر» و«إأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» وبهذا 
أصبحت الثقافة الإسلامية انتقائية» فمن يريد القتال يورد آيات القتال» ومن يريد 
السلم يورد أيات السلم. وقد تم حل هذه المشكلة في كتابنا هذا دون اللجوء إلى 
الناسخ والمنسوخ. وكذلك لجأ الدعاة إلى استعمال مصطلح (مقاصد الشريعة) 
لتبرير كثير من الأمور والإفتاءات تحت هذا الشعار. 

كتابنا هذا يتألف من المواضيع التالية: 


e‏ الجهاد والقتال: حيث تم الفصل بين هذين الموضوعين» وتم تبيان أن هناك 
جهاداً وقتالاً في سبيل الله» وآخر ليس في سبيل الله وقد يكون مشروعاً. وم تحديد 
تعريف الإرهاب على أنه عندما يتحول القتال إلى قتل من طرف واحد. وأوضحنا 
أن الشهادة والشهيد لاعلاقة لهما بالموت والقتال والقتل. وأن الشهيد لايمكن أن 
يأخل هذا اللقب إلا وهو على قيد الحياة» ولايوجد شىء اسمه عمليات 
استشهادية» بل هي عمليات انتحارية بامتياز. ٠‏ 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: تم شرح أن المحرمات هي حصراً ماورد 
في كتاب الله. وأن ماورد عن النبي (ص) هو نهي وليس تحرياً. وقد فرقنا بين 
الحرام حيث هو شمولي أبدي وهو إلهي حصراء وبين النهي وهو ظرفي. فالله 
كانه كان ويحرم ويأمر وینهی» والرسول (ص) يأمر وينهى فقطء وكذلك 
السلطة تأمر وتتهى فقط. وحددنا أن هيئات المجتمع المدني تمارس الام تامروف 
والنهي عن المنكر لأنه لايحتوي على أي إكراه» والدولة تمنع لأن الأساس في الحياة 


0 


هو السماح. فالطبيب ينهى عن التدخين» والسلطة تمنع التدخين في الأماكن 
العامة. أما من يفتى بأن التدخين حرام فهو لايدري بأنه سنّ بهذا أمراً إلى أن تقوم 
الساعة وينطبق على كل سكان الأرض. ومن يملك الحق بذلك هو الله وحده 
سبحانه. فكل إفتاءات التحريم خارج التنزيل الحكيم التي وردت خلال تاريخنا 
وما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايحمل الإكراه» فإن مؤسسات 
المحمدية وکن أن توس ليشمل 7 أبناء اران حيث أن مارشة الشتعائر 
E‏ والبراء: تم وضع هذا نم طبقاً الأمى (أمة الإسلام/ أمة 
الكفر)» فأصبح المسلم في حيرة من أمره في الولاء والبراء: هل هو لبلده وشعبه؟ أم 
هو لأمته؟ فالباكستاني المسلم الحاصل 0 الجدسية البريطانية» قوميته باكستاني 
وفريعن ام محمد (ض) وو سرامن بريطاني أي هو فرد من الشعب لكاي 
فهل 0 8 لامها 0 00 هذه الناحية أوقعت الحيرة بين بين 
وكذلك مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هل هو للفرد أم للمجتمع أم 
للدولة؟ ومادور كل طرف في ممارسة هذا الأمر؟ وماهي أحسن صيغة توصل إليها 
ا ر بالعروت والنهي کک 0 لمث 
الات الاي وكذلك ا ا 00 نؤمن به كن لدي رد 
آليات الممارسة لأنها تخضع للتطور التاريخي للمجتمعات والنظم السياسية. 

٤‏ - مسألة الردة: حيث تم ترسيخ حكم الإعدام للمرتد» وهو لاعلاقة له بالتنزيل 
الحكيم وهو لأسباب سياسية بحتة هدفها القضاء على المعارضة في دولة تحكم 
باسم الدين وتأخذ شرعيتها منه. 

- وكذلك تم التعليق على مقاصد الشريعة كما وردت في التراث» وأوردنا 


۲١ 
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مفاهيم جديدة لهذه المقاصد كما نراها من خلال منهجنا. 

يبقى السؤال الهام: لاذا هذا العنوان (تجفيف منابع الاستبداد والإرهاب فى 
الثقافة الإسلامية)؟ 

انتقينا هذا العنوان لقناعتنا بأن الحل الأمنى فى معالجة ظاهرة الإرهاب المنتشرة 
في العالم لايكفي» وإنما هي مرتبطة بأمرين اثنين وهما: 

الثقافة المنتشرة في مجتمع ما والثقافة المنتشرة في وعينا الجمعي هي الثقافة 
الإسلامية الموروثة. لذا استعملت مصطلح الثقافة اللإإسلاميةء ولم استعمل 
مصطلح الدين الإسلامي والمفاهيم الثقافية مثل الولاء والبراء وغيره. 

ب - الاستبداد حيث من طبيعته إرهاب الناس واحتقارهم وعدم احترام 
خياراتهم؛ لذا لابد من ربط هاتين الظاهرتين» الثقافة السائدة والنظام السائد. 
علما أذ لكل "ظاهزة متا رادها 

سال یال ما أنك تستعمل التنزيل الحكيم كمرجع» فهل مصطلح 
لإرعاب 0 اا في و هو ترجمة كلمة e‏ له 
الحكيم يوجد مصطلحان وهما: الإرهاب» من فعل (رهب)» والإرعاب من فعل 
(رعب)» فما معناهما؟ وما الفروق بينهما؟ 

١‏ - فعل رهب: تقول رهبت الشيءَ دهباً وَرَهَباً ورَهبَة. والترهُب: التعتّد. . ومن 
الباب الإرهاب» وهو قدْع الوبل من الحوض «(ابن فارس ج ص۷٤‏ 5). 

۲ - فعل رعب: وله أضول ثلاثة ةه صحيحة: لوكت ومنه جاء الذغب» والثاني 
اللء كقولهم: 07 راعب» إذا مَل الوادي» والقٌطع كقولهم للشيء الممطع: 
مُرَعٌب. (ابن فارس ج۲ ص405). 

وإذا استعرضنا آيات التنزيل الحكيم نرى أن فعل (رهب) ورد مع مشتقاته (۱۲) 
مرة» وفي كل الآيات التي ورد فيها لايوجد فيها قتال ولا قتل» وأمثلة ذلك قوله 
تعالى: 


۲ 


06 7 20 


لوقا الله لا دوا هن انين نا هُوَ له وَاجِدّ فاي فَارْمَبُونِ» النحل .5١‏ 

قال أا لما موا سَحَدوا أ الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظيم 
الأعراف ١05‏ 

نلاحظ أنه سبحانه وتعالى طلب من الموحدين أن يكون لله رهبة عندهم بأنه 
القادر على كل شيء والرحيم. ولايوجد أي معنى للقتال أو الحرب» وكذلك السحرة 
زرعوا الرهبة في قلوب المشاهدين لهم» ولم يمارسوا أي قتال أو قتل. وكذلك يدعو 
الناس الله رغبة في رحمته ورهبة من عقابه» ولامجال هنا لوجود أي قتال كقوله 
تعالى إإنّهُمْ کاو يُسَارِعُونَ في اترات وَيذعُوتتا رَعَبَا وربا الأنبياء ٠‏ 
وكذلك قوله تعالى لاخدا أَْبَارَمُع وَرُعَْاَُمْ رابا مِنْ دُونٍ اللو التوبة ١‏ 
فالرهبان والرهبانية لايمكن أن تحوي على حرب أو قتل أو قتال. لذا عندما قال تعالى 
لواَعِدُوا لَهُمْ ما استَطْتُم مِنْ قُوٌةِ وَمِنْ ربَاطٍ الیل تُوَهِبُونَ به ۾ عدو الله وَعَدُوَ كم 
وَآحَرِينَ من دُونهم لا تَعْلَمُوَهُمْ ۾ الله عله الأنفال ٠‏ جاءت هذه الآية لإعداد 
العدة لمنع الحرب والقتال والحفاظ على السلمء وهو مايسمى الآن بالقوة الرادعة. 
فالأسلحة النووية منعت حرباً عالميةٌ مدمرة. اماك زرعت 
الرهبة في قلوب أعدائك» فلا يهددونك بحرب وقتال. فهنا القوة الرادعة لإرهاب 
الآخر وليس للمغامرة بحروب. وقوله تعالى لوَآحَرِينَ من دُونِهِمْ لا تَعلمْوتهُم الل 
يَعْلَمُهُخِ» فإن كل دولة تعد القوة لردع أعداء معلنين لهاء ولگ لها أيضاً أعداء غير 
معلنين يظهرون لها الود والصداقة ويضمرون لها العداء والتحالف مع أعدائها. لذا فإن . 
إعداد القوة الرادعة يردع هؤلاء حين يتحالفون مع أعدائها للهجوم عليها. 

وهكذا نرى أن الرهبة والرهبانية هي من مفردات التنزيل الحكيم ومن اشتقاقاتها 
الإرهاب وهي لاتعني إطلاقاً الحرب والقتال ومعانيها ليست في هذا المجال. 

أما في حال الحرب والقتال» فقد استعمل التنزيل الحكيم مصطلح (الرعب) 
ونرى أن مصطلح الرعب هو الترجمة الحرفية للمصطلح الإنكليزي (165501) ومنه 


الإرعاب (Terrorism)‏ والمرعٌب .(Terrorist)‏ 
ونرى أن التنزيل الحكيم استعمل هذا المصطلح في مواقع منها: 


۲۳ 
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١‏ - ساقي في فوب الَّذِينَ كمَروا الذغت ... فَاضْرِبُوا فق الأغتاق» 


الأنفال .٠١‏ 
۲ - ودف في وهم الت 000 فرشا تن وو رئا الأحزاب .۲١‏ 
۳ - اتام اله ِن حت لم يعت توا وَقَدَفَ في لوبهم الذغت يُحْربُونَ 
بيوتهُم بايِدِيهم وى ارون ...... فَاعْمَرُوا تإأولي لأنْصَار4 ا حشر ۲. 


هنا انتهت الآية بقوله تعالى 59 يروا ياأولي الأبْصَارِ) لبيان أن الأحداث 
التي تعطيها هذه الآيات في سورة الحشر تتبع القصص الحمدي» وتؤخذ 
ينها الغبرة كقية القخض وارد ی اکم 
وكذلك أي منظر تقشعر منه الأبدان نتيجة لعنف أو لظاهرة طبيعية مخيفة يلقي 
الرعب عندما يشاهده الإنسان أو يعلم به وفي هذا قال تعالى َو اطْلَعْتٌ عَلَئهِمْ 
ولت نهم فرارا قت مِنْهُعْ رُعْبَا الكهف .١8‏ وقد يسأل سائل ما هو الرعب 
الذي يولده منظر الفتية وهم في الكهف في قوله تعالى ِإفْصَرَبَْا ل آذَانِهِمْ في 
الْحَهْفٍ ن ¿ غَدَد, الكهف ١١ء‏ أي كانوا كالنائم ولاينطبق عليهم قوله تعالى 
اماه الله مائَهَ عا عام ث٤‏ م بعل البقرة »٠٠۹‏ أي لم يموتواء وبالتالي على مر السنين 
ممت شعورهم وأظائها حتى أصبحوا في منظر مرعب والله أعلم. 
والطغيان والطاغوت أيضاً ورد في التنزيل الحكيم وهو ضد حرية الاختيار حيث 
ذكر الطاغوت» وقال لاإ کراه في الدين#. ومصطلح الاستبداد غير موجود في 
التنزيل الحكيم. 
ولو أننا أردنا أن نضع عنواناً لكتابنا حسب مصطلحات التنزيل الحكيم لكان 
عنوانه: (نحو تجفيف منابع الطغيان والإرعاب في الثقافة الإسلامية). 
ولكن سنبقي على مصطلح (الاستبداد والإرهاب) لتعوّد القارئ على هذين 
المصطلحين الشائعين. فالمستبد هو الطاغية) والإرهابي هن القن أي الذي يقوم 
SEO‏ واحد ترعب الناس. ومن صفاته أنه يقتل أناساً مع سبق 
الإصرار وهدفه قتل أكبر عدد ممكن من طرف لا على التعيين غير مقاتل» وبث 
الرعب في الأحياء بغض النظر عن النية. 


۲٤ 


الفصل الأول 


المنهج المتبع في التعامل 
مع التنزيل الحكيم 


خلال مسيرتنا نحو قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم» قمنا حتى الآن بنشر أربعة 
كتب ابتداء من عام 2١19154٠‏ ونحن الآن في عام ۲۰۰۷ نقوم بتحضير الكتاب 
الخامس الذي نأمل أن يصدر في بدايات عام ۲۰۰۸ . كما أننا نقوم مع فريق عمل 
بتلخيص أهم الأبحاث في الكتب الأربعة ومن الكتاب الخامس لترجمتها إلى اللغة 
الإنكليزية وتقديمها للقارئ المسلم غير العربي» وغير المسلم وغير العربي. لذا رأينا 
أن نقدم له النقاط الرئيسية للمنهج المتبع في تأليف الكتب. 

هذه النقاط تتألف من المنهج اللغوي والمنهج المعرفي المتبع في التعامل مع التنزيل 
الحكيم. وقد ude EEE‏ 
وبدأنا بالبنود اللغوية» ثم الفكرية ” ثم الفقهية» وهي تعرف القارئ كيف وصلنا إلى 
الاستنتاجات التي أوردناها في الفصل الثاني تحت عنوان (المصطلحات) وهي التي 
تم شرحها واستنتاجها بشكل مفصل في كتبنا الأريقة: وفيها یری القارئ ماهو 
معنى ومحتوى القراءة المعاصرة» حيث ثم اختراق كثير ثما يسمى بالثوابت» وخاصة 
مايسمى أصول الفقه التي تم وضعها من قبل الناس في القرون الهجرية الأولى وهي 
- برأينا - لاتحمل أي قدسية» وبدون اختراق هذه الأصول لايمكن تجديد أي فقه. 

ونورد هنا مقولة آینشتاین الشهيرة: 

«إنه لمن الحماقة أن تعتقد أنك ستحصل على نتائج مختلفة وأنت تكرر 
الشيء نفسه). 


فمن هنا نرى أن أطروحات التجديد لامعنى لها ولاتؤتي ثمارهاء وإنما هي 


Yo 


تجفيف منابع الإرهاب 


تكرار للذات وللسلف وهي مجموعة من الخطابات والكلمات الرنانة بدون أي 
معان أو أفكار مفيدة. فأي تجديد لايسمى تجديداً إلا إذا احترق الأصولء وعلينا أن 
نعي عفيفة وازييدة ا وهي أن التاريخ الإنساني حسب التنزيل الحكيم 
یکن ان ينسم ا الأو“ 0 0 التي اكيت 0 
الإنسانية الآن لاتحتاج إلى أية رسالة أو نبوة» بل هي قادرة على اكتشاف E‏ 
بنفسها بدون نبوات» وقادرة على التشريع بنفسها بدون رسالاات. والإنسانية اليوم 
أفضل بكثير من عصر الرسالات» لأن البشرية كانت بحاجة إليها للرقي من المملكة 
الحيواني. إلى ا الإنسانية» أما نحن فلا. وعلينا. أن نمي أن ا الإنساني 
الرسالات. فالبكاء على ريات عدر منه» » لأننا الآن في ا أرقى 
عرفا ا وأخلاقياً وشار ويكفي أن ضمان حقوق الإنسان أصبح 
كابوساً على رأس كل متسلط. والمؤسسات المدنية الحلية والعالمية التي تقوم على 
أساس تطوعی» تتنامى يوماً بعد يوم» وأنه تم إلغاء الرق بشكل كامل» حيث دشنت 
الرسالة المحمدية بداية تحرير الرق والمرأة ولم ينته إلى الآن. هذه المظاهر التي كانت 
لاتعرفها البشرية من قبل. ونحن قرأنا التنزيل الحكيم على أنه خاتم الرسالات» 
بعيوك وعقل عصر مابعد انالا على اسا أنه جاء للأولين بكستوى» أي قرژوه 
بعيونهم وبمستوى معارفهم ولنا بمستوى آخر نقرأه بعيوننا وبمستوى معارفناء | 
ولايمكن أن تكون الصلاحية إلا هكذا. 


منهج التبع في التعامل مع التنزيل الحكيم 


المنهج. » أي النظام المعرفي المتبع» > الذي انطلقت منه في محاولة فهم التعزيل 
الحكيم وإعادة تأسيس فقه إسلامي معاصر يتلخص في نقاط أساسية نراها صا حة 
كمتتظلق القراءة ثانية للكتاتب والسنة».غلى آلا شى أنها ليست القراءة الأحيزة» 
وإلا لوقعنا فيما وقع فيه السلف والسلفيون 9 والآبائيون. فالذي يدعي فهم 


7” 


كتاب الله ككل من أوله إلى آخره فهماً مطلقاً ولو كان النبي (ص) نفسه» إنما 
قي شراكة الله في المعرفة في ضوء قوله تعالى #إويقول الذين كفروا لست 
مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» الرعد *4 . هذه 
النقاط تتلخص فيما يلي: 


إيمانيات: 


١‏ - إن آيات التنزيل الحكيم عبارة عن نص إيماني وليست دليلاً علمياً» يكن 
إقامة الحجة بواسطتها على أتباع المؤمنين بها فقط. وأما على غيرهم فلا يمكن. 
وعلى أتباع الرسالة المحمدية المؤمنين بالتنزيل الحكيم أن يوردوا الدليل العلمي 
والمنطقي على مصداقيتها. 

- إن التاريخ الإنساني ككل في مسيرته العلمية والتشريعية والاجتماعية منذ 
البعثة ا محمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء هو صاحب الحق في الكشف 
عن مصداقية التنزيل الحكيم» وهذه المصداقية ليس من الضروري أن ترد على لسان 
0 0 تابعي أو فقيه. 
- إن الوجود المادي وقوانينه هما كلمات الله وابجدية هذه الكلمات هي 
ys‏ .. إلخ» وإن الكم المنفصل 
(Digital)‏ والكم المتصل )Equation8(‏ هما آلية هذه العلوم» وهذا الوجود متف 
ذاتياً ولايحتاج إلى شيء من خا رجه لفهمه» وهو لايكذب على أحد ولايغش 
أحدأ وبنفس الوقت لايساير أنخداً وهو عادل في ذاته #وتمت كلمات ربك صدقاً 
وعدلاً» الأنعام ٠٠١‏ 


1 4ه يا أن زا د الله وان أَحدٌّ من المُشْرِكينَ اشتجارك 
فَأَجِوْهُ حَتَّى يَسْمَع كلام الد التوبة »٦‏ فوجب بالضرورة أن يكون مكتفياً ذاتياً 
وهو كالوجود لايحتاج إلى أي شيء من خارجه لفهمه» هذا لإيماننا واعتقادنا بأن 
خالق الكون بكلماته هو نفسه موحي التنزيل الحكيم بکلامه» وهو الله سبحانه 
وتعالى. لذا فإن مفاتيح فهم التنزيل ای و داخله» فلتبحث عنها 


۲۷ 


تجفيف منابع الإرهاب 


داحل التنزيل الحكيم وبدون صحاح ومسانيد.. إلخ وبدون قول صحابي أو تابعي» 
ويمكن سماع كل الأقوال والاستكناس بها. وعلينا أن نتعامل مع التنزيل الحكيم 
مباشرة بدون خوف منه ولاحوف عليه» فالله لاينهزم. 

إن أبجدية كلام الله هي فهم المصطلحاتء لذا أوردنا فصلاً خاصاً بهاء والمنهج 
المعرفي في التعامل مع التنزيل الحكيم حيث أن المعرفة أسيرة أدواتها وهذا 
ماسنشر حه في المنهج. 

ولذا فإن التنزيل الحكيم مطلق في ذاته» نسبي لقارئه ونسبيته تتبع تطور نظم 
المعرفة وأدواتهاء وهذا مانطلق عليه ثبات النص في ذاته وحركة الحتوى لقارئه» وهنا 
نعلم لماذا كان النبي (ص) متنعاً عن شرحه إلا في الشعائر فقط لأنها من الثوابت. 

5 الأصل في الحياة هو الإباحة» وصاحب الحق الوحيد في التحريم هو الله 

فقطء وهو أيضاً يأمر وينهى» لذا فإن الحرمات أغلقت بالرسالة المحمدية» وكل 
إفتاءات التحريم لاقيمة لها ولو كان عددها بالمئات. 


أما غير ا ادا كل ليس وانتهاء التشريعية 0 فهي تأمر وتنهى فقط 
وما آتاكم الال دو وما اكه عَنْهُ هوا ا أن م 
والنهي ظرفي زماني مكاني» والتحريم شمولي أبدي. لذا فإن الرسول (ص) لايحرم 
ولايحلل» وإنما يأمر وينهى» ولذا فإن نواهيه كلها ظرفية ولاتحمل احج الأبدي. 
5 - إن محمداً (ص) كان مجتهداً في مقام النبوة «لَقَدْ نا : ب اله عَلَى التي 
والّاجرين وَالأنصار التوبة »١١١‏ ومعصوماً في مقام الرسالة إياأها ْو ل بلع 
ما نل إِلَِكَ من رَبك وَإِنْ َم تَفْعَلُ كما بت رسال وال يغْصِمكً من الاس 
المائدة ٦۷‏ لذا فهناك سنة نبوية وسنة رسولية» وفي السئن الرسولية أو النبوية 
0 محرمات إطلاقاً وإنما هي أوامر ونواه. 
إن الإيمان بالله واليوم الآخر هو تذكرة الدحول إلى الإسلام» والإسلام يقوم 
1 هذه امصلحة والعمل الصالح هو السلوك العام للمسلم» > وکل قيمة إنسانية 
عليا ليست وقفاً على أتباع الرسالة ا هي من الإسلام مثل بر الوالدين 


۲۸ 


الإسلام» فأبدع ماشفت» فلك أجر أنت ومن اتبعك. ورأس الإسلام 00 أن 
لاإله إلا الله شهادة شاهد قل 9 يُوحى ك 4 که إله وَاجد فهَل اشم 

مُسْلِمُونَ» الجا نف آنا شهادة أن محيذاً رسول الله فهي ا 5 
والإيمان بها تصديقاً. وأتباعه هم المسلمون المؤمنون» وكل عمل هو وقفٌ على 
أتباع الرسالة المحمدية ولايقوم به غيرهم هو من الإيمان» مثل الصلوات الخمس 
وصوم رمضان ونصاب الزكاة وصلاة الجنازة» حيث أن هذه الشعائر هي من 
أركان الإعان وليستة من أر كان الإسلام وفيها الإبداع بدعة ومرفوض. لذا نرى 
أن هناك إيمانين: الأولء الإيمان بالله الواحد وهو الإسلام والمسلمون» والثاني الإيمان 
بالرسول (ص) ييا لني حَشْبِك اللّهُ و مَل اتَعَكُ مِنْ الْؤميين» الأنفال وى 
وهو الإيمان والمۇمنون› ر يتمق 0 دائماًء ويوجد أجر على كل واحد 
منهما يابا اين آمَنُوا اموا الله وَآمِنُوا برَسُولِهِ E:‏ كَفْلِينِ من ر خی الحديد 
۸. الكفل الأول على الإسلام والكفل الثاني على الإيمان. وبما أن الإسلام عام 
إنساني» فهو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده» وهو دين الفطرة» د تراکم 
من نوح حتى محمد (ص). أما أركان الإيمان فهي ضد الفطرة تماماً كصوم 
رمضان والصلوات الخمس. ولايمكن للإنسان أن يقوم بها إلا إذا أمره حك ا 
وعد إليهاء لذا قال تعالى عن الإسلام والإيمان ویون َلك أنْ أَُسْلَمُوا قُلْ لا 
منوا علي إسْلامكم َل الله كمه ین عَليكمْ أن هَداكم ليان إِنْ كسم صَادِقِينَ» 
الحجرات .١7‏ لذا فإن أهم إصلاح ثقافي نحن بحاجة إليه هو تصحيح أركان 
او وأركان الإيمان» حيث تم وضع أركان الإيمان ع أنها أركان الإسلام» مما 
أوقعنا في أزمة ثقافية وأخلاقية كبيرة جد حيث أن الأحلاق والقيم الإنسانية العليا 
أصلاً غير موجودة في أركان الإسلام المزعومة» فالإسلام فطرة والإيمان تكليف. 


أولتّات 

عند دراسة أي نص لغويء مهما كان نوعه, لدينا الأركان التالية: المؤلف ‏ 
النص - القارئ أو السامع. 

فالقارئ يتعرف على المؤلف من خلال النص وقراءاته له وليس ضرورياً أن 


۲۹ 


تجفيف منابع الإرهاب 


يذهب القارئ إلى المؤلف ويجلس معه ليفهم منه ماذا يريد بكتابه. فإذا فهم القارئ 
النص مئة بالمئة كما أراده المؤلف» فهذا يعني أنه دخل إلى عقل المؤلف وصار مثله مثله 
في المعارف الواردة ١‏ فى النص. وعندما يقرأ القارئ النص فإنه يوظف معلوماته 
المكتسبة تلقائياً ليفهمه» فإذا لم يفعل ذلك فإنه يعطل فكره ولا يفهم شيئاء وهذا ما 
ا الأسف عند الكثير من الناس حين يقرؤون آي الذكر الحكيم. 


ففى التنزيل الحكيم» ولله المثل الأعلى» المؤلف هو الله مطلق المعرفة» والنص هو 

التنزيل الموحى» والسامع هو الناس محدودو المعرفة من زمن التنزيل إلى أن تقوم 
الساعة» بمختلف مداركهم ومعارفهم المتطورة دائماً والمتقدمة دائماً. لهذاء لا يمكن 
لانسان واحد» أو مجموعة من البشر فى جيل واحد» أن يفهم النص القرآنى بشكل 
كامل مطلق كما أراده صائغه» وإلا أصبح شريكاً لله في المعرفة» بدلالة قوله تعالى 
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون» الأنعام 1۷ 

وما كان ذلك كذلك» وبما أنه لا وحي ولا تنزيل بعد محمد (ص) 0 
ل ب فا ا ارت بي OS‏ إلى أن 

تقوم الساعة في اش المعرفية وفي المدركات» فجاء تنزيله يحمل ظاهرة 
التشابه» أي ثبات النص وحركة المحتوى في النبوة» وجاءت الأحكام في هذا 
التنزيل حنيفية حنيفية» تحمل مرونة التطابق مع المتغيرات الزمانية والمكانية» في تحركها بين 
حدود الله الدنيا والعليا في الرسالة» تا ركة للمجتمع وللأرضية المعرفية في امجتمع 
فهمم وصنع لطبي واختيار النقطة الملائمة ة لهاء ضمن هذه الحدود حصرا 
لتقف عليها وتأخذ بهاء ومقلدة للتشريع الإلهي في مؤسساتها التشريعية بإصدار 

لغويّات 

١‏ الألفاظ خدم للمعاني؛ فالمعاني هي المالكة سياستها المتحكمة فيها. ووظيفة 
اللغة هی آلية التفكير ونقل ما يريده متكلم إلى سامع. 

؟ ‏ حين يخاطب المتكلم سامعاء فهو لا يقصد إفهامه معاني الكلمات المفردة) 


0 


لأن الثقافة المعجمية غير كافية لفهم أي نص لغوي» فما بالك إذا كان النص هو 
التنزيل الحكيم. 

والمعاني موجودة في النظمء وليس في الألفاظ كلا على حده. . وحين تقول إن 
الولد أكل تفاحة حمراي فنحن نعني ضمناً وبالضرورة أن هناك تفاحاً بألوان 
أخرى» وعندما نقرأ قوله تعالى (الإثم والبغي بغير الحق) فنحن نفهم ضمناً 
وبالضرورة أن هناك إثماً وبغياً بحق» ولو لم نقل ذلك لفظاً بالنص. وهذا ما نطلق 
عليه المسكوت عنه. 

۳ - اللغة حاملة للفكى وتتطور معه. وهناك تلازم لا ينفصم بين اللغة ووظيفة 

التفكير عند الانسان» حتى الأحلام التي يراها النائم» يراها ضمن حامل لغوي. 

٤‏ - التعريل يل الحكيم يحوي أعلى مستوى من البلاغة التي لا يمكن تجاوزها أو 
الاتيان بمثلها في أداء المعنى وتوصيله إلى السامع. فهو الكتاب الوحيد الذي يشل 
في جميع آياته الخيط الفاصل بين التطويل الممل والايجاز الخل» ولهذا فعلينا أن نقرأ 
المسكوت عنه الذي اقتضته البلاغة» كما في آية المواريث حيث سكت عن الذكر 
في قوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف» وفي قوله تعالى «9فإن كن نساء 
فوق ا ات .١‏ 

- التنزيل الحكيم خال من الترادف» في الألفاظ وفي التركيب. فاللوح 

ا غير الإمام المبين» والكتاب غير القرآن» وللذ كر مثل حظ الأنثيين لاتعني 
للذكر مثلاً حظ الأنثى. . ومن يقول بالترادف في المفردات والتراكيب فكأنه يقول 
إن التنزيل الحكيم نزل على مبداً ما أعذب هذا الكلام لا أكثر من ذلك مقارنة 
بالشعر الذي لا يعيبه الترادف والكذب. وإن القول أن الناقة لها خمسون اسم 
فهذا يمثل مرحلة ما قبل التجريد النهائي في اللغة» ويمثل بدائية اللغة لذا فإننا لا 
تأخذ به الآن. 


> التنزيل يل الحكيم حال من الحشو واللغو والزيادة» فما اعتبره النحاة زائداً ي 
ای لبي را في الالال ولا يمكن حذف كلمة من التنزيل الحكيم دون أن 
يختل المعنى» ولا يمكن من جهة ثانية تقديم أو تأخير أي من كلماته وألفاظهء دون 


5 


تجقيف منابع الإرهاب 


أن يفسد النظم الحامل للمعنى للمعنى» وليس مجرد خلل في جمالية الشكل أو الوقع 
الموسيقي. 

- التنزيل الحكيم دقيق في تراكيبه ومعانيه» فالدقة فيه لاتقل عن مثيلتها في 
الكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات. وهذا أمر طبيعي» فصانع هذا الكون من 
أصغر ذرة إلى أكبر مجرة» وخالق هذا الإنسان بأعصابه وأوردته وشرايينه وعظامه 
ولحمه وجلده وشعره وأجهزة السمع والبصر والإدراك» هو ذاته صاحب التنزيلء 
الذي لابد وأن تتجلى في دقته وحدة الصانع ووحدة الناموس. فلكل حرف فيه 
وظيفة» ولكل كلمة فيه مهمة» وقوله تعالى «إولأبويه لكل واحد منهما السدس» 
النساء .١١‏ لاتعني أبداً (ولوالديه لكل واحد منهم السدس). 

لذا فإن تطور مستوى الدقة عندنا أعلى بكثير من مستوى الدقة عند السلف» 
فالكون هو الكون» ولكن مستوى الدقة عندنا الآن فى دراسة الكون أعلى بكثير ما 
كان عليه في القرن الماضي. واستعمال دقة العصر في العلوم والتشريع هو من 
أساسيات القراءة المعاصرة. 

۸ - عند تأويل آيات التنزيل الحكيم لابد من الامساك بالخيط اللغوي الرفيع 
الذي لا يجوز تركه» والذي يربط ويصل الشكل بالمضمون, لأنه اذا انقطع هذا 
الخيط بين البنية والدلالة» تصبح احتمالات معاني الاية لانهائية. 

٩‏ - نحن ننطلق من أن إرساء أسس التدوين والتقعيد» جاء لاحقاً للسان العربي 
را کر اكيم ولي نايعا لمر اول وهاه الل ب أن مان 
الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع. ثم نقرأ قوله تعالى: طزهذان خصمان 
اختصموا» الحج .١9‏ فهذا لايعني أن الله أخطأ في القواعد التي أرساها سيبويه» 
بل يعني أن سيبويه حين أسس لقواعده لم يحكم ما أسسه على ما ينبغي؛ وهذا 
يفسر لنا خلافات مدارس النحو وأهله في المئات من المسائل. 

ا ابش النحو والصرف جاءت بعد أن وُجدت اللغة واللسان وليس قبلها. 
والمتأمل في هذه ا لأسن يجد أنها تتبع النصوص كيفما تخركت» وأنها 
مصاغة أصلاً استخراجاً مما تح ركت به النصوصء وأن الحكم في صحة القاعدة أو 


۳۲ 


في عدم صحتها لما قاله العرب وسمعوه» ونحن نؤكد أن السلطة للنص على 
القاعدة وليس ليس العكس. 

٠‏ - لقد جاء التنزيل يحمل في ذاته تطويراً لغوياً لم يعرفه الجاهليون في 
لسانهم قبله. ففيه مفردات أتى بها من لغات أخرى غير العربية» وفيه أسلوب متميز 
بالنظم يخرجه كلية من دائرة الشعر أو الخطابة التى عرفها العرب قبله» وفيه 
مصطلحات مستحدثة انفرد بهاء لم تكن موجودة قبلهى وهذا وأشباهه كتين كتين 
يؤكد استحالة اعتبار مفردات الجاهلية كافية بذاتها لفهم التنزيل الحكيم. 

١‏ - لقد وضع الخليل وسيبويه قواعد اللسان ص على مبدأ الشكل: 
(المعاني) وكأنما ا د والبلاغة كن علي حدهة. فسيبويه لحان 
وابن جني وأبو علي الفارسي وكل علماء اللغة ظهروا في القرون الهجرية الأولى. 
ونحن الآن فى بدايات القرن الحادي والعشرين» نعلم أن علوم الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والفلك والطب وكل العلوم الأحر تقدمت بشكل هائل لايقاس أصلاً 
بالماضي. ونسي علماء الدين عندنا أن علوم اللغات تطورت أيضاً بشكل هائل. 
فكيف لم يؤخذ بعين الاعتبار هذا التطور الهائل لعلوم اللسانيات عند دراسة آيات 
التنزيل الحكيم لفهمها بشكل أفضل ومعاصر. 

المنهج الفكري 

SS 

- اللغة حاملة للفكر الانساني. لكن الفكر الانساني يمكن أن يكون صادقأء 
e‏ كاذباء وهذا يعني أن توفر الرباط المنطقي» وصحة الشكل اللغوي 


E‏ ا وجمال الت ركيب اللغوي ومتانته في النص 


ومن هنا لا يمكن الاقتصار على إعجاز التنزيل بالقول أنه استعمل مختلف 
أدوات وأساليب البلاغة والبيان التي عرفها العرب» بل يجب بالإضافة إلى ذلك 


رذن 


تجفيف منابع الإرهاب 


الإيمان بأن النبأ القرآني صادق وحقيقي. وكل من يعمل في حياته للبرهان على 
صدقية التنزيل الحكيم في أنبائه وواقعيته في تشريعاته فهو من الصدّيقين. 

لقد كان يعنيني كثيراً صدق النبأ في النص القرآني» وواقعية التشريع في آيات 
الأحكام أكثر ما يعنيني جمال الت ركيب والصياغة فصدق النباً الإلهي عندي أهم 
من تصديق المراجع كائنا من كان مؤلفها. 

© بالإضافة إلى أن التنزيل الحكيم يحوي المصداقية» أي أنه صادق متطابق مع 
الواقع ومع القوانين الطبيعية والفطرة الإنسانية» فهو أيضاً يحوي الأهمية وهو خالٍ 
من العبث ومن الاخبار غير المهمة والمعروفة عند الناس» فالناس لا تحتاج إلى وحي 
لتعرف» مثلاًء أن الجرة تنكسر إذا وقعت من ارتفاع عال ولاتحتاج إلى وحي لتعرف 
أن الفيل ذنبه قصير وخرطومه طويل. لكننا إذا قرأنا قوله تعالى [.. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» تلك عشرة كاملة.. الآية» البقرة 
7. وسلّمنا بما ورد في التفاسير بشأنهاء رأينا الله يعلّم الناس في الآية أن + ۷ 
٠۰ =‏ وهذا خبر يعرفه كل الناس» عالمهم وجاهلهم» ولا يحتاجون إلى وحي 
لمعرفته. وهذا غير معقول في ضوء خلو التنزيل من العبث. فإذا حذفنا كلمة 
(كاملة) من النص» لم يتأثر المعنى الذي ذهب إليه المفسرون وهو أن الله يعلم الناس 
الجمع والحساب. وهذا أيضاً غير معقول في ضوء خلو التنزيل من الحشوية. 

ما هو إذن تفسير الآية الذي يحقق كل الفرضيات ولا يخل بواحدة منهاء 
ويغطي: صدق النباً القرآني» وخلوه من الحشوء وبعده عن العبث في سوق المعارف 
المألوفة عند الناس 9 ١ ٠‏ 

نقول هو التفسير الذي ينتبه إلى وجود أكثر من نظام واحد للعد عند الناس. 
فهناك النظام العشّري والنظام السباعي والنظام الاثني عشري والنظام الست 
عشري» فالعشرة في النظام الاثني عشري مثلاً ناقصة نعبر عنها بالشكل التالي 
7 أما العشرة في النظام العُشْري فهي عشرة كاملة» وقوله تعالى (كاملة) في 
الآية إشارة إلى نوع نظام العد الذي جاءت آية الحج على أساسه. 

> - لا يمكن فهم التنزيل الحكيم» من خلال فهم الشعر الجاهلي ومفرداته 


۳٤ 


فا مجتمع الجاهلي له أرضيته العلمية وعلاقاته الاجتماعية والجمالية والأخلاقية, لي 
جاءت مفردات شعره عاكسة لها ومعبرة عنها ومقيدة بهاء ونحن لا نجد كلمات 
أو مفردات عند العرب وقتهاء تدل على الجاذبية الأرضية أو على كرويتهاء لأنهم 
لم يعرفوها أصلاً. ولو حصرنا فهم التنزيل الحكيم بهاء لما حق لنا أن نقول إن 

المكتشفات الحديثة العلمية أكدت مصداقية القرآن. 


ومن هنا قلنا إن المجتمعات هي التي تشارك في صنع المعاني حسب تطور 
معارفهاء لكن هذه التطورات نفسها محسوبة فى التنزيل» بحيث مهما امتدت 
زاس سيجه الان أنها مما ن ال اراي مد تردارزة ف 
فلکه. 

- التنزيل الحكيم كينونة في ذاته فقط جاء من عند إله هو كينونة في ذاته 

(موجود في ذاته)» ويظهر هذا جليا في ثبات النص.. وبتعبير اخر ثبات الذ كر في 
صيغته اللغوية المنطوقة. إن النص اللغوي المنطوق للتنزيل هو الشكل الثابت فيه 
الذي لا يخضع لا للصيرورة ولا للسيرورة. ولا أحد يلك الإدراك الكلي للتنزيل 
الحكيم في كلياته وجزئیاته» حتى ولو کان ا و لأنه يصبح بذلك کک 
لله في علمه الكلي» وشريكاً لله في كينونته بذاته» تعالى الله عما يصفون. ولكننا 
نستطيع الإحاطة به تدريجياً من خلال الصيرورة المعرفية النسبية المتحركة» وتصبح 
الإحاطة كلية يوم تقوم الساعة, أي عند قيام الساعة والبعث والحساب يتم التأويل 
الكامل والنهائي للقرآن. 

إن الإنسان يقرأ التنزيل الحكيم ضمن مستوى معارفه وأدواته المعرفية ومشاكله 
الإجتماعية والاقتصادية والسياسية وإشكالياته المعرفية» فيجد فيه أشياء لم يجدها 
غيره» ويفهم منه أشياء لم يفهمها غيره. وهذا يثبت أن التنزيل يحمل صفة الحياة» 
وانه كينونة في ذاته» ل وهذا ما عه داتعا نين سحدت 
عن ثبات النص وحركة المحتوى والجدل بين النص وامحتوى. 

من هنا فإن التنزيل الحكيم يحمل دائماً صفة القراءة المعاصرة. فأنت حين تقف 
كقارئ في نقطة معينة من التاريخ» منطلقاً من نظام معرفي معين» حاملاً إشكاليات 


وم 


تجفيف منابع الإرهاب 


إجتماعية ومعرفية معينة» ستفهم من التنزيل ذي النص اللغوي الثابت أمورأء 
وسيفهم غيرك غيرها مع تغير إحداثياته ومنطلقاته. هنا فقط نستعمل المنطق (قوانين 
العقل). 

٦‏ - إن التنزيل الحكيم هو كلام الله غير المباشرء أما كلمات الله فهي الوجود 
بفرعيه الكوني والإنساني» وهي القوانين الناظمة لهذا الوجود بفرعيه أيضاً. فمن 
فهمنا لكلمات الله نفهم كلامه. أي أن مصداقية كلام الله (الرسالات 
السماوية) لا تظهر إلا في كلماته (الوجود الموضوعي الكوني والإنساني)؛ وما 
علينا لنفهم كلامه إلا أن ندرس كلماته في الوجود الكوني والإنساني بسننه 
وقوانينه. لكن فهمنا لهذه السنن والقوانين يخضع للسيرورة والصيرورة» وعليه 
نقول إن فهمنا لكلام الله بالتالي فهم متطور غير ثابت» بينما كلام الله ثابت في 
كينونته كنص. 

۷ - التنزيل الحكيم هدى للناس ورحمة للعلمين» ومن هنا فهو يحمل الطابع 
الإنساني لا العروبي» ويجب بالتالي أن نرى مصداقيته رأي العين في كل أنحاء 
العالم وليس في امجتمع العربي فقطء وعلى مر العصور والدهور وليس في عصر 
النبوة والصحابة فقط. أي أن التنزيل يحمل الخاصيتين التاليتين: 

.(Revelation doesn’t contradict reason) أ - الوحي لايناقض العقل‎ 

„(Revelation doesn’t contradict reality) ب - الوحي لايناقض الحقيقة‎ 

۸ - إن القرآن يؤكد النظرية المادية في المعرفة الإنسانية وهو أن العلم يتبع المعلوم 
وأن المعلومات تأتي من خارج الإنسان عن طريق الحواس والوحي (الإلهام) وغيرها. 
أما أن المعلوم يتبع العلم فهو من صفات الله فقط. 

9 - إن المعرفة الإنسانية تقوم على مبدأ التقليم (تمييز الأشياء بعضها عن بعض) 
)1dentificati0n(‏ يتبعها التسطير» وهو ضم الاشياء بعضها إلى بعض في نسق 
وهو مانطلق عليه التصنيف (135516686108©). والفؤاد هو الإدراك المشخص 
بالحواس وهو الذي يعطي المادة الأولية الخام للفكر والعقل. 

٠‏ -إن مبدأً الكم والكيف (العدد والإحصاء ‏ القدر والمقدار) هو النافذة التي 


۳٦ 


يطل بها الإنسان على العالم الخارجي. فيبداً الإنسان بالكيف ثم ينتقل إلى الكم 
والعكس. 

١‏ - إن عناصر المعرفة الإنسانية بالعالم الموضوعي هو المادة والبعد والموقع 
والحركة. ومن هذه العناصر الأربعة تنتج الوظيفة والتطور. 

١‏ - إن العالم الموضوعي في التنزيل الحكيم يقوم على جدلية أساسية هي 
الصراع بين البقاء والهلاك والنصر دائماً للهلاك. ومن هذه الجدلية نستنتج 
الجدليات التالية فى الطبيعة: 

أ جدلية التناقضات فى الشىء الواحد (مخلقة وغير ا 

ب جدلية الأزواج - التأثير والتأثر المتبادل ‏ بين الأشياء (سبحان الذي خلق 

الأزواج كلها). 
ج ‏ جدلية الاضداد (في ظواهر الاشياء أو في السلوكيات): الليل والنهار - 
الفجور والتقوى 5 الهداية والضلال. 

11" إن اشا الحياة الإنسانية هي الحرية وهي القيمة العليا المقدسة وفيها 
تكمن عبادية الناس لله: ؤهى :الكلمة التى سبقت لأهل الأرض. والعبوذية غير 
مطلوبة من الله ابتداءً. وإن كان هناك عبودية أصلاً فهى لغير الله حتماً. 


١‏ - التنزيل الحكيم يضم بين دفتيه نبوة محمد (ص) كنبي» ورسالته كرسول. 
وآياته من هذه الزاوية تضم أيات النبوة التي تشرح نواميس الكون وقوانينه وقوانين 
التاريخ وأحداث الرسالات والنبوات (القصص) وتحتمل التصديق والتكذيب» 
وآيات الرسالة التي تشرح الأحكام والأوامر والنواهي وتحتمل الطاعة والمعصية. أما 
آيات النبوة فهي المتشابهات التي تخضع لثبات النص وحركة الحتوى» ويمكن إعادة 
قراءتها في ضوء تطور الارضية المعرفية على مر العصور والدهور. 

وأما آيات الرسالة فهى المحكمات التى لايمكن أن تكون صالحة لكل زمان 


۳۷ 


تجفيف متابع الإرهاب 


ومكان إلا إذا كانت حدودية» حنيفية» قادرة على التطابق بمرونة مع متغيرات 
الزمان والمكان» أي أنها قابلة للاجتهاد وللمطابقة مع الظروف الموضوعية المستجدة 
في امجتمعات الإنسانية» لذا فلا يكون الاجتهاد إلا في النص» أما خارج النص 
فافعل ما تشاء. 


۲ - تتجسد حدودية آيات الأحكام في التنزيل الحكيم بحدود الله. ونميز فيها 
نوعين: الاول حدود لايجوز تعديها وتجاوزها إنما يجوز الوقوف عليهاء كحدود 
الإرث فی قوله تعالى ووتلك حدود الله.. ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
يدخله نار النساء .١ ٤‏ والثاني حدود لايجوز الاقتراب منها ولا الوقوف عليهاء 
كحدود الصوم في قوله تعالى و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الط الاي من 
اط الاد من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.. تلك حدود الله فلا تقربوها» 
البقرة .١81/‏ 


ونفهم أن الصيام حقلٌء حد البداية فيه هو تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر» وحد النهاية فيه هو الليل. لكن الله تعالى يرشدنا هنا إلى عدم الاقتراب 
اللصيق بحد البداية وحد النهاية. بل نترك مسافة أمان» قبل الفجر بدقائق وبعد 
الغروب بدقائق. ومثله حد الزناء فهو من الحدود التي لاتحتمل الوقوف عليهاء لأن 
الوقوف فوق حد الزنا زناء ويجب أن نترك مسافة أمان تفرضها أعراف امجتمع 
وتقاليده. 


۳ - ليس ثمة ناسخ ومنسوخ بين دفتي المصحف الشريف. فلكل آية حقل» 
رج EA a‏ 
نأت بخير منها أو مه مثلها ألم تعلم بأن الله على كل شيء قدير البقرة ٦‏ ۰ 
فنظهر في النسخ بين الشرائع. إذ هناك محرمات وردت في شريعة موسى» ثم جاء 

عيسى المسيح وحللهاء بدلالة قوله تعالى وإولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» 
آل عمران ٠ه‏ وجاءت رسالة محمد (ص) لتنسخ بعض أحكام مما نزل في رسالة 
موسى» كأحكام الزنا واللواط ولتستبدلها بأحكام أخرى؛ ولتضيف أحكاماً لم تتزل 
من قبل» كالسحاق والوصية والإرث. 


۳۸ 


أما النسخ بالمعنى والمفهوم الشائع اليوم» الذي يصل بعدد الآيات المنسوخة إلى 
عدة معات» والذي يحول الجهاد إلى غزوء ويستبدل السيف بالموعظة الحسنة» فهو 
ليس عندنا بشيء. فنحن نرى النسخ لايقل أهمية أبداً عن تنزيل الآية والحكم أول 
مرة» ونرى أن طريقة التوثيق والبينة التي اعتمدتها لجان جمع آيات التنزيل أيام أبي 
بكر وعمر وعثمان» هي ذاتها التي كان يجب اتباعها في إقرار وتحديد المنسوخ من 
كتاب الله. 

إضافة إلى أننا ننطلق من أن صاحب التنزيل هو وحده صاحب الحق بالنسخ» 
وناقل التنزيل هو وحده المسؤول عن إبلاغه للناس» في الوقت الذي لانجد فيه خبراً 
ثابتا يؤيد النسخ» اللهم إلا بعض المتناثرات هنا وهناك, التي لا تليق بموضوع هام 
أساسي كالنسخ مما يدل على انعدام المسؤولية عند من قال به. وقد ورد الاتكاء 

على النسخ لإزالة الالتباس في الفهم الإنساني في مرحلة تاريخية معينة. 

e‏ 1 لالض ري 
18 71 تشريع. والأنباء كلّها ہا 9 أنباء ا نصوص تاريخية وكذلك 
الآيات الواردة" حورل فة بدن و اسك و الد بوالأحزات وتبوك وفتح مكة عبارة 
عن نصوص تاريخية با فيها سورة التوبة ولا يؤخذ منها أي أحكام شرعية» ولا 
علاقة لها بالرسالة» ولها مناسبات نزول لانها نص تاريخي. 

أما آيات الرسالة مثل آيات الإرث وار فهي نص رسالة للطاعة» وفهم هذه 
النصوص هو الذي يحمل تاريخية النص. ف ففي القصص النص تاريخي. وفي الفهم 
الإنسانى لآيات الرسالة ‏ كالإرث مثلاً ‏ هناك تاريخية النص. 

- الاجتهاد يكون في النص المقدس حصراً وصحة الاجتهاد تحدده المصداقية 

e‏ والواقع دون إيقاع الناس و في الحرج ودون الخد من روم فالاجتهاد 
صحيح ومقبول بمقدار ما يتجاوب مع الواقع الموضوعيء وبعبارة أخرى» بمقدار 
والمصداقية هذا هو الذي يحدد صحة القراءة أو خطأهاء ودرجتها من الصواب 
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والخطأ. وهذا أيضاً ما يحدد نجاح أو فشل أي برلان في تشريعاته فكلما كانت 
التشريعات متطابقة ومتجاوبة مع الواقع الموضوعي كان البرلمان ناجحاً في تشريعاته 
انطلاقاً من فهمه الصحيح للواقع المعاش.وبهذا نفهم أن صاحب الحق الوحيد في 
إظهار مصداقية كلام الله هو الخط الكامل للسيرورة والصيرورة الإنسانية كلهاء 
منذ آدم والى أن تقوم الساعة. (آل عمران ٠۳۷‏ - العنكبوت .)٠١‏ وليس على 
لسان صحابي أو تابعي أو فقيه. 

- الإجماع هو إجماع الناس الأحياء على تشريع (أمر» نهي» سماح» منع) 
ليس له علاقة با محخرمات. كالتدخين الذي يمكن منعه لاتحريمه بعد ثبوت أضراره 
عن طريق الاستفتاء وامجالس الشعبية والبرلمانات. وكالتعددية الزوجية التى يكن 
منعها لاتحريمها وذلك عن طريق الاستفتاء أو البرلمان. 5 

۷ - القياس هو ما يقوم على البراهين المادية والبينات العلمية التي يقدمها علماء 
الطبيعيات والاجتماع والإحصاء والاقتصاد. فهؤلاء هم المستشارون الحقيقيون 
للسلطة التشريعية والسياسية» وليس علماء الدين ومؤسسات الإفتاء» وبهذه البينات 
يتم السماح والمنع لا التحليل والتحريم. 

- إن توضيح الفرق بين التحريم والنهي والمنع وبين التحليل والأمر والسماح» 
ومعرفة الدور الإلهي ودور السلطة ودور الناس في كل منهاء في ضوء أن الحرمات 
لاتخضع للاجتهاد ولا للإجماع ولا للقياس؛ والاستتاء منها عيني» وهو في أية 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» ولايمكن إسقاطه على بقية بقية المحرمات تحت شعار 
الضرورات تبيح الحظورات» وهذا يساعد كثيراً في إخراج الخطاب الإسلامي 
N wS‏ للعالمين. ولايحق لأي كان (مفتي - 
مجلس الإفتاء - برلمان - استفتاء) أن يزيد عدد الحرمات الواردة في التنزيل الحكيم. 
ومن يقبل ذلك ينطبق عليه قوله تعالى «إوأن تقولوا على الله مالا تعلمون». 

4 - وإن فهم الدور النبوي في عصره» بأنه اجتهاد في حقل الحلال يندا 
وإطلاقاً من أجل بناء امجتمع والدوله تارا في ضوء متغيرات الزمان والمكان 
(التاريخ والجغرافيا)» هو الطريق الوحيد لتطبيق ما قاله علماء الأصول بأن الأحكام 
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تتغير بتغير الأزمان» الأمر الذي نراه أساسياً لخروج المخطاب الإسلامي عند المؤمنين 
من إطار المكان (شبه جزيرة العرب)» ومن إطار الزمان (القرن السابع الميلادي) إلى 
العالم بأكمله وإلى الناس جميعاً في كل زمان ومكان الى أن تقوم الساعة. 

٠‏ - السنة النبوية هي الاجتهاد الأول والخيار الأول للإطار التطبيقي الذي 
اختاره محتد (ص) لتجسيد الفكر«المظلق :لکد ليقن" الا ج ول 
الوحيد» أي هي الأسلمة الاولى للواقع المعاش في شبه جزيرة العرب في القرن 
السابع الميلادي. وفيما يتعلق بتأسيس الدولة فهي قفزة زمنية حدد فيها أسس 
المستقبل لأنه أسسها من مقام النبوة لامن مقام الرسالة. 

لقد تعامل الرسول مع التدزيل الحكيم من خلال السيرورة والصيرورة التاريخية 
البحتة للعرب في شبه جزيرتهم» أي في حدود التاريخ وال جغرافيا» ضمن مستواهم 
الإجتماعي والمعرفي» وضمن الإشكاليات المطروحة أمامه» بحيث أسس دولة 
م ركزية» وحقق قفزة نوعية» أي أنه كان المرآة الصادقة الأولى لتفاعل التنزيل 
ككينونة في ذاته مع حقبة تاريخية زمنية معينة» ومجتمع معين قائم على أرض 
الواقع اي الموضوعي المباشر. ومن هنا نصل الى القول أن الرسول (ص) لم 
يكن فيلسوفاً ولا رجل فكرء بل كان رجل دعوة جاءه الفكر الموحى من المطلق 
وطبقه في عالم نسبي محدوة: زمانيا ومكانياً. من هنا تقول بأن الرسول الأعظم 
(ص) كان المجتهد الأول الذي صاغ للفكر المطلق الموحى إليه قالباً موضوعياً من 
خلال سيرورة وصيرورة تاريخية تحكم وجوده ووجود مجتمعه. 

لقد كان تطبيق الرسول (ص) لآيات الأحكام على الواقع المعاش هو تطبيق 
نسبي تاريخي وبهذا يبطل القياس ويبقى الاجتهاد في آيات الأحكام هو الأساس» 
والأساس هو العقل ومصداقية الاجتهاد في الواقع الموضوعي» ضمن النظام المعرفي 
المتبع والإشكالية الموضوعية. ومفهوم القياس المطروح في الفقه ليس له معنى 
ويصبح في تقديم الأدلة والبينات على انطباق (مصداقية) الاجتهاد في ا مع 
الواقع الموضوعي المباشر (الإشكالية) ضمن رابط بينهما هو النظام المعرفي المتبع. 


١١‏ - السنة النبوية شيء» والسثة الرسولية ث شئ آخر. فالسئة الرسولية هي التي 
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وجب إتباعها في حياة الرسول (ص) وبعد مماته وهو ما ييز الرسالة امحمدية عن 
غيرهاء وهي الشعائر» وهي ثابتة شكلاً ومحتوى على مر الزمان» ووصاتنا عن 
طريق التواتر الفعلي» ولاعلاقة لها بكتب الحديث. 

أما أقوال النبي (ص) حول امجتمع والسياسة والتنظيم والعادات واللباس 
والأخلاقيات التى وردت تحت عنوان الحكمة» فهو سنة نبوية ظرفية غير ملزمة 
ولاتحمل الطابع الأبديء ويمكن الإسكناس بها ولكنها لا تشكل أحكاماً شرعية. 

وكل أقوال النبي (ص) يؤخذ بها إذا كانت مقبولة إنسانياً» وغير ذلك فهي 
محلية. وعلى هذا فإن ضرر مايسمى كتب الحديث أكبر بكثير من نفعها ‏ هذا إن 
كان فيها نفع أصلاً ‏ أي أن مايقال عنها السنة النبوية هي جزء من الأحكام 
المرسلة» وهي غير أبدية وغير ملزمة صكحت أم لم تصخ. وبهذا يصبح علم الجرح 
والتعديل وطبقات الرجال لامعنى له وهو عبء علينا. 

١١‏ - لقد أنزل الله سبحانه الذكر بصيغته المنطوقة» ليبين النبي للناس كرسول ما 
تم نقله إليه تنزيلا (المائدة 1۷). والبيان هنا ليس التفصيل كما فهمه البعض 
واسترسل البعض الآخر حتى وصل إلى القول بأن البيان النبوي» إضافة إلى كونه 
تفصيلاً مجمل» فهو تخصيص لعام وتيا لمطلق. ثم “ثايغ دهم من ول إلى 
القول بحاكمية الخبر النبوي على النص القراني ونسخه له» انتهاء باخطر نتيجة 
يصل إليها عقل مؤمن» هي أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن» 
سبحانه وتعالى عمّا يصفون. 

إننا نرى أن البيان هو الإعلان وعدم الإخفاء (آل عمران ٠۸۷‏ المائدة ٠١‏ - 
البقرة ۱۸۷) ودور النبي كرسول في بيان التنزيل اک بإظهاره وعدم 
كتمانه» وفى إعلانه وإذاعته على الناس. فالنبى ليست له أية علاقة بالصياغة 
اللفظية للتنزيل الحكيم كذكر (الإنزال) بل تدرّل عليه مصاغاً جاهزاً (التنزيل)» 
كما لا علاقة له بمضمون ما تنرّل عليه من أوامر ونواه. 

نحن إذن أمام نص إلهي موحى» صاغه الله تعالى بشكله المنطوق» فتنزلت هذه 
الصياغة على النبي» وتحددت مهمته كرسول في إعلانها للناس ببيانها وعدم 
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إخفائها كلياً أو جزئياً وفي تبليغها لهم بلاغاً مبيناء أي معلناً مذاعاً بشكل واضح 
وصريح دون زيادة أو نقصان وبيان الشعائر وتبليغ أحكام الرسالة» وقد قام محمد 
(ص) بمهمته كنبي» وبمهمته كرسول على أكمل وأتم وجه. وأن أطروحة أن النبي 
(ص) شرح القرآن هي أطروحة غير صحيحة. فإذا نظرنا إلى سُوَرٍ طوال في التنزيل 
كسورة الأنعام وسورة الأعراف وهود ويوسف ويونس» لنرى ماذا قال النبي (ص) 
في شرحهاء لم نجد شيئاً أو بعض جمل إن وجدت. إدعدم e‏ 
للقرآن» وللشعائر ف في الرسالة» يۇ كد أنه نبي » ويؤكد أنه الخاتم» وأنه ليس مؤلف 
التنزيل الحكيم. 

١‏ - إن آيات التشريع ذات الكينونة المطلقة (وهي ما نسميه الشريعة 
الاسلامية) شيء والفقه الاسلامي الذي يمثل تفاعل الناس وفهمهم للتشريع في 
لحظة زمانية تاريخية معينة شىء آخر تماماً. إذ أن الشريعة الاسلامية إلهية» بينما 
الفقه الاسلامي إنساني تاريخي. وبدون وعي هذا الفرق وأخذه بعين الاعتبان لا 
أمل لنا بالخروج من المأزق بأن الإسلام إلهي والفقه الإسلامي والتفسير انساني وهذا 
هو الفرق بين الاسلام والمسلمين. فالإسلام هو التنزيل الحكيم؛ والمسلمون هم 
تفاعل تاريخي اجتماعي انساني مع التنزيل» أي التشخيص الواقعي التاريخي 
للتنزيل» وهناك فرق بينهما في الماضي والحاضر والمستقبل. 

فإذا رأينا أن الفقه الإسلامي الذي بين أيدينا يمثل القراءة الأولى والفهم التطبيقي 
الأول والتشخيض: الأول للتضوض والأحكام السماوية» فلا يبقى لنا سوى أن 
نقوم بالقراءة الثانية» ونحن في بدايات القرن الحادي والعشرين» في ضوء إشكاليتنا 
ونظمنا المعرفية المعاصرة واختراق أصول الفقه التي لا يمكن أن يتم التطور 00 
إلا يإختراقها. ويجب أن يقرأه من يأتي بعدنا قراءة ثالثة ورابعة.... إلى أن تقو 
الا ١‏ 

٤‏ - إذا كان علماء الأصول قد قروا نظرياً مبدأ (تغير الأحكام بتغير الأزمان) 
فإننا نقرر نظرياء وغملياً بغوته تعالی» أن الأحكام تتغير أيضاً بتغير النظام المعرفي» 
وا ع ادا إن انتهينا في قراءتنا المعاصرة لآيات الارث في ضوء الرياضيات 
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الحديثة إلى أحكام ونتائج تختلف عن مثيلاتها عند أهل القرن الثامن الميلادي. 
والببألة أولا وأغيرا لمت مسال ذكاء وغباءة: ولا متسالة تقوى :وعدم تقرى» إا 
ببساطة مسألة إشكالية نعيشها ونظام معرفي نقف عليه» سمحا لنا أن نرى ما لم 
يستطع السابقون رؤيته. ويجب أن يرى من بتي بعدناء بأرضيتهم المعرفية 
واشكاليتهم المتطورة عنّاء ما لم نستطع أن نراه في إشكاليتنا ونظامنا المعرفي الحالي. 

٠‏ - با أن التشريع الإسلامي هو تشريع مدني إنساني ضمن حدود الله 
وبالتالي فهو حنيفي مما يسمح بظهور التعددية والاختلاف في الرأي في القضية 
الواحدة. كما يؤسس لظاهرة الانتخابات والمجالس التشريعية وإلغاء الفتوى 
ومجالس الإفتاء وإبقائها فقط على الشعائر لاغير وبدون أي تحريمات. 
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دليل المصطلحات 
الواردة في التنزيل الحكيم 


الكتاب: ‏ بالنسبة للنبي محمد (ص): هو مجموعة المواضيع التي جاءت إلى 
النبي محمد (ص) وحياً على شكل آيات وسور وهو مابين دفتي المصحف من أول 
سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس» وفيه الرسالة والنبوة» وهو مانطلق عليه التنزيل 
الحكيم. 

- بالنسبة لموسى وعيسى (ع): هو آيات الأحكام فقط أو مايقال عنها الشريعة» 
فكتاب موسى هو شريعة موسى وأوحي إلى محمد (ص) منطوقاً لامخطوطاً وتم 
ا 

القرآن: هو مجموع الآيات المتشابهات التي تتحدث عن القوانين الكونية التي 
تحكم النجوم والكواكب والزلازل والرياح والمياه في الينابيع والأنهار والبحار» وعن 
قوانين التاريخ وامجتمعات التي تحكم نشوء الام وهلاكهاء وعن غيب الماضي من 
خلق الكون وخلق الإنسان وأنباء الأم البائدة (القصص القرآني)» وعن غيب 
المستقبل كقيام الساعة والنفخ في الصور والحساب والجنة والنار. 

السبع المثاني: وهي مقاطع صوتية وردت في فواتح السور» مثل: (ألم ‏ ألمص - 
كهيعص ‏ حم طسم) تتألف من أحد عشر مقطعاً صوتياً هي القاسم المشترك في 
الكلام الإنساني» أشار إليها النبي باسم «جوامع الكلم»» والتنزيل الحكيم باسم 
«أحسن الحديث»» وتشكل مع الآيات المتشابهات (القرآن) كتاب النبوة» وبهما 
وقع الإعجاز والتحدي. 

التوراة: كتاب نبوة موسى» فيه الكونيات والقصص دون أحكام, فالأحكام 
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نزلت مستقلة في ألواح (الوصايا العشر) والكتاب (شريعة موسى). 

الإنجيل: كتاب نبوة عيسى. لاتوجد فيه أحكام لأن الشريعة عند عيسى هى 
ذات أحكام الشريعة عند موسى معدلة. (القرآن والتوراة والإنجيل كتب نبوات). 

الفرقان: هو الوصايا العشر عند موسى ومحمد (ص) والحكمة عند عيسى » 
وهو الصراط المستقيم في التنزيل الحكيم» وورد في الآيات: ٠١١ - ٠١١/‏ - 
/١ ۳‏ في سورة الانعام. 

أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى, فالكتاب المقدس بقسميه العهد القديم 
والعهد الجديد يتألف من: الكتاب (الشريعة) + الحكمة (الوصايا) + التوراة (نبوة 
موسى) + الإنجيل (نبوة عيسى). 

الحديث: هو أا مجموعة: آيات. الأحداث: الكونية والإنسائية سرا ماغاب 
منها في طيات الماضي» أو ماحصل في زمن النبي (ص) من حروب وهجرة» هذه 
الآيات لاتوجد فيها أحكام ولاتشريعات. 

الذكر: هو الصيغة اللغوية المنطوقة والمتعبد بها لكل أيات التنزيل الحكيم بغض 
النظر عن فهم محتواهاء وهي الصيغة التي تعهد الله بحفظها. 

الآيات المحكمات: هي آيات كتاب الرسالة» فيها الأحكام والحدود والشعائر 
والقيم - التشريعات التي وردت في التنزيل الحكيم باسم (أم الكتاب)» بها أصبح 
محمد (ص) رسولا. وهي الايات التي تخضع لاإجتهادء وتحتمل الطاعة والمعصية. 

الآيات المتشابهات: هي آيات القرآن + السبع المثاني» الشارحة للقوانين الكونية 
التصديق والتكذيب. 

تفصيل الكتاب: وهو مجموع الآيات اللامحكمات (أي التي ليس فيها أوامر 
ونواه) والايات اللا متشابهات (أي التي ليس فيها قوانين)» وفيها وصف تفصيلي 
للتنزيل الحكيم» كقوله تعالى «إذلك الكتاب لاريب فيه.. البقرة ؟» وقوله (إنا 
أنزلناه قرآناً را يوسف 275 جاءت من عند الله مباشرة» لامن اللوح المحفوظ 
شأن المتشابهات ولامن الكتاب المبين شأن القصص القرآنى. 
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الكتاب البين: هو مجموع آيات القصص القرآني سواء أكانت من أنباء غيب 
الماضي أم من أخبار زمن النزول في العصر النبوي. 

الإنزال: هو نقل المعلومة من شكل غير قابل للإدراك الإنساني إلى شكل قابل 
للإدراك. وقد تم هذا الإنزال دفعة واحدة بالنسبة للقرآن. 

التتزيل: هو نقلة موضوعية خارج الوعي الإنساني» تم فيها تنزيل الإنزال على 
مدى ثلاثةوعشرين عاما. وفي الرسالة تلازم الإنزال والتنزيل لانها من عند الله 
مباشرة. ۴ 

ليلة القدر: هي الليلة التي تم فيها إنزال القرآن بعد جعله عربياً أي أصبح قابلاً 
للإدراك والإشهار «إليلة القدر خير من ألف شهر». 

الربوبية: هي أحد مقامين لاثالث لهما للذات العلية» فرب الناس هو مالكهم 
وخالقهم ورازقهم سَاووا أم ابوا. والعلاقة بينهم وبينه علاقة صارمة لاخيار فيها. 
ومن هذا المقام جاء كتاب النبوة (القرآن) بقوانينه الكونية والإنسانية. ومنه أيضاً 
جاءت الأسماء الحسنى» كالرزاق والحيي والمميت» وأولها الرحمن. والرب هو 
المخصص للدعاء والسؤال لأنه المالك. 

الألوهية: هي المقام الآخر للذات العلية. وإذا كان مقام الربوبية للخلق جميعاً 
فإن مقام الألوهية خاص بالإنسان العاقل» منه جاءت الرسالة (الأحكام) وفيها 
الطاعة والمعصية. ومنه أيضاً جاءت الأسماء الحسنى كالغفور والغفار والتواب» 
وهي علاقة من الإنسان إلى الله وعلى الإنسان أن يقبل بها. فالله هو رب محمد 
(ص) ورب أبو لهب» ولكنه إله محمد (ص) لأن (أبو لهب) لم يعترف بألوهيته. 

الرحمن: اسم الربوبية وفيه الأضدادء فالرحمن هو الرؤوف الرحيم وهو الجبار 
امنتقم في آن معاً. والله (رأس الألوهية) والرحمن (رأس الربوبية) هما مناط الدعاء 
عند الإنسان «إقل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى.. 4 
الإسراء .١١١‏ 

اللوح المحفوظ: هو برنامج القوانين الصارمة الناظمة للكون» هذا البرنامج لاينفع 
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الإمام المبين: هو أرشيف الأحداث التاريخية والإنسانية الفردية والجماعية» ومنه 
جاء الكتاب المبين (القصص القرآني). وتتم أرشفة الأحداث فيه بعد حدوثها 
وتحولها إلى واقع؛ وإنما سمي القرآن قرآناً لأنه قرن معلومات الإمام المبين بمعلومات 
اللوح المحفوظ. 

الكرسي: هو معلومات رب العالمين» والعرش فوق الكرسيء إذ لايمكن الأمر 

نفخ الصور: هو تسارع التغير في صيرورة النظام الكوني. 

الساعة: هي انفجار الكون نتيجة تسارع التغير في صيرورته» ولحظة حدوثها 
عند رب العلمين فقط» فهي غير مبرمجة في اللوح المحفوظ. 

الفؤاد: هو الإدراك المشخص الناتج عن الحواس وعلى رأسها السمع والبصرء 
وهو المادة الخام للفكر. 

هو عملية المدركات الآتية من 0 

5 هو الدال بدوك ا فخلق الوجود من 7 أي أن الوجود کان 
فى علم الله داللات بدون مدلولات. وكلمات الله هى الوجود وهو تطابق الدال 
مع المدلول وكمال المعرفة عند الله هو كلية التطابق بين كل احتمالات الدالات 
والمدلولات» لذا فالله يرى بدون عين ويسمع بدون أذن. فالعين والأذن أدوات 
معرفة. وكامل المعرفة لايحتاج إلى أدوات معرفية إطلاقاً. وأن الرياضيات البحتة هي 
التعبير الأمثل عن العدم» وبا أن علوم الرياضيات البحتة متقدمة على علوم الفيزياء 
وبالتالي فإن هذا يؤكد أن العدم سبق الوجود وأن الوجود الكوني لیس أزليا 
ولذابدياً بل هو حديث. 

القلب: هو آلة العقل» وهو 0 ولايوجد في كل آيات التنزيل الحكيم 
مايشير إلى العضلة القلبية التي تضخ الدم في أنحاء الجسم. 


۸ 


القضاء: هو حركة واعية بين نفي وإثبات في قرار إرادي واع» وهذا لانجده إلا 
في كتاب الأحكام (الرسالة). 

القدر: هو الوجود الموضوعي للأشياء والقوانين خارج الوعي الإنساني» وهذا 
لانجده إلا في القرآن (علوم النبوة) وهو كلمات الله. 

الإسلام: هو الإيمان والتسليم بوجود الله وباليوم الآخر. هذا الإيمان هو رأس 
التقوى» وشهادة أن لاإله إلا الله هي تذكرة الدخول إلى عالم الإسلام. أركانه هي 
امحرمات الواردة نصاً في التنزيل الحكيم» ومن بينها الوصايا العشر (الفرقان) 
المذكورة في سورة الانعام. 

الإيمان: هو التصديق بنبوات الأنبياء ورسالات الرسل كل في زمنه. فهناك 
مسلمون صدقوا بنبوة توح أو هود أو موسى أو عيسى أو محمد (ص) وكلهم 
يؤمن بالله واليوم الاحر» راس هذا التصديق بنبوة محمد (ص) هو شهادة أن 
محمداً رسول الله. أركانه هي الشعائر (الصلاة» الزكاة» الصوم» الحج). 

المسلمون المؤمنون: هم من ينطقون بالشهادتين. بالأولى صاروا مسلمين» 
وبالثانية صاروا مؤمنين. 

امجرمون: هم من قطعوا كل صلة لهم بالله» وأنكروا اليوم الآخر. وهم من 
نسميهم اليوم (الملحدون) (قالوا لم نك من المصلين). 

الكفر: هو موقف علني واع ضد أمر ماء شاع استعماله على الأغلب في مجال 
العقائد» فالكافر بالله هو الملحد المنكر لوجود الله» والكافر بنبوة محمد (ض) 
ورسالته هو من اتخذ موقفاً علنياً عدائياً منه فكذبه وآمر عليه. والكفر لسان مقال. 
وفي الحروب كل طرف يطلق على الطرف الآخر كافرا. 

الشرك: هو أن يجعل الإنشات: لله شريكا في العبادة والدعاء. ولايلزم في 
الشرك أن يكون علنياء وللشرك أنواع أسوأها شرك التجسيد الذي أشار إليه 
تعالى بقوله إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثماً عظيما النساء 48. والشرك لسان حال أكثر منه لسان 
مقال. 
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الأمة: هى المجموعة من الخلوقات عاقلة أو غير عاقلة يجمعها سلوك موحد 
مثالها الأمة المحمدية. 

القومية: هى علاقة ارتباطية جمع بين مجموعة عاقلة من الناس لها لغة واحدة 
ولسان واحدء الأمر الذي يخلق تجانساً بينهم في طريقة التفكير. مثالها: القومية 
العربية فالعرب هم قوم محمد (ص)» وبنو إسرائيل هم قوم موسى. والمؤمنون هم 
وقد يتألف أحياناً من آم متعددة وقوميات مختلفة. إا فى وطن واحد ودولة 
واحدة. وهو مفهوم أعم من الأمة ومن القومية فهناك أمة محمد (ص) وهناك قومية 
ر ولک اك «ادشعيا عريا. 

الناسخ والمنسوخ: الي a‏ تعالى فى البقرة ٠١“‏ هو استبدال حكم 
ورد في رسالة سابقة بآخر أيسر منه في رسالة لاحت مثاله حكم الزنا بالرجم عند 
موسى تحول إلى جلد وتعذيب عند محمد (ص). أي أن النسخ لايكون إلا 
الأحكام ولايكون إلا بين الرسالات. فقد ينتقل بند من بنود شريعة ما كما هو إلى 
شريعة تالية» أو يتم تعديله» أو يجري إلغاؤه. أما في آيات التنزيل الحكيم فلا ناسخ 

الحرام (5173): هو حكم شامل أبدي ثابت بالمنع الذي لارخصة فيه» خص به 
الله نفسه حصراً. وا محرمات في حقيقتها قيود تكبل السلوك الإنساني» كانت في 
رسالة موسى ا اام ا و 
البقرة .\Ao‏ 

النهي: ظرفي وهو ضد الأمرء فقد يمنع لبس الذهب والحرير على الرجال دون 
النساء فى ظرف معين» وغير الأبدي الثابت» لأنه يتغير حسب الظروف 
الموضوعية كنهي النساء عن زيارة القبور. والنهي قد يأمر به الله أو يأمر به النبي» 
أو تأمر به التشريعات الإنسانية. وهو لايحمل صفة الإكراه. فإن حمل صفة 
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الإكراه يصبح منعاً. فالطبيب ينهى عن التدخين والسلطة تمنع التدخين في 
الأماكن العامة. 

التبذير: هو تجاوز حدود الإنفاق في الوجوه المشروعة المباحة» مثاله رجل أوصى 
ب٠٩‏ من ثروته للجمعيات الخيرية ية. ورجل دعا ثلاثة من أصحابه إلى مأدبة فصنع 
لهم اما يكفي ثلاثين. والتبذير لايكون إلا في الكم ضمن الحلال. 

الإسراف: هو الاشتطاط والإيغال في الخروج من الحلال إلى الحرام ولاعلاقة 
للإسراف بزيادة أو نقصان. فكثيره وقليله سواء. وانظر في قوله تعالى «إولاتقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
في القتل..) الإسراء 57 فقتل القاتل حلال» أما قتل كل أسرته أو عشيرته 
فإسراف محرم. وانظر في قوله تعالى #وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات 
ربه..» طه .١17‏ فالإسراف في الآية كفر بآيات الله. وقل مثل ذلك في اللواط 
وإخلاف الموعد والغش في المواصفات وغيرها. والإسراف لايكون إلا في الكيف. 

الذنب: هو كل عمل يرتكبه الإنسان بحق الله تعالى شرط ألا تكون فيه إساءة 
للغير من أي نوع كان. مثاله الإقطار في رمضان دون عذرء والصلاة بغير وضويء 
أو تفويت الصلاة في وقتها. 

السيئة: هو كل عمل يلحق بالآخرين ضرر! قل أم كثرء ولاتكون بحق الله 
تعالى فالله لايساء له ولاتضره أعمال الخلق. مثالها: السرقة والافتراء والتطفيف أو 
الإخسار في الكيل والميزان. 

الحق: هو الوجود الموضوعي بنوعيه: الشهادة والغيب» خارج الوعي الإنساني. 
مثال الشهادة: الشمس والقمر والرياح والجبال والقوانين الناظمة لهاء ومثال الغيب: 
الله واليوم الآخرء فالله حق لأن وجوده لاعلاقة بالوعي الإنساني له» والكون حق 
لأنه قائم موجود سواء وعاه الإنسان أم لا. والحق وجود لاعلاقة له بالحسن أو 
القبح. #ذلك يإن الله هو الحق» لقمان 2٠‏ إوهو الذي خلق السموات 
والار ض بالحق © الأنعام 7. 

الباطل: هو الوهم, فالاعتقاد بأن النجوم تضر وتنفع وأن الأحجار تضر وتنفع 
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هو باطل ولانقول عنه أنه خطأء أي هو تصور في عقل الإنسان لاوجود موضوعياً 
له. ۰ 

كلمات الله: هي الوجود الموضوعي للأشياء والظواهر خارج الوعي الإنساني. 
فالشمس والقمر هي كلمات الله والمسيح كلمة الله» بها يحق الله الحق أي يجعله 
موجوداً في الحقيقة والواقع» مثالها كلمة كن فيكون التي بها تتحول إرادة الله إلى 
واقع ملموس» واقرأ قوله تعالى انما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس 
١‏ وقوله تعالى: «إقلنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم؛ الأنبياء 59. 

مواقع النجوم: هي الفواصل بين آيات التنزيل الحكيم» سواء جاز الوقف عندها 
أم لم يجز. 

الشهيد: هو سامع الحدث ومبصره وحاضره» فالذي يحضر ويسمع عقد بيع 
بين متبايعين فهو شهيد وليس شاهداً. والذي رأى بعينه واقعة زنا بين طرفين هو 
شهيد أيضاً فشهداء بدر هم من حضروا بدرأء الذين قتلوا والذين بقوا أحياء من 
المؤمنين والمشركين. والصحفيون كلهم شهداء لأنهم يحضرون الحدث وينقلونه 
لنا. سواء من مات منهم وهو يؤدي عمله أم من بقي حياً. وقوله تعالى لإولاتحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» آل عمران ١59‏ 
لاعلاقة له مطلقا لا بالشهادة ولا بالشهداء كما يتوهم كثيرون. والشهيد مفرد 
جمعه شهداء. 

الشاهد: هو من علم ودرى بالخبر من دون حصو ثم حلله واستنتج منه 
بفضل خبراته نتائج. فالصحفيون كما قلنا شهداء أما الذين يشاهدون التلفزيون 
ويسمعون الخبر فهم شاهدون. فلا بد لوجود الشاهدين أن يسبقه وجود شهداء. 
مثاله قوله تعالى [.. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الكاذبين» يوسف 75. 

العباد: هو جمع مفرده عبد» والعبد من الأضدادء لأنه يطلق على الطائع 
والعاصي. والعبد هو الذي يختار أعماله بملء إرادته دون إكراه. وعباد الله هم من 
يطيع الله يارادته ويعصيه بملء إرادته» وعبادية الناس لله هي حرية الاختيار. 
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العبيد: هو جم مفرده عبد ملوك أي الرق» والعبد المملوك لايملك من أمره 
شيعا ويكون مكرهاً في جميع أحواله. فنحن عباد الله في الدنيا وعبيده يوم 

الحساب للك من الأمر شيا ا أن العبودية لله في الحياة الدنيا غير مطلوبة. 
وإن كانت موجودة فعلاً فهي حکماً لغير الله. 

الوالد: هو صاحب الحيوان المنوي (12]862 162[1ع81010) وقد يكون هو الأب 
المربي وقد لايكون. 

الوالدة: هى صاحبة البويضة وقد تكون الوالدة أماً وقد لاتكون (1081عه1ه81 
Moth‏ والذي يحدد الوالد والوالدة هو فحص الحمض النووي 5×۸. 

الأب: هو من يقوم على رعاية الولد ويربيه. وقد يكون والداً وقد لايكون, إما 
في الحالتين له الحرمة والبر والإرث والنسب. والإنسان يكون له والد واحد وأب 
واحد. وقد يكونان في شخص واحد أو في شخصين. 

الأم: هي من ترعى الولد ابتداء من كونه جنيناً في رحمهاء وقد تكون هي 
صاحبة البويضة الأولى وقد لاتكون. فهناك الأم الوالدة والأم الحاضنة والأم ا مرضعة 
والأم المربية وهناك أم المؤمنين» وكل هؤلاء الأمهات لهن حرمة» إنما هناك أم واحدة 
لها الحرمة والإرث والبر وهي التي دخلت في وعي الطفل على أنها أمه. الوالدان 
مفهوم بشري بيولوجي» والأبوان مفهوم إنساني اجتماعي. 

القلم: هو تمييز الأشكال فاا عا فن اض رارت عايهاء 
(صi0اdentifica)‏ فالعين تقلم الأشكال والألوان. والأذن تقلم الأصوات. واللسان 
يقلم الطعوم. والقلم هو وسيلة اكتساب الخلوقات للمعارف سواء العاقل منهم أو 
غير العاقل بما فيهم الملائكة. والمعرفة الإنسانية خط صاعد إلى الأعلى ومحوره 
القلم (التمييز) لاتخرج عنه إطلاقا. 

البشر: هو كائن حي ينتمي إلى الفصيلة العليا من الكائنات الحية من الثدييات 
وهو وجود بيولوجي صرف. ومن هنا جاءت تسمية كلية الطب البشريء لأنها 
تدرس الإنسان ككائن حي . 

الإنسان: هو كائن بشري نفخ الله فيه من روحه» فتحول إلى كائن عاقل واع» 
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يستحق أن يخلف الله في الأرض» وحين يتجمع أفراد الإنسان تتشكل الجتمعات 
الإنسانية» أما الحيوانات فتتجمع في أسراب كالطيور أو في قطعان كالبهائم. 

الروح: هي العقل الذي يعقل به الإنسان الأشياء والأحداث وهو ما يميزه عن 
البهائم وهو مناط التكليف وهو نتاج نفخة الروح. وهذه النفخة عبر عنها باللغة» 
لأن اللغة هي حامل الفكر. فالبشر يمثل الوجود الموضوعي المادي للإنسان. 
والروح تمثل الوجود المدرك الواعي الإنساني للبشر والمعرفة والتشريع هي نتاج 
الروح وجاءت من الله مباشرة. هي قانون عدم التناقض الذي يقوم عليه الفكر 
الإنساني ويعبر عنها باللغة. فاللغة هي حامل الفكر. والبشر هو الجانب المادي 
للإنسان. 

إنسان = بشر (الموضوعي) + روح (الذاتي). 

روح = (معرفة + تشريع) بحامل لغوي. 

النفس: هي كل كائن حي يتنفس ويحتاج إلى الأوكسجين» وهي التي يصيبها 
الموت. وهي مجموعة المعلومات والاحاسيس التي تشكل الأنا الإنسانية منذ 
الطفولة وحتى الموت مع وجود التغير البيولوجي للخلاياء وهي التي تتوفى. 

آدم: هو أبو الإنسان وبه بدأ التاريخ الإنساني الواعي» وقد اختير من البشر 
وليس من الضروري أن يكون سكان الأرض من ذرية آدم» فهم أبناء آدم وليسوا 
أولاده» أي أن الإنسان العاقل المتكلم ينتسب إلى آدم. 

الشيطان: له معنيان» الأول: يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق» وهو 
ا جانب الآخر في العملية الفكرية» وكل إنسان له شيطانه وهو القرين الذي يحاول 
أن يوقعه في الخطأ والوهم. والثاني: شيطان الأخلاق وهو الذي يحاول أن يوقع 
الناس في الحرام ويقعد لهم على الصراط المستقيم (الوصايا). 
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الفصل الثالث 


الجهاد والقتال 
١‏ الجهاد 


يعتبر البحث في هذا الموضوع من أخطر البحوث في الثقافة الإسلامية وأشدها 
حساسية و قري وبخاصة فی ضوء مانعيشه اليوم من أحداث» يختلط 
فيها السياسي بالعقائدي والتوسعي بالاستعماري والإبداعي بالإبتداعي» ويتم فيه 
عن قصد طمس الفرق بين الجهاد والقتال والقتل» وبين التخريب ومقاومة الاحتلال 
الداخلي المتمثل بالدولة الأمنية الخابراتية المستبدة» والنموذج الهتلري واللينيني خير 
مئل لهذه الدولة حيث انتهى الاستبداد الفرد بالمفهوم المعاصر والفرد بعبادة الإله 
بالمفهوم التاريخي» والاحتلال الخارجي المتمثل بالغزو. 

لقد سبقنا العشرات إلى تأليف كتب خاصة به» أو بحث الجهاد وتخصيص 
فصول من كتب لبحثه إلى جانب البحث في أمور أخرى» لا بل إن الباحث 
لايكاد يجد كتابا في الفقه الإسلامي - منذ نشأته في القرن الثاني الهجري وحتى 
اليوم ‏ إلا وفيه ذكر للجهاد» سواءاً جاء هذا الذكر مطولاً أم مختصراء مفصلاً أم 
موجزاً. إلا أنها جميعاً خلطت بين الجهاد والقتال والقتل والحرب والغزو ‏ حيناً 
بسبب الجهل وحينا بسبب التقليد الأعمى وأحيانا إرضاءً لسلاطين الاستبداد 
وخدمة للسياسة الإقصائية والتي غدت من سمات الفقه السياسي الإسلامي منذ 
السقيفة» واستحدثت جملة من علوم فرعية» كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول 
والقراءات» زعموا أنها أهم من الأبجدية عند قارئ التنزيل الحكيم» وانطلقت من 
القول بالترادف فوقع أصحابها في التباس كبير ضاع معه الفرق بين الشاهد 
والشهيد- والشاهدين. والشهداي. والأب والوالد» والعباد والعبيد والإسراف 
والتبذير. 
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في الجانب الأول تم تبني هذا الفهم المغلوط والمشوه للجهاد من قبل جميع 
التنظيمات والاحزاب الدينية والمجموعات المسلحةء التي تسعى تحت عناوين متعددة 
وبراقة إلى الاستيلاء على الحكم حصراء في مختلف الأزمنة والعصور الماضية» بدءاً 
من أصحاب الفتنة الكبرى التى انتهت باغتيال الخليفة الثالث فى القرن الأول 
الهجري, وانتهاء بالحركات المسلحة في مصر وإيران وأفغانستان التي انتهت بمصر إلى 
خلع الملك فاروق» ويإيران إلى خلع الشاه رضا بهلوي» وبأفغانستان إلى قيام حكم 
يقوده طلاب الفقه (طالبان) في القرن الرابع عشر الهجري» مرورا بين هذين القرنين 
بعشرات التنظيمات التي نجحت مرة وإلى حين في الاستيلاء على الحكم وأخفقت 
مرات» كالزبيرية والحرورية والقرامطة والاموية والعباسية والمملوكية والعثمانية. 

في الجانب الثاني» استغل أصحاب الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين هذا 
الفهم المغلوط والمشوه للجهاد والقتال الذي ساد في كتب الفقه التراثية واستندت إليه 
جميع عمليات الغزو التوسعية تحت ستار نشر الدعوة» في التشهير بالدين الإسلامي 
واتهامه بأنه دين السيف والعنف والإرهاب ودين القهر والتسلط والانتقام» وقد ساعدها 
على هذا الاستغلال طروحات الإسلام السياسى وسلوكيات مايسمى بالحركات 
اد حبك قذموا: لها أطروحات العداء على :طبن عن دهي 

إن هدفنا الأول في هذا البحث هو تعريف الجهاد وتعريف القتال بشكل عام 
وتحديد الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله بشكل خاصء وتعيين الفعل 
الذي إن قمنا به كان جهاداً في سبيل الله سواء ترافق معه عنف أم لم يترافق» وهل 
كل قتال في سبيل الله جهاد, وكل جهاد في سبيل الله قتال. 

وهدفنا الثاني إزالة الالتباس الكبير الراسخ في الفكر العربي الإسلامي في مفهوم 
الشهادة والشهيدء والناسخ والمنسوخ» والقصص القرآني» وأحكام الرسالة. 

الجهاد مصدر الفعل الرباعي (جاهد)» على وزن (فاعل) كالجدال والقتال والمخصام. 
والجهاد فعل إنساني واع لايقوم إلا بطرفين» ويكون الطرف فيه فرداً أو يكون جماعة» 
حيث يبذل كل طرف وسعه في مغالبة صاحبه. ولقد وهم بعض أصحاب المعاجم - 
وتابعهم في ذلك العديد من أنصاف المتقفين - فظنوا أن أُلِفَ المشاركة في الجهاد زائدة 


°٦ 


وأن الأصل في الجهاد ثلائي هو الجهد, وراحوا في معاجمهم يعرّفون الجهد تحت عنوان 
الجهاد. وهذا خلط فاحشء لأن الألف أصلية في الفعل الرباعي» وإسقاطها يحول 
الجهاد إلى جهد والجدال إلى جدل والقتال إلى قتل. 

إننا لم نجد بلغ من تعريف النبي (ص) للجهاد» في حديث رواه صاحب كنز 
العمال ‏ إن صح أنه قال اشاب قدمتم خير مقدم من الجهاد الاش إلى 
الجهاد الأكبر. قالوا: وماالجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه (أنظر كنز العمال 
ج٤‏ ص ١١56‏ الحديث رقم 9/ا/ا١).‏ 


وإذا كنا نعجب من تحول الجهاد إلى جهد عند أهل اللغة وأصحاب المعاجمء 
فقد ذهب الفقهاء إلى أبعد من ذلك حين تحول الجهاد عندهم ‏ اصطلاحاً - إلى 

الجهاد في الإصطلاح يعني قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. أه. 

ويقول الإمام على كرم الله وجهه: أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه 

الله لخاصة أوليائه.. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم.. أه (انظر نهج 

البلاغة» الخطبة ۲۷). ويقول ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية (ج۲ ص ه) 

سواء أحصل من الكفار اعتداء أم لم يحصل.. أه. وهذا تحول عجيب كأن 

0 لم يقرؤوا قوله تعالى: َإوَوَصَّيَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ محشئًا وَإِنْ جاهَدَاكَ 

بي ما لیس لك به عم فلا هما العنکبوت ۸ وقوله تعالى وان 

جف على أذ رة با اك اي او لونم ا د 

ويستحيل عند العقلاء أن يكون جهاد الوالدين قتالا. 

١‏ ثمة فرق لطيف نراه بين آيتي العنكبوت ۸ ولقمان 2٠5‏ ففي الأولى مغالبة من قبل 
الوالدين... يقابلها ممانعة من طرف الإبن غايتها دفعه إلى الشرك بدلالة اللام في قوله 
(لتشرك)» ومفهوم الشرك هو الثبات وعدم التطور لأن الثبات لله فقطء أما الثانية ففيها إشارة 
إلى بذلهما المغريات له مشروطة بش ركه بالله أي الثبات على طريقة التفكير الآبائية بدلالة قوله 
(على أن تشرك). 
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لكن الأعجب من هذا وذاك أن الفقهاء وأصحاب التراث لم يكتفوا بتحويل 
الجهاد إلى قتال» بل حولوا الجهاد إلى غزو والقتال إلى قتل. يقول الإمام الشوكاني 
في كتاب السبل الجرار (ج٤‏ ص ذخاف ..:)0١5‏ وأما غزو الكفار ومناجزة أهل 
الكفرء لحملهم على الإسلام اوتا الجزية أو القتلء فهو معلوم من الضرورة 
الدينية» وأدلة الكتاب والسنة في هذا لايتسع لها المقام ولا لبعضها. وماورد في 
موادعتهم وفى تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين» ما ورد من 
إيجاب مقاتلتهم على کل حال» وقصدهم في دیارهم» في حال القدرة عليهم 


والمتأمل في الفقرة السابقة لايحتاج إلى جهد كبيرء ولا إلى عبقرية خاصة» 
ليفهم أن القول بالنسخ هو الوسيلة المغلوطة المشوهة الأهم لترسيخ المعاني 
الإصطلاحية الفقهية الجديدة للجهاد والقتال» بعيدأ عن معناهما الأصلى فى التنزيل 
الحكيم» وعن التعريف النبوي للجهاد كما ورد في كنز العمال وسبقت الإشارة 
إليه. 


لقد تم توظيف واستعمال موضوع الناسخ والمنسوخ عند الفقهاء بشكل أساسي 
لأمرين ان 

آ - إزالة تناقضات ظاهرة توهم المفسرون والفقهاء وجودها بين آيات الأحكام 
مثالها قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم 
مسلمون» آل عمران ٠١١‏ وقوله تعالى «إفاتقوا الله مااستطعتم واسمعوا وأطيعوا 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم» التغابن .٠١‏ والتناقض واقع في الظاهر بين حكمين» 
الأول في عبارة «9اتقوا الله حق تقاته» من آية آل عمران .٠١*‏ والثاني في عبارة 
فإفاتقوا الله مااستطعتم» من آية التغابن ١٠ء‏ ولحل هذا التناقض زعموا أن آية آل 
عمران منسوخة بآية التغابن. يقول الإمام الرازي في تفسيره الكبير (ج۸ ص 
١‏ لآية آل عمران :٠١7‏ «قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن 
ابن عباس (رض) أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين» لأن حق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى طرفة عين» وأن يشكر فلا يكفرء وان يذكر فلا ينسى» 
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والعباد لاطاقة لهم بذلك. فأنزل الله تعالى بعدها #إفاتقوا الله مااستطعتم» لتنسخ 
أول آية آل عمران وتترك آخرها وهو قوله «ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون أه(". 

ب - رفع التناقض الظاهري بين آيات القتال في سورتي التوبة والأنفال وغيرهما 
وبين قوله تعالى «إلاإكراه في الدين» البقرة 2557 وقوله تعالى «#ؤوقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء قيفر الكهنت ۲۸ وقوله تعالى. ادع إلى 
سيل رَبك باليكمة وَالْوْعِظَةٍ الس وَجادلهُم باي د فد اعد إن رَبك هُوَ أَعْلَمُ 
مَنْ صل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ َعلَمُ بِالَْدِينَ4 النحل .٠٠١‏ 

واتناقض واقع 3 بين آية 0 7 وبين 7 تعالى ايها البي جاهد 
عندهم ين آي الكهف ۲۸ وین قول تعاى لقان أ زيون بالل ولا ايوم 
الجر ولا يُحَوّمُونَ ما عَيّمَ الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ ال من الَّذِينَ أونُوا 
اتاب > ئی يغطوا اة عن ي وَهُمْ صَاغِوُونَ التوبة ۲۹» بعد أن اعتبروا القتال 
قتلا. وواقع عدم بين آية النحل ٠٠١‏ وبين قول تعالى الوا الْش رِكينَ حَيتُ وه 
وَجَدهُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ واقغدوا َهُمْ كل موص التوبة ه» وتلك هي 
آية السيف كما يسميها علماؤنا الأفاضلء التي أشار إليها الشيخ محمد الغزالي في 
كتابه «كيف نتعامل مع القرآن» ص 28١‏ ۸۳ في فقرة ننقلها بحرفيتها: 


«... والزعم بأن ١١١‏ آية من آيات التنزيل الحكيم نسخت بآية السيف حماقة 
غريبة دلت على أن الجماهير المسلمة في أيام التخلف العقلي والعلمي من حضارتنا 
جهلوا القران» ونسوا بهذا الجهل كيف يدعون إلى الله. ولعل من أسباب فشل 
في الفقرة أعلاه المنسوبة إلى ابن عباس أمورء أولها أن الآيتين مكيتان» ولايتعدى الفارق 
0 بينهما الأسابيع والشهور» وهو غير كاف لثبوت وجوب النسخ. ثانيها أن النسخ 
بالإبطال أو بالتبديل يكون بين الشرائع والرسالات ولايكون بين أحكام الرسالة الواحدة. ثالثها 
عبارة (والعباد لاطاقة لهم بذلك) وفيها قلة أدب بحق الله سبحانه» وكأنه حين أنزل آية آل 
عمران ٠١”‏ لم يكن يعلم طاقة عباده. تعالى الله عما يصفون. (لزيد من التفاصيل حول 
الناسخ والمنسوخ أنظر ص ۲۷۰ - ۲۹۲ من كتابنا الثاني «دراسات إسلامية معاصرة في 


الدولة وا مجتمع)). 
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الدعوة الإسلامية في أداء رسالتها الظن بأن السيف هو الذي يؤدي واجب التبليغ 
وهذا باطل باتفاق العقلاء. 


والقول بالنسخ» والحكم بتحنيط بعض الآيات» قول باطل» فليس في القرآن أبداً 
آية يمكن أن يقال أنها عطلت عن العمل وحكم عليها بالموت. كل آية يمكن أن 
تعمل» لكن الحكيم هو الذي يعرف الظروف والمجالات التي تعمل فيها» أه. 


لاريب في أن النسخ» كعنييه : الإبطال والتعديل» موجود ذكره ف في التنزيل 
كنم فى قله ای رما ی نين أب ة أو ليها تأتِ يهر ينها أو يلها ألم َعم 
8 الله عَلَى کل سَيءِ قَدِين4 البقرة 2٠١"‏ وقوله تعالى «إوَإِذًا ب ابد مكان أنه 
الله غلم : جا رل قَانُوا 5 َنْتَ فر ب أَكْتَدِمُع لا يَغلمون4 النحل 2٠١١‏ ولكنه 
نسخ بين الشرائع والرسالات وليس بين آيات الرسالة الواحدة بدلالة السياق ' في آية 
البقرة 3٠١5‏ حيث الإشارة إلى هذا المعنى واضحة في قوله تعالى فما يَوَدُ الذِينَ 
قروا ِن أَهْلٍ الْكتاب دولا افر کن أن ن تل عَلَيكُمْ مِنْ َير مِنْ رَبك البقرة 
قي وبدلالة ااا في آية النحل ٠١١‏ حيث الإشارة واضحة أيضاً في 0 
تعالى لفل ره روح الْقُدْسٍ يِن رَبك بالق لبت الذي آمئوا وَهُذَى وَبْشْرَ 
لِلْمُسْلِجِينَ» النحل 2٠١١‏ وبدلالة قوله تعالى يهل اتاب قَدْ جاء كم 2 
ع م كثيرا ينا كنم تُحْفُونَ من الكتَاب وَبَغفُو عن كَثير» المائدة .٠١‏ أما 
مازعمه أصحاب كنت الناسخ والمنسوخ ا رأسهم: هبة الله بن سلامةء وا 
تجعفر النحاس»: وجلال الدين: :السيوطي» من أن وای فإحذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين» الأعراف ٠۹۹‏ نسخ ثلثه الأول بآية الزكاة» ونسخ 
ثلئه الثالث باية السيف» وبقي ثلثه الثاني. ومازعموه من أن عبد الله بن مسعود 
قال: أقرأنى رسول الله (ص) آية فحفظتها وكتيتها في مصحفي» فلما كان الليل 
عدت إلى مضجعي فلم أرجع منها بشيء (أي لم يتذكر شيئاً ما حفظ) وغدوت 
على مصحفي فإذا الورقة بيضاءء فأخبرت النبي (ص) فقال لي: ياابن مسعود تلك 
رفحت اة رهد الال على قرله ان ف الا د افر کاب 
الناسخ والمنسوخ للإمام المحقق أبي القاسم هبة الله بن سلامة ص 5) فهذا هراء 
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لاوزن له عندناء لأن النسخ لايكون إلا بين رسالات سماوية يفصل بينها قرون 
ولايكون في أيات رسالة واحدة يفصل بينها ساعات. والإنساء هو لرسالات سابقة 
لم يذكرها رب العالمين وما نوه لها بقوله ولد سنا وشلا من لِك متهم من 
قَصَصًْا عَلَيِكُ وَمِنْهُمْ مَنْ م تَقُصُْصٌ»# غافر 278 والإنساء ورد في قوله تعالى 
لإومنهم من لم نقصص أي دخلوا دائرة النسيان. 

سيقول قائلهم: إن صح ماتقول» فيجب أن نرى في التنزيل الحكيم: 

١‏ أحكاماً من رسالات سابقة يوجد في التنزيل الحكيم ماهو خير منها وهذا 
معنى عبارة (نأت بخير منها).. 

؟ ‏ وأحكاماً من رسالات سابقة يوجد في التنزيل الحكيم مايمائلها وهذا معنى 
عبارة (أو بمثلها). 

والجواب: نعم إننا نجحد كل ذلك موضحاً في التنزيل الحكيم بعشرات الأمثلة 
نختار منها النموذجين التاليين عن المجموعة الثانية: 

آ - يأني التوحيد على رأس الأحكام في جميع الرسالات السماوية بدءاً من نوح 
(ع) وانتهاء بمحمد (ص)» كنموذج من نماذج المجموعة الثانية» ففي التنزيل الحكيم 
عبارة هي «ؤياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غير تتكرر بصورة ة طبق الأصل في 
القصص القرآني على لسان جميع الأنبياء والرسل. 

ب - يقول تعالى في جانب واصفاً التوراة #وإذ آتينا موسى وهارون والفرقان 
وضياء وذكرى للمتقين» الأنبياء /4» ثم يقول في جانب آخر واصفاً التنزيل 
الحكيم «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان البقرة ۱۸١‏ والتماثل بين الرسالتين نراه واضحا 5 نقطتين: الأولى أن 
كلتيهما هدى ونور للمتقين» والثانية أن ثمة فرقاناً واحداً نزل مع الرسالتين هو 
الوصايا العشر عند موسى وآيات الأنعام ۱ ۲ ٥۳‏ عند محمد (ص). 

أما نماذج امجموعة الأولى فهي: 

آ ‏ «إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الإثنان» (العهد القديم؛ 
سفر التشريع» الآية ۲۲) «إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة# 
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النور 4۴ هذان حكمان مختلفان في موضوع واحد هو الزنا. الأول في التوراة 
والثاني في التنزيل الحكيم» » نسخ الله تعالى الرجم في الأول وأتى بالجلد في الثاني» 
والثاني خير من الأول. 

من المفيد هنا أن نقف عند عبارة مشهورة في أناجيل النصارى للسيد المسيح 
(ع) حول مسألة الرجم يقول فيها «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر). 
فرغم هذا الغلو في التسامح والغفران إلا أن المسيح (ع) لم يخرج بعبارته مطلقاً عن 
دوره التشريعي الذي وصفه تعالى بقوله للإومصدقاً لا بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم» آل عمران ٠‏ 5. والذي لايختلف أبداً عن لدو 
التشريعي محمد (ص) كما وصفه تعالى بقوله «[الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم» الأعراف .٠١١‏ 

الطريف أن علماءنا الأفاضل اليوم تركوا كتاب ربهم الذي لايأتيه الريب من 
بين يديه ولامن خلفه إلى كتب أخبار وأحاديث آحاد» وزعموا أن الرجم هو عقوبة 
الزناء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


e,‏ لوو كتبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفْسَ بِالتَفْسِ وَالْعَيْنَ باعي َالأَنفَ اَن 
وَالأَذُنَ بالاأذْنِ وَالشن بالشن الوح قِصَاصٌ))» المائدة ©4. هذا حكم توراتي 
بدلالة قوله تعالى قبلها «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور المائدة .٤٤‏ وكان قبل 
ذلك 28 بابلياً نصت عليه شريعة حمورابي في المواد 0391/2195 ٠۲٠١‏ 
.۲۳١ ۹‏ ثم جاءت الشريعة المحمدية بخير منه» وذلك في قوله تعالى 
«ؤولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق الإسراء ۳۳. هنا بقي تحريم قتل النفس 
البشرية كما كان عند موسى» إلا أنه أضاف عبارة (إلا بالحق) ليتوسع بذلك مفهوم 
قتل النفس ليشمل الحيوان والنبات» فكلاهما نفس. فقتل الحيوان للانتفاع بلحمه 
وجلده وشعره هو قتل بحق أما غير ذلك فلاء وقتل الأشجار للانتفاع بأحشابها هو 
قتل بحق أما غير ذلك فلا. 


1۲ 


ج - ولقد فرق كتاب موسى» تماماً كما فرقت الرسالة امحمدية» بين القتل العمد 
والقتل الخطاً. أما القتل العمد فعقوبته واحدة فى الرسالتين» وأما القتل الخطأ فكانت 
عقوبته تصل في كتاب موسى إلى النفي لإحدى ثلاث مدن بعينهاء بينما مالت 
الرسالة المحمدية إلى التخفيف فخفضت العقوبة إلى صيام شهرينٍ متتاليين كحد 
أدنى وذلك في قوله تعالى وما كان لون أن يفك مُومِنًا إلا حَطَأْ وما من فقتل مو 
طا خرير رة مؤْمِئة وَدِيَةٌ مُسَلّمة ی أ ل نشكا إن كل من قو عد 
کم وَهُوَ مين فتخرير رة مُؤمئة ون ن كان من قَوْم يتك وهم م مِينَاق فيي 
ملم إلى اله وير رة مُؤمئة عن لَمْ بذ فَصِيام سَهْرَنٍ متتابعين تَؤْبَة ِن ال 
كان الله عَلِيمًا حكِيما» النساء ۹۲. 


فإن سألني سائل كيف نفهم قوله تعالى لاإ کراه في الدين» وقوله تعالى 
إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 مع آيات أخرى من سورة التوبة والأنفال 
وسور أخرى؟ أقول: إن آية «إلاإكراه ذ في الدين» هي من آيات الرسالة المحمدية؛ أما 
آيات القتال فهي من القصص المحمدي تدخل في الأنباء» ق الأحكام» وتؤخذ 
منها العبر فقط» ولاتؤخذ منها أحكام شرعية» تماماً كما في أيات قصص موسى 
وغيسى ويوسف. ويقية الزمنل. والأتبياء: قابات القصتضن- كانت أخبارا. بالنسبة 
لأصحابهاء فأصبحت أنباء بالنسبة لمن بعدهم وهي تدخل في النبوة» وهي أحداث 
حصلت لاخيار لنا فيها. أما آيات الأحكام كالإرث ولاإكراه في الدين» فلنا الخيار 
فيها إلى يومنا هذا. 

ننتقل الآن إلى مسألة أخرى جرى فهمها بشكل مغلوط ومشوه هي مسالة 
الشهادة والشهيد. 

الشين والهاء والدال (ش ه د) أصل صحيح في اللسان ومفردة قرآنية وردت 
مشتقاتها في ١7١‏ موضعاً من التنزيل الحكيم» أولها في قوله تعالى [.. وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين# البقرة “25 وأخرها في قوله تعالى 
إوالله على كل شيء شهيد» البروج .٩‏ والشهيد من أسماء الله الحسنى» أي 
الحاضر القيوم في كل زمان ومكان يسمع ويبصر ويعلم بدلالة قوله تعالى «إؤوهو 
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معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير» الحديد »٤‏ وقوله تعالى «9ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ق 32 
ولاعجب فى ذلك إذ لايمكن ‏ عقلاً ‏ أن يكون الله سميعاً بصيراً إلا إذا كان 
حاضراً هيدا والشهية العاف اع فاعل ,مقرو لفقل رشا مسا دان 
للشهيد وشاهدان للشاهد» وجمعه شهداء للشهيد وشاهدين للشاهد وشهود 
للشهيد والشاهد. والفرق بين الشهيد والشاهد هو أن شهادة الأول حضورية 
سمعية بصرية يشهد فيها بما رأى بأم عينه وسمع» أما الثاني فشهادته شهادة معرفة 
وخبرة يشهد فيها بصدق أو بكذب واقعة دون أن يكون حاضراً فيها يسمع 
وييصرء مثالها في قوله تعاى بعد أن روى لنا خبر يوسف مع امرأة العزيز مإوَسَهِدَ 
سَاهِدٌ مِنْ أَهلِهَا إِنْ كان قَمِيصّهُ فد من فيل مَصَدَقَتْ وَهُوَ مِن الْكَاذِبينَ » وَإِنْ كَانَ 


وو 2ت 


َيه فد ِن ار كذ وَعُوَ ن الكادقن) يوسف ۲V «e‏ . فالشاهد هنا لم 
یکن شهدا خاضرا ماجری» بل قامت شهادته على الأدلة من جهة وعلى الخبرة 
والدراية والأرضية العرفية من جهة أخرى. ولم يكن من أقارب امرأة العزيز كما 
زعمت طائفة عظيمة من المفسرين - حسب قول الرازي في تفسيره الكبير ج ٠۸‏ 
ص 14 - بل كان من أهل الحكمة والخبرة في أمثال هذه الوقائع. 

تي الآن لننظر في نماذج من آيات التنزيل الحكيم ورد فيها أحد مشتقات 
الاصل (ش ه د): 

33 شَهْرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه الْعَُآنُ E:‏ لتاس وتات مِنْ الْهُدَى 
ا 
يام ر البقرة ٥‏ تلك هي آية التكليف ااا ل کل من در 
الشهر ورأى هلاله بصراً أو سمعاً أو فلكي أي من شهد الشهر شهادة شاهد أو 
شهادة شهيد» لايستثنى من ذلك إلا المريض والمسافر والقادر على الفدية. 


۲ - ما لت لهم إلا ما أمزتبي بد أن اغدُوا الله ري وركم و كنت عليه 
هيدا ما دهت فيهم فا ويي كنت أَنْتَ الوقيت عَلَيهم وأَنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
سَّهِيدٌ 4 المائدة ١7‏ . في هذه الآية ينفي المسيح بن مريم (ع) أن يكون هو الذي 
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دعا الناس إلى عبادته وعبادة أمه» حسب منطوق الآية ١١5‏ السابقة» ويبين أن 
دعوته كانت لعبادة الله وأنه راقب وأشرف على قيامهم بذلك طوال فترة حضوره 
بينهم حصراء لكنه بعد غيابه ووفاته غير مسؤول عما فعلوه» وهذا معنى عبارة 
فإو كنت عَلَيهم سَّهِيدًا ما دمت فيهز». ' 1 

٣‏ - طوَاسْتشْهِدُوا شَّهِيدَيْنَ ين رجالِكم فَإنْ لم يكونًا رَجُلينٍ قر جل وَامرََانٍ 
من تَوَضَوْنَ من الشّهَدَاءِ) البقرة ۲۸۲. هذه الآية تتحدث عن صفقات البيع 
والشراء وتأمر بتوثيقها بعقود خطية يشهد على صحة مافيها شهيدان حضرا واقعة 
البيع وسمعاها وأبصراها. 

> - «إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» 
النساء .٠١‏ هذه الآية تبين أن ثبوت السحاق لايتم إلا بشهادة أربعة رجال حضروا 
واقعة السحاق وسمعوها ورأوها بكل تفاصيلها. 

ونفهم من تأمل هذه الآيات أن: 

آ ‏ الحضورية شرط أساسي ووحيد في تحديد وتعريف من هو الشهيد؛ فإن ثبت 
غياب الشهيد - زمانياً أو مكانياً - عن الواقعة التي تدور حولها شهادته لم 
يعد شهيدا. 

ب - لايمكن أن يكون الإنسان شهيداً لشىء ما إلا وهو على قيد الحياة. 
فالشهادة أياً كان نوعها تقف با موت» والله حى باق لذا فهو على كل شىء 
شهيد» وبالموت لاتحصل الشهادة بل تنقطع. . ١‏ 

ج - وأن هذه الحضورية على قيد الحياة» المدعومة والقائمة على السمع والبصرء 
هى التى تجعل من شهادة الشهيد شهادة قطعية» ومن شهادة الشاهد شهادة 
نوها بلغت أدلته من القوة وخبرته من العمق. 

د وأن القتال والقتل لاعلاقة لهما البتة بالشاهد ولا بالشهيد» إذ لاذكر لهما - 
لاتصريحاً ولا تلميحاً - في جميع مواضع التنزيل الحكيم ال .١5١‏ 

ه ‏ وأن كل عقد بيع يحمل شهادة شاهدين» ولايحمل شهادة شهيدين حضرا 
واقعة البيع وسمعاها وأبصراهاء باطل بالضرورة لخالفته نص آية البقرة ۲۸۲. 
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5 وأن الشهادة الحضورية تشمل مجالات عديدة مختلفة» ذكرت الآيات 
بعضاً منها. وعندنا أن الصحفى الذي يحضر المعارك لتغطية وقائعها 
وأخبارها هو شهيد مادام حياً سواء قتل بعد ذلك أم لم يقتل» وسجين الرأي 
الذي رأى مناكير سلطات القمع في بلاده ودعا إلى تغييرها وأعلن شهادة 
الحق في وجه ظاليه» فأودع في «السجو :مع ال واكونة (اللصرضن هر 
شهيد سواء مات في هذا السبيل أم لم يمتء ولامبرر إطلاقاً لأن نمسخ هذا 
المفهوم الرحب للشهادة والشهيد بآفاقه المتعددة ونحصره فقط وفقط بالقتلى 
فى المعارك والغزوات» كما فعل فقهاء سلاطين الاحتلال الداخلى والخارجى 
وعلفاء .بلاطات: فزن ابرا الإتفيداة. في الفهة. ‏ الأموي. والماي 
والمملوكي والعثماني» وكما يفعل علماؤنا الأفاضل اليوم تقليداً معصوب 
العينين لأجدادهم بالأمسء وتكريساً لأهداف سلطوية وسياسية سنعرض لها 
بالتفصيل في الصفحات التالية ونحن نتحدث عن القتال عموماء وعن 
القتال في سبيل الله خصوصاً. 

هذه الحضورية التي فهمها عيسى المسيح بكل دقة في قوله لربه بآية المائدة 
: وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم» وهذه التعددية في آفاق الشهادة 
والشهيد» فهمها النبي (ص) بكل دقة أيضاً وأفهمها لصحابته. 

نقول هذا وأمامنا ٠۳١۹‏ حديثاً نبويا رواها أصحاب الصحيح وأهل السنن 
والموطآت والمسانيدء أو لعلها ١9‏ رواية لحديث واحدء يعدد النبي (ص) فيها 
أكثر من إثني عشر تعريفاً للشهيد اخترنا منها التالي: 

١‏ - روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص) ماتعدون 
الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. 
قالوا: فمن هم يارسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل 
الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد. 

١‏ - وروی أبو داود في سننه عن سعيد بن زيد عن النبي (ص) قال: من قتل 
دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد 
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(هذه الرواية أوردها النسائي في امجتبى وزاد فيها (ومن قتل دون دمه فهو شهيد). 
۳ - وروى النسائي في سننه عن عقبة بن عامر أن رسول الله (ص) قال: خمس 
من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق في سبيل الله 
والمبطون في سبيل الله» والمطعون في سبيل الله» والنفساء في سبيل الله. 
4 - وروی عن ابي جعفر قال: قال رسول الله (ص): من قتل دون مظلمته فهو شهيد. 
ه - وروى أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله (ص) 
يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد» ومن وقصه فرسه أو بعيره» 
أو لدغته هامة» أو مات على فراشه بأي حتف شاءه الله فإنه شهيد وله الجنة. 
ثمة أمور تستوقف المتأمل في هذه الأحاديث النبوية - أو الروايات ‏ إن صحت - 
أولها هذا التنوع المدهش عند النبي (ص) في رؤيته للشهادة ومجالاتهاء الذي يتفق 
تماماً مع الرواية القرآنية لها ماعدا أنه أضيف لها الموت أو القتل خلافاً تماماً لما ورد 
في التنزيل الحكيم. فكما جاء التنزيل الحكيم ليوضح عدداً من الحالات يكون 
الشهيد فيها شهيداً» رأيناها آنفاً في تأملنا لآيات: البقرة 2188 والمائدة ۷١ء‏ 
والبقرة 2587 والنساء 2.١8‏ واستنتجنا منها على التوالى أن الشهيد هو كل من 
يرى هلال رمضان رؤية بصرية أو سمعية أو فلكية حسابية» ثم يعلن هذه الشهادة 
الحضورية بالصوم عملاً بالأمر الإلهي. وأن شهادة أن لاإله إلا الله هي شهادة 
شاهد, لأننا لم نتعرف على الله سبحانه بالسمع والبصرء وإنما بالخبر والتأمل 
والاستنتاج» لذا فالإيمان بالله واليوم الآخر هو مسلمة تقوم على التسليم وهو 
الإسلام» والإيمان بأن التنزيل موحى من الله» وأن محمدأ (ص) نبي ورسول يقوم 
على التصديق وهو الإيمان. ولو كنا نتعرف على الله بشهادة شهيد لما كان للإيمان 
معنى» ويصبح الإله مجسمأء سبحانه وتعالى عما يصفون, لذا قال تعالى «إياأيها 
النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» الأحزاب .٠٠‏ وأن الشهيد هو كل من 
يحضر وقائع البيع والشراء في الأسواق» ثم يعلن هذه الشهادة الحضورية ويوثقها 
بالتوقيع على العقود المبرمة» وأن الشهيد هو كل من يحضر بالسمع والبصر واقعة 
فحش وزناء ثم لايأبى أن يعلن ماسمعه ورآه إن هو دعي إلى ذلك» لذا فإن واجب 
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تجفيف منابع الإرهاب 


الشهداء هو قوله تعالى «إولايأبى الشهداء إذا مادعوا» البقرة ۲۸۲. 
كذلك يأتي الفهم النبوي لهذا التنوع في الشهادة والشهيد ليشمل الموتى 
والقتلى بدليل قوله (ص) في الخبر رقم :٥‏ فمات أو قتل» وقوله: أو مات على 
فراشه باي حتف شاءه الله وقوله في الخبر رقم ۳: من قبض في شيء منهن. 
ثانيهاء أن النبي (ص) في الخبر رقم ١‏ يصحح لاصحابه تعريفهم للشهيد 
ويصوب لهم فهمهم ورؤيتهم لمسالة الشهادة» ويستنكر تضييقهم لهذا المفهوم 
الرحب الواسع وحصره بقتلى المعارك والغزوات» وهذا معنى قوله (ص): إن شهداء 
أمتي إذن لقليل. ومع ذلك يصر علماؤنا الأفاضل اليوم على الأخذ بما أخطأ 
الأصحاب فيه رغم تعليق النبي (ص) عليه واستنكاره له. 
الثهاء أن النبي (ص) يقرر بمنتهى الوضوح أن الشهيد هو كل من: 
١‏ - قتل 5 سبيل الله.. 
۲ - ومن مات فى سبيل الله ميتة طبيعية على فراشه... 
ا مات بالطاعون أو غیره... 
نيت أو مات غرقاً... 
ج - أو مات ملدوغاً أو معقوصاً أو موقوضاء. 
۳ - ومن قتل أو مات دون ماله. 
>٤‏ - ومن قتل أو مات دون أهله.. 
ه ‏ ومن قتل أو مات دون دينه... 
5 - ومن قتل أو مات دون دمه.. 
۷ - ومن قتل أو مات دون مظلمته. 
۸ - ومن قتل أو مات دون مرابطاً في حراسة الثغور. 
٩‏ - ومن مات في طلب العلم.. 
٠‏ - ومن خرج في رزقه ورزق عياله فمات... 
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١‏ - ومن مات بأي مرض. 


رابعهاء أن النبي (ص) لم يغفل دور المرأة وموقعها وحصتها من التكريم الإلهي 
الذي خص به تعالى الشهداء حين وضعهم في مكان واحد ومرتبة واحدة مع 
الأنبياء والصديقين. ففي خبر عقبة بن عامر عند النسائي اعتبر النبي (ص) المقبوضة 
في نفاسها من الشهداء. 


خامسهاء أن للمرأة حصة النصف من كل ماعدده النبى (ص) فى أحاديثه من 
صفات الشهيد. فالشهيد لفظ مفرد جمعه شهداء وأشهادء يدخل فيه الذکر والأنثى» 
أي أنه اسم مذكر لامؤنث له فنقول :هذا شهيد وهه شهيد: وله الروع بد قوله 
تعالى لآدم «إاسكن أنت وزوجك الجنة» الأعراف .١5‏ ومثله الأرمل. 
قد يعجب متعجب من قولنا» وقد یستنکره عبيد التراث ومقدسوه» زاعمين أن 
ماذهبنا إليه سيقود بالضرورة إلى دخول أفراد الأمة كلها برجالها ونسائها ‏ في قائمة 
الشهداء إذ لايخلو الرجل من علم يطلبه» ومن رزق يسعى إليه» ومن مظلمة تلحق به 
في دمه أو فى ماله أو في أهله أو في دينه ومعتقده أو مرض يصيبه) ولاتخاو المرأة من 
مولود تلده» ومن حيض حیضه» ومن علم تحصلهء ومن رزق تلتمسه» ومن مظلمة 
تلحق بها. لهؤلاء المتعجبين والمستنكرين نقول: أولا: إن ماقلناه وذهبنا إليه هو ماقاله 
تعالى فى تنزيله الحكيم» وماذهب إليه النبي (ص) في أحاديثه إن صحت ماعدا الموت 
لأن ربط هذه الأمور بالموت يتعارض عمودياً مع التنزيل الحكيم. ثانياء يقول تعالى في 
آخر آية من سورة الحج 9#.. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس» الحج ۷۸" والواو في كلمة (وتكونوا) تعني بلا ريب ولا حلاف أفراد 
۳ - یوم موت النبي (ص) ذهلت العقول وطاشت اللباب حزناً ولوعة» وتروي الأخبار أن عمر بن 
الطاب سل سيقه تين بلغه ذلك ووقف يصمح : لا أسمعن أحداً يزعم أن رسول الله مات إلا 
ضربت عنقه» وأنه والله مامات ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن عمران» ووالله 
ليرجعن كما رجع» وتمضي الأيام.. وكان كلما تذكر ماحدث يقول لأصحابه: أتدرون؟ لقد 
كنت يومها أردد قول الله في سورة الحج. رحم الله عمر!! لقد فهم الحضورية في آية الحج 
حتى ظن أن النبي (ص) سيبقى شهيداً على أمته ليوم القيامة» وغاب عنه قوله تعالى (إنك 
ميت وإنهم ميتون) الزمر .7١‏ 
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تجفيف منابعم الإرهاب 


الأمة المحمدية جميعاً رجالاً ونساء» وهذا غير قوله تعالى عن الام الأخرئ لإفكيف إذا 

جنا من كل أمة بشهيد) النساء ١‏ والشهيد يجب أن يكون حاضراً سميعاً بصيراً 
ولاشهادة لغائب. وشهادة الأمة المحمدية اليوم غير موجودة لأنها غائبة عن الفعل 
الحضاري وعن صناعة التاريخ. 


في ضوء هذا كله» نتوجه بالسؤال إلى علمائنا الأفاضل: هل القتيل في حادث 
سير أو في حادث غرق هو شهيد؟ فإن كان كذلك د كما يرعمون دهن آم راق 
على باب الجنة ليشفع لأبويه وليفتح الباب لسبعين من عشيرته - فشهيد في سبيل 
ماذا؟ وعلى ماذا؟ وتحت أي عنوان مما ذكرنا؟ وإن كان شهيداً فهو شهيد حادث 
السير أو ادت الغرق ولاعلاقة للجنة أو النار فى ذلك» وهذه تدخحل فى قوله تعالى 
نحن قدرنا بينكم الموت» الواقعة ١ ٠.1٠‏ 
وهكذا حسب التعريف النبوي إن صح أن الشهداء مم كل 'الأحياء على 
للد ولايمكن أن يكونوا شهداء | ا أحياء فمنهم شهيد المرض ومنهم 
شهيد الحرب. aS‏ يز المسلمين هي مقابر 
الشهداء. فإن ذكر الموت مع الشهادة فهذا يعنى أن الموت أو القتل أوقف هذه 
الشهادة. أما الشهداء 2 ون مع النبيين 0 والشهداء والصالحين فهم 
من أدى شهادة علنية ودفع حياته 0 لها دون أن يؤذي ايد وخاصة إن كان 
أعزلا. وكما أن أبو بكر الصديق اكتسب هذا اللقب في حياته لابوفاته وكذلك 
الشهداء فالذي أدى شهادة علنية ولو على عقد بيع وتسببت هذه الشهادة بقتله» 
فهو مع الأنبياء والصديقين» ولاعلاقة للقتل والقتال في ذلك. فكل شهداء الرأي إذا 
ماتوا جراء هذه الشهادة أو بقوا أحياء وأصروا على هذه الشهادة حتى موتهم فهم 
شهداء مع الأنبياء والصديقين. ولیس كل من يموت أو يُقتل هو من دفع حياته ثمنا 
لأداء شهادة علنية تسببت في قتله أو وفاته فهؤلاء قليل» والشهيد مثلاً هو الصحفي 
الذي قتل في ارض المعركة لنقلها وحصراً هو الوحيد في المعركة الذي لايحمل 
E‏ ۰ 


وفي ضوء هذا كله نتوجه اليوم إلى علمائنا بأسكلة أكبر: 


00 


أولهاء هل الذي يفجر نفسه بين المسالمين في الأسواق العامة وفي المناطق 
السكنية هو شهيد؟ والذين قتلوا جراء هذا التفجير بدون ذنب» هل هم شهداء؟ 
ثانيهاء إن كان من يخرج في مظاهرة سلمية احتجاجأً على ظلم وقع أو على 
Ee‏ عن دييد هادا للروالناس فيل الذي ee CS‏ وليه بالقوة 
7 أداء e‏ تحت 0 حفظ م د ستار إقرار 0 3 
0 بحجة نشر الإسلام 000 إليه هو جهاد وشهادة في سبيل الله؟ أم 
هو غزو 0 يبتغي عرص الحياة الدنيا لاعلاقة ة له بجهاد ولا 000 فقهاء 
والامة مشغولة بمفسدات الصيام ونواقض الوضوء» فلاحول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

إننا نفهم أن المدافع عن وطنه وأرضه وماله وأهله وعقيدته في وجه عدوان يقع 
على واحدة منهاء عو دفاح و سواء قتل ام لم يقتل» ونفهم ان الخارج للدعوة 
إلى دين الله رجلا كان أم امرأة ‏ له الجنة سواء قتل أم لم يقتل شرط أن تكون 
دعوته هذه في سبيل الله. وأن الساعي في طلب العلم أو في رزقه ورزق عياله 
مأجور سواء قتل أم لم يقتل» شرط أن يكون سعيه هذا في سبيل الله» وأن المرأة في 
حيضها ونفاسها لها أجر سواء ماتت أثناء الحيض والنفاس أم لم تمت» وأن الرافض 
للظلم سواء وقع عليه أم. على غيره» والمدافع عن حرية الاختيار في وجه القمع 
والإكراه» له الجنة قتل أم لم يقتل» شرط أن يكون رفضه ودفاعه في سبيل الله. 
وهذا كله لاعلاقة له مطلقاً بالشهيد الحاضر السامع المبصر كما رأيناه في آيات 
التنزيل الحكيم» ولا بالشهداء كن يقول فيهم تعالى:  ٠‏ 

- رون کشم في ري ينا ترلتا عَلَى عَبْدِنَا فأنُوا بشورَةٍ مِنْ يله وَادْعُوا 
سُهَدَاء کم من دُونٍ الله ل کشم صادن) البقرة 77. 
- هما أَسْهَدْئهُ ۾ حَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالأَوْضِ ولا خَلْقَ أَنفِهِمْ وَمَا كنت مُتَّْدَ 

لين عَضُدا 0 آه. 
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تجفيف منابع الإرهاب 


- تايها الذِينَ آمئوا ونوا قَوَامِينَ لله سَهَدَاءَ بالط المائدة ۸. 

والآيات كما هو واضح تماماً لاتشير من قريب ولامن بعيد إلى د في 
على المتايرء الذي لاأصل له اة ف في التنزيل ا فالآيتان الوحيدتان اتان ورد 
فيهما الأمر الإلهي بالاستشهاد هما: 

- «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم# البقرة 2587 وهذا في مجال البيع 
والشراء. 

- فوواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم النساء 
٥‏ وهذا فى مجال إثبات الزنا. 

ارام ل منظمة ي أو القاعدة: هل إذا طلبنا 0 أن چ 
0-0 3 مأطم عليه غزوة سردي ون تلا لكم أن تستشهدرا رجلينء 
00 الله 0 

والسؤال الآن: مامعنى عبارة: «في سبيل الله)؟ ومتى ولاذا بدأ تحريف مفهوم 
الشهيد والشهادة والاستشهاد؟ 

الحرف (في) - كما يقول أهل اللسان وأصحاب المعاجم ‏ من حروف الج 

N‏ سواء على وجه الحقيقة أم على وجه الجاز. ففي 
قوله تعالى #ؤقل سيروا في الأرض العنكبوت 27٠١‏ دلالة الحرف فيه مكانية على 
وجه الحقيقة. أما في قوله تعالى «إفأوجس في نفسه خيفة موسى»# طه »٦۷‏ 
فدلالته مكانية على وجه المجاز. وأما دلالته الزمانية فكما في قوله تعالى «إفي بضع 
سنين ]4 الروم .٤‏ 
٤‏ - لاحظ إطلاق اسم غزوة نيويورك على أحداث ١١‏ سبتمبر كيف تم الخلط ب بين الغزو والجهاد 

والقتال والقتل. 


Y۲ 


؟ - السببية. كقول النبي (ص) - إن صح - : دخلت امرأة النار في هرة 
حبستها.. الحديث. أي بسبب هرة حبستها. 

۴ - المصاحبة بمعنى (مع). كقوله تعالى لإقال ادخلوا في أثم قد حلت من 
قبلكم 4 الأعراف ۳۸. 

إلا أنها في كل الأحوال تدل على الداخل المستور والمضمون الخفي كقولنا: 
نظرت فى اا أي تأملت ماخفي منه. 

وكلمة (السبيل) هي الطريق والمنهج» سواء كانت طريق خير ومنهج فلاح أم 
غير ذلك فأما بالمعنى المباشر للطريق فكما في قوله تعالى «إواتخذ سبيله في البحر 
عجبا» الكهف 18, وأما بمعنى الطريقة والمنهج فكما في قوله تعالى «إأدع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» النحل .٠٠١‏ 

ومن هنا نجد في التنزيل الحكيم مواضع تتحدث عن سبيل الله أي عن 
طريقه ومنهجه» ومواضع تتحدث عن سبيل الطاغوت» كما في قوله تعالى 
«ؤالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» 
النساء 5لا. 

ولقد وردت عبارة «إفي سبيل الله سبعين مرة في التنزيل الحكيم» أولها في 
قوله تعالى «إوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب 
العتدين البقرة ۰ وأخرها في قوله تعالى «إوآخرون يقاتلون في سبيل الله» 
المزمل ۰ واقترنت فى هذه المواضع بالقتال حيناء وبالانفاق حينا آخر» وبالجهاد 
والهجرة تارة» وبالضرب في الأرض تارة أخرىء لكنها في جميع هذه المواضع 
لاتخرج عن معنى واحد هو: ضمن طريق الله ووفقأ لمنهجه. أما مازعمه المفسرون 
والفقهاء ‏ ومازال علماؤنا الأفاضل يأخذون بهذا الزعم تقليداً أعمى إلى اليوم - 
من أن معنى عبارة «فى سبيل الله» هو: من أجل الله تقرباً وقرباناًء فليس عندنا 
بشیء» لتعارضه مع دلالات الألفاظ فی اللسان من جانب» وطمسه للمقاصد 
الإلهية من جانب آخر. فالله ‏ تبارك اسمه وجل ثناؤه - ليس بحاجة أصلاً لمن 
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فالإنفاق“ لايكون فى سبيل الله إلا إذا جرى وفق مارسمه الله له فى منهجه 
الحنيف» ا عن التبذير (في الحلال)» برا من التقتير (تحرم الحلال)» سانا من 
الإسراف (الوقوع في الحرام). فإن شابَهُ شيء من هذا كله تحول إلى إنفاق في 
سبيل الطاغوت. يقول تعالى: 

- وَأَفِقُوا في سَبيل الله وَلَا ُلْقُوا يكم إِلَى التَهلْكةِ وَأخسئوا إن الله يْحِبُ 
الحْحَسِنِينَ» البقرة ٠۹٩‏ . 
. - لين ينفُِونَ أَمْوَالَهُمْ في سبل الله م لا يعُونَ ما نموا مثا ولا أَذَى لَمُعْ 
أجِرهُم عِنْدَ رَبّهِمْ» البقرة .۲٠۲‏ 

- اام ۾ هَؤُلاءٍ تُدُعَؤْنَ فوا في سَبيل الله نكم مَن يَتِحَل يَِحَلُ وَمَنْ عل إا 
عل ء عَنْ هه محمد ۳۸ . 

والمتأمل في آيات الإنفاق في سبيل الله لايحتاج إلى إجازة في علم القراءات ولا 
إلى د کتوراه في علم الأديان المقارن ليفهم أن الإنفاق على لهام العيال وشرابهم 
إنفاق في سبيل الله؛ وأن الصدقات محتاجيها سالمة من المن والأذى | 0000 
الله وأن بناء المدارس والمستوصفات إنفاق في سبيل الله. وليفهم ‏ بالمقابل ‏ أن 
إقامة المعسكرات السرية وتزويد المتدربين بالقنابل والمتفجرات لنسف المؤسسات 
العامة وتفجير امراف من فيهاووخاضة إن كانوا من المدنيين غير المفائلين آي إن 
كانوا لاييغون قنالاً) ليس إنفاقاً فى سبيل الله. 

والضرب هو السير السريع في السفر» سواء كان بقصد التجارة أم السياحة 
وسرتم إلى الجهاد (انظر ت نفسير الرازي ج١١‏ ص ©) فایس عندنا ابشيء بدلالة قوله 
تعالى ييا ر إذا صَرَبُْْ في سپیل اله توا وَلا تَمُولوا ين ألقّى یکم 
الشلام EN‏ مُؤْمِنَا تيعون عرض اليا الدُنياك النساء :۹٤‏ 

١‏ - في عبارة «#إإذًا ضَرَبُمْ في سيل الل يشير تعالى إلى أن الضرب في سبيل 


- لقد أرجأنا تفصيل الكلام في القتال في سبيل الله إلى الصفحات القادمة مع الكلام عن 
ا تجنباً للتكرار والإعادة. 


V٤ 


الله حتمي واقع لاريب فيه بدلالة (إذا) كما في قوله تعالى لذا الشمس كورت» 
التكوير »١‏ وهذا الحتم لايمكن أن تدخل فيه حرب ولاقتال» لأن الأصل في الحياة 

هو السلم والسلام والحرب هي الطارئ العارض» ولأنها كذلك فوقوعها محتمل 
لكنه غير محتوم. (لقد فصلنا القول في الفرق بين (إذا) و(إن) في كتابنا الثالث 
«الإسلام والإيمان» فانظره هناك). 

؟ - اعتمد المفسرون لهذه الآية فيما ذهبوا إليه على قراءة بعينها هي ول فووا 

بن أَلْقَى يكم اله م لشت مُؤْمِئَا وفيها: الشلم (بفتح السين أو بكسرها) نقيض 
الحرب» وفيها : مؤمناً (بكسر الميم) نقيض كافراً اومسر كارن كو ترسيخاً لآية 
السيف» قراءة أخرى هي (ولاتقولوا لمن لمن ألقى إليكم السلام دك وس وفيها: 
السلام بمعنى التحية» وفيها: موّمناً بمعنى آمناً اشا 

۳ إن عبارة (تبتغون عرض الححياة الدنيا) تنسجم مع التجارة والسياحة وطلب 
العلم» فهذه كلها فيها منافع دنيوية ة يبتغيها الضارب في سبيل الله» لكنها لاتنسجم 
مظلقاً مع الدعوة إلى الهدى والإيمان لعدم وجود منفعة دنيوية فيها. 

والضرب لايكون في سبيل الله إلا إذا جاء ملتزماً طريق الله ومطبقاً منهجه. 
ولعل أبرز معالم هذا المنهج الإلهي وذلك الطريق الرباني هو قوله تعالى [..وقولوا 
للناس حسناً» البقرة ۸۳ وقوله تعالى «إأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» النحل .٠٠١‏ 

ا de‏ 
وَرسْوله نَم يدح الَو كَقَد و أو على ال سا 1٠١‏ . فالهجرة في الآية 
سعي في طلب الرزق وليست قتالاً لنشر الدعوة إلى الدين كما يزعم المفسرون 
والفقهاء بدلالة عبارة يج في الأض مُرَاعَمًا كثِيرًا وَسَعَدً4. 

والسعي في طلب الرزق لايكون في سبيل الله إلا إذا التزم الساعي بالمنهج 
الإلهي في سعيه. فإن كان کا دكار ول" أرياح ی وإن كان بائعاً فلا 
خداع ولا تطفيف» وإن كان منتجاً فلا غش ذ في المواصفات» وإن كان حرفياً نجاراً 
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أو خياطاً فلا إخلاف فى المواعيد ولا إهمال فى الإتقان» فإن شاب سعيه شيء من 
MS GE‏ ۰ 

قلنا إن فعل استشهد ورد مرتين في التنزيل الحكيم, الأولى في آية البقرة ۲۸۲ 
والثانية في أية النساء .٠١‏ والاستشهاد ۳ الآيتين يعني طلب الشهادة الحضورية 
المؤيدة بالسمع والبصر. والسؤال الآن: متى تم تحريف هذه المعنى؟ ومتى ذا 
الاستشهاد يعني الموت في ارض المعركة؟ 


لقد رأينا كيف قم النبي (ص) الجهاد إلى جهادين» في رواية صاحب كنز 
العمال» جهاد أصغر هو القتال» وجهاد أكبر هو جهاد النفس ومغالبة الهوى. ورأينا 
كيف جرى طمس الجهاد الأكبر عند السادة الفقهاء حين وضعوا للجهاد معنى 
اصطلاحياً انتهوا معه إلى القول: الجهاد في الاصطلاح يعني: قتال الكفار لنصرة 
الإسلام وإعلاء كلمة الله (انظر شرح القسطلاني لصحيح البخاري ج ه ص )٠١‏ 
وإلى القول: إنما الجهاد هو القتال في سبيل الله. الذي مده مكررا ومكرسا في 
جميع مؤلفاتهم تحت عنوان: الدعوة إلى الإسلام واجبة بالجهاد الابتدائي. فكانت 
النتيجة أن تحول الجهاد إلى غزو والقتال إلى قتل بعد ولادة جهاد جديد هو الجهاد 
الابتدائي وهو يعني أن يبدا المسلمون بالقتال وهذا مافعله تنظيم القاعدة في 
مايسميها غزوة نيويورك» إذ مارس الجهاد الابتدائي حيث بدأ بالهجوم على اليهود 
والنصارى حسب مايزعم. وأصبح الجهاد عنده غزواً. 

إنه من العجيب أن يسمي أصحاب التراث حروب الرسول بأنها غزوات» مع 
انها كانت كلها دفاعية» حتى غزوة تبوك. والغزو دائما له معنى سلبي» ولايحمل 
أي معنى إيجابي. فنقول إن هتلر غزا أوربا ولانقول ار وقول فرج قوست 
الغزو الهتلري» ونفهم لماذا سميت غزوات لأن القبائل العربية في الجاهلية كانت 
تغزو بعضها بعضاًء فارتبطت الحرب أو العنف عندهم بالغزو. 

وإذا كان المتأمل لايجد أية صعوبة في رؤية الأسباب النفعية المادية خلف ذلك 
التتحول» وفي فهم الدوافع السلطوية القمعية وراءه» فهو لن يجد أيضاً أية صعوبة 
في رؤية وفهم هذه الدوافع تللق ال انث الكامنة خحلف سلخ معاني الشهادة 


۷٦1 


والشهيد والاستشهاد عن عمومها في التنزيل الحكيم» وتوظيفها في أهداف 
سنشرحها لاحقاً من خلال الزعم بأن الشهداء هم العسكر حصراً وبأن الشهيد 
هو من يسقط قتيلاً في ارض العركة تحديدا» رغم أن الشهيد حسب معناه 
القرآني لايبقى شهيداً لحظة موته أو مقتله» وهذا ماأشار إليه عيسى المسيح (ع) 
بكل وضوح في حواره مع ربه سبحانه في آية المائدة 2١١17‏ وما قصده النبي 
(ص) وهو يعدد أصناف الشهداء والمجالات التي تتجلى فيها شهاداتهم. فطالب 
الرزق وطالب العلم وطالب العدل والمطالب بحرية الرأي والعقيدة كلهم شهداء 
ماداموا أحياء يجاهدون» أما من قتل أو مات ثمنأً لأداء شهادة علنية حتى ولو 
على عقد بيع ودون أن يتأذى أحدء فينطبق عليهم قوله تعالى «إأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولئك رفيقا» 
النساء 1۹ وكالطبيب الهولندي الذي دفع حياته ثمنا لاداء شهادته ووصف 
مرض الكوليرا سريرياً كطبيب. أما القول بأن الشهيد لايصير شهيداً إلا إذا قتل 
في أرض المعركة وبأن جسده لايبلى إلى يوم القيامة وبأنه يشفع في سبعين من 

ة قومه فيدخلهم الجنة فهذا هراء قال به الفقهاء» وإننا نبرأ إلى الله ورسوله 
(ص) من هذا القول. 

لقد اخترنا فقرتين من كتب التراجم والأخبار فيهما مايلقي بعض الضوء على 
مانحن فيه» ويساعد على تلمس جواب لسؤال طرحناه: متى ولماذا بدأ الاستشهاد 
يأخذ معنى السقوط فى أرض المعركة. 

١‏ - كتب الأشتر إلى عثمان بن عفان يقول: «من مالك بن ال حارث إلى الخليفة 
الخاطئ المبتلى الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره. 

أما بعد فقد قرأنا كتابك. فانة نفسك وعمالك عن الظلم والعدوان وتسيير 
الصالحين نسمح لك بطاعتنا. وزعمت أننا قد ظلمنا أنفسنا وذلك ظنك الذي 
أرداك فأراك الجور عدلا والباطل حقاً. وأما محبتنا فأن تنزع وتتوب وتستغفر الله 
من تجنيك على خيارنا وتسييرك صلحائنا وإخراجك إيانا من ديارنا وتوليتك 
الأحداث علينا وأن تولي مصرنا عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري وحذيفة فقد 
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رضيناهماء واحبس عنا سعيدك ووليدك ومن يدعوك إليه الهوى من أهل بيتك إن 
شاء الله والسلام. (أنظر أنساب الأشراف للبلاذري ص 45)). 

۲ - فأرسل عثمان بن عفان إلى معاوية بن ابي سفيان وإلى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح وإلى سعيد بن العاص وإلى عبد الله ب بن عامر"» فجمعهم ليشاورهم في 
أمر ماطلب إليه ومابلغه عنهم. فلما اجتمعوا عنده قال لهم: إن لكل امرئ نصحای 
وأنتم نصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما رأيتم» وطلبوا إلي أن أعزل عمالي وأن 
3 عن جميع مايكرهون إلى مايحبون فأشيروا علي. 

فقال له عبد الله بن عامر: رأيى ي للك يأأمير المؤمنين أن تقطع عنهم أعطياتهم 
فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه» وماهو فيه من دبرة دابته وقمل فروه» وأن 
ترمي بهم على الثغور وتحجرهم في المغازي حتى يذلوا لك. 

ب - ثم أقبل عثمان بن سعيد بن العاص فقال له: مارأيك؟ قال: ياأمير المؤمنين» 
إن كنت ترى رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك ماتخاف واعمل برأبي 
تصب. قال: وماهو؟ قال: إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا فلا يجتمع 
لهم أمر. 

ج - ثم أقبل على معاوية فقال: مارأيك؟ قال: أرى لك ياأمير المؤمنين أن ترد 
عمالك على الكفاية لما قبلهم» وأنا ضامن لك ماقبلي. 
- ثم أقبل عبد الله بن سعد فقال: مارأيك؟ قال: الناس ياأمير المؤمنين أهل 
طمع» فأعطهم تعطف عليك قلوبهم. أه. رانظر تاريخ الرسل والملوك 
للطبري ج٤‏ ص۳٣۳۳).‏ 

في الفقرة الأولى نحن أمام فارس مقاتل كان من أسياد قومه ومن مشاهير شيعة 
علي» هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي المعروف بالاأشتر» ذكره 
العسقلاني ضمن من ذكرهم في كتاب الإصابة وقال: له إدراك» بينما اعتبره ابن 
- ذكر الطبري هذا الخبر ضمن أحداث سنة 74 هه ولعل من المفيد أن نشير إلى أنهم حكام 

أكبر الولايات في الدولة الإسلامية الفتية» فمعاوية حاكم ولاية الشام؛ وابن أبي سرح حاكم 

ولاية مصرء وسعيد بن العاص حاكم ولاية الكوفة» وابن عامر حاكم ولاية البصرة. 


Y۸ 


سعد وابن حبان من التابعين. شهد اليرموك وحضر خطبة عمر بن الخطاب في 
الجابية) ثم صحب الإمام علي وقاتل معه في الجمل وصفين وله في فتوح الشام 
مشاهد وآثار (انظر الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني ج٤‏ ص .)٤۸١‏ 

وفي الفقرة الأولى نحن أمام نموذج رائع مذهل من نماذج البلاغة في الإيجازء 
لاتزيد سطوره عن العشرة ولاتتجاوز ألفاظه المثئة» ومع ذلك استطاع الكاتب أن 
لعثمان بن عفان في آخر سنتين من حكمه ومطالبهم منه ومواقفهم تجاهه. فيعدد 
في رسالته تلك المآخذ التى جعلت ‏ في رأيه - من الخليفة خاطقاً نابذاً الحكم القرآن 
حائداً عن السنة» فأصبح: 

-١‏ ظالاً ومعتدياً.: 

؟ - لاينهى نفسه ولا عماله عن الظلم والعدوان.. 

۳ - يتجنى على الاأخيار.. 

٤‏ - يشير الصلحاء والصالين.. 


ه ‏ يخرجهم من ديارهم.. 
و 2 

5 يولى عليهم الاحداث... 

۷ - يتبع دعوة هواه في تعيين الولاة من أهل بيته واقاربه وأنصاره. 

ار یر رقت شيعه عل ادن مرون غات انها 
ثالث غاصب لحقٌ إمامهم في الخلافة» وهذا أهم عدوان ارتكبه عثمان. وهي ثانياً 
إعلان بالعصيان يرفعه الاشتر باسم أهل الكوفة إن لم يتراجع الظالم المعتدي عن 
حكم القرآن وترك السنةء له سابقة في حروب الردة التي جرى فيها قتل المرتدين 
بتهمة ترك السنة. 

لقد استجاب عثمان لمطالب الأشتر باسم أهل الكوفة في رسالته فولّى أبا موسى 
عبد الله بن قيس الأشغرف على صلاة الكوفة وحربهاء وحذيفة بن اليمان على 


۷۹ 
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خراجها وعزل الوليد بن عقبة بن أبي معيط وسعيد بن العاص المذكورين في 
الرسالة. لكن ذلك لم يشفع له عند الأشتر وأصحابه» فالحيثية الأهم لحكم القتل 

الطريف أن التهمة رقم ۷ ليست تهمة في الحقيقة بل هي من طبائع الأمور» من 
ذاك الوقت إلى يومنا هذا. لأن مفهوم الأسرة والعشيرة والقبيلة ثم أضيفت إليها 
الطائفة أقوى من مفهوم الوطن والمواطنة. وإلا فماذا نقول فى تولية الإمام على لعبد 
الله بن عباس على البصرة؟ وفي توليته للأشتر على مصر؟ بعد أن أصبح خليفة 

إننا لايهمنا هنا على الأقل أن نؤيد مع الخصوم المتشددين» ولا أن نستنكر مع 
الموالين المتعصبين» ولا أن نتجاهل مع المعتدلين المحايدين وماحدث وحصلء كما 
فعل صاحب كتاب «العواصم من القواصم» وغيره. ولايهمنا هنا على الاقل أن 
نحاكم هؤلاء وهؤلاء وأولكك» في جريمة قتل سياسية مازلنا نعيش عقابيلها في 
يومنا هذا. مايهمنا - كما سبق أن قلنا - هو أن نرصد متى ولاذا تحول معنى 
الاستشهاد والشهادة والشهيد من إطاره اللغوي العام إلى إطار اصطلاحى خاص» 
ليدل حصراً على السقوط في أرض المعركة. لهذه الغاية نعود لننظر في التهمتين > 
وه الموجهتين لعثمان وعماله في رسالة الأشتر. 

أما التسيير فكان يتم على صورتين. الأولى: إرسال المعارضين للحكم والناقدين 
للحاكم إلى المركز مخفورين محروسين ليرى الخليفة فيهم رايه: والثانية إرسالهم 
إلى التغور أو مع البعوث الغازية مجاهدين في سبيل الله. ولا كان من المستحيل في 
هذه الحالة إرسالهم مخفورين» فقد ولدت الحاجة إلى خفير وجداني داخحلي يقتنع 
الغازي معه بأنه مجاهد. ومن هنا ومنذ ذلك الوقت نهاية العصر الراشدي وبداية 
العصر الأموي وقبل ظهور الفقه وعلومه» أصبح الغزو جهادا والغزاة شهداء 
والسيف تذكرة مرور إلى الجنة. 

وأما الإخراج من الديار فصورته واحدة هي النفي» الذي كان معروفاً في عصر 
عثمان والأشتر. فَالدَبَدَةُ قرية خربة موحشة قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز 


AN 


تبعد ثلاثة أيام عن المدينة المنورة» نفي إليها أبو ذر الغفاري على يد عثمان ومعاويةء 
واقام بها إلى أن مات عام ۳۲ هه وجبل الدخان موضع قاحل لم نجد له ذكراً عند 
ياقوت في معجم البلدان والأرجح عندنا بدلالة اسمه أنه بركان شبه خامد في 
منطقة المدينة المنورة. وارض القردة هى المنفى الذي هدد عمر بن الخطاب يإرسال 
أبي هريرة إليه إن هو لم يترك الإكثار من رواية الحديث. 

ننتقل الآن إلى خبر اجتماع الشورى الذي عقده الخليفة الثالث عثمان مع ولاته 
الأربعة كما ورد في تاريخ الطبري. 

في هذه الفقرة الثانية نحن أمام أربعة آراء متنافرة» كأن كل رأي فيها يمثل حلا 
من وجهة نظر صاحبه يتناسب مع طبيعة المشكلة في ولايته» وهذا ليس من 
الشورى التي أشار إليها تعالى بقوله في وصف الذين آمنوا بربهم «9وأمرهم شورى 
بينهم وما رزقناهم ينفقون» الشورى ۳۸. ولیس و الشورى التي التزمها النبي 
(ص) في حياته العملية حتى لو كان القرار فيها مخالفاً لرأيه الخاص. إنها الشورى 
التي عرضها الفقهاء فيما بعد (المعلمة غير الملزمة) التي تكرس حكم الفرد وتفتح 
الباب على مصراعيه للإستبداد من جانب» ولک الأفواه وإخراس المعارضين من 
جانب آخر. الشورى عند الله ورسوله قرار يلزم الأحذ به بعد استعراض جميع 
الآراء واختيار أنسبها وأصلحهاء أما عند فقهاء بني أمية والعباس ومن بعدهم 
فالشورى مجرد رأي للاستكناس ورفع العتب. 

أما معاوية» فكان يرى أن يترك الخليفة لواليه وعامله أمر مواجهة المشكلة وحلها 
ما يراه مناسباً لولايته» إن شاء نفى وإن شاء وصل وإن شاء حبس أو قتل. بعبارة 
أخرى» كان معاوية يطلب مزيداً من الصلاحيات تكرس استقلاله فى ولايته عن 
مركز الخلافة. ١‏ 

وأما ابن أبي سرح» فكان يرى في المال دواء لكل داء» لكن هذا العلاج إن نفع 
مع بطانة كالحيطة به في مصرء فهو لايجدي نفعاً مع المعارضين في الكوفة 
كالأشتر النخعي» ولا مع الناقدين في الشام كأبي ذر الغفاري. 

وأما سعيد بن العاص فرأيه عجيب يدعو إلى اغتيال قادة المعارضة وقتل 
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تجفيف منابع الإرهاب 


رؤوسها. وهذا إن انسجم مع رجل كالحجاج في دمشق وروبسبيير في باريس 
وإيفان الرهيب في موسكوء فهو لاينسجم مع صورة الصحابي التي رسمها 
العسقلاني بسعيد في كتاب الإصابة (ج۲ ص۷٤)‏ وهو يقول: ... كان من 
فصحاء قريش ولهذا ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن. قال ابن أبي داود في 
كتاب المصاحف أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص لأنه كان 
أشبههم لهجة برسول الله (ص). ولي الكوفة لعثمان والمدينة لمعاوية. روى الزبير 
عن طريق عبد العزيز بن أبان عن خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: جاءت 
امرأة إلى النبي (ص) ببردة فقالت: إني نذرت أن أعطي هذه لأكرم العرب. فقال: 
أعطيها لهذا الغلام» يعني سعيداً هذا. أه. 

يبقى أخيراً أن نقف عند رأي عبد الله ب بن عامر والي البصرة» الذي يتلخص في 
ثلاث نقاط: ٠‏ 

١‏ - قطع الأعطيات عن المعارضين بحيث تشغلهم الفاقة عما هم فيه» وبحيث 
يدفعهم ضيق العيش إلى الإنخراط في صفوف المرتزقة طمعاً بالغنائم والمسلوبات. 

؟ - الرمي بهم إلى الثغور» أي تسييرهم لقتال الأعداء في الخطوط الأمامية 
وهذا ماأشار إليه الأشتر فى رسالته إلى عثمان المذ كورة آنفاً. وفكرة تسيير المعارضين 
إلى المتطوط: الأمامية» على آمل أن يقعلوا هناك + فكرة اة عند العديد من الملوك 
والحكام. فبعض المفسرين الإسلاميين اعتمد في تفسيره رواية توراتية تزعم أن داود 
(ع) أرسل أوربا قائد جيوشه إلى الخطوط الأمامية مع الأعداء ليقتل» كي يستولي 
داود بعده على زوجته الجميلة. وسواء صحت الرواية أم لم تصح (والارجح عندنا 
أنها مفتراة) فالفكرة كانت موجودة شائعة كما ذكرنا. 

التجمير في المغازي. والتجمير - كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة - 

هو حبس الأمير الغزاة في الثغر وفي نحر العدو فلا يقتلهم. 

ويبدو أن رأي عبد الله بن عام بنقاطه الثلاث» أصبح عقيدة سياسية أموية 
بدءاً من عثمان بن عفان ا و تين الداخل» مروراً بسلاطين 
الأسرة السفيانية وأمراء الأسرة المروانية» يستطيع المتأمل معها أن يفهم كيف ولاذا 


AY 


تحول الجهاد - خدمة لهذه العقيدة السياسية ‏ إلى غزوء وتحول الشهيد إلى عسكري 
يسقط في أرض المعركة دفاعاً عن النظام الحاكم» »> وتحولت الدعوة للهدى من 
حكمة وموعظة وحوار بالتي هي حمق إل عات اة لت الأموال 
ونهب الممتلكات وهتك الأعراض» ولاعلاقة لها بالمنهج الإلهي المتمثل بعبارة (في 
سبيل الله) لامن قريب ولا من بعيد وحتى يومنا هذا عندما تريد الدولة المستبدة 
إبعاد شخص ما لاتريد تصفيته جسديا فإنها تعينه بالسلك الدبلوماسي ليعيش بعيدا 
في المنفى. 

سيصيح بي عبدة التراث وأهله مستنكرين: أنت تدعو إلى تعطيل الجهاد وتركه. 
وسأجيب بكل هدوء: نعم إنني أدعو إلى ترك وتعطيل الجهاد الفقهي الذي رفع 
رايته فقهاء عصور الاستبداد» وأدعو إلى ترك الجهاد العثماني الذي تحول إلى 
سنجق يهدد به الخليفة خصومه من الدول الأخرى» لكنني أدعو بالمقابل إلى 
التمسك بالجهاد الذي أمر به الله ورسوله» وإلا فخبروني عن رجل يطالب بدفن 
زوجته في مقابر الشهداء لأنها توفت العا ی وعن ازو تطالب خد روجها 
من الامتيازات والمكاسب التي يغدقها الحكام على الشهداء لانه مات في طلب 
رزقه ورزق عياله أو مات مبطونا.. أيجوز عندكم أم لايجوز؟ 


سيعود المستدكرون إلى الصياح إذ لايتقنون سواه: ألا يسعك ماوسع الأمة على 
مدى ثلاثة عشر قرناً؟ وسأجيب مرة أخرى بكل هدوء: وهل وسع إبراهيم الخليل 
أن يعبد الأصنام وقد وسع ذلك قومه كلهم؟ المشكلة أنكم تعانون من عقدة نقص 
هي الدونية» وترون أنفسكم غباراً على أحذية السلف» أما نحن فقد كؤمنا تعالى 
بالسمع والبصر والفؤاد لتسمع ونرى ونفهم ولانقبل أن نكون غباراً على حذاء 
أحد. والمشكلة أننا نستشهد على مانقول بالله وبكتاب الله» وأنت تستشهدون 
على ماتقولون بالسيوطي وبالدهلوئ وياين عابدين» :وشتان ماين اشهادة شهيدنا 
وشهادة شاهد كم» فالأولى حضورية قطعية والثانية غيابية ظنية» والظن ‏ كما يقرر 
سبحانه في آية النجم ۸ - لايغني من الحق شيما. 


المشكلة أنكم تقرؤون فلا تفهمون.. وإن فهمتم تحرفون» وإلا فخبروني عن الإمام 


AY 


تجقيف منابعم الإرهاب 


الشافعى حين أفتى بأن الولد الذي يحجب ميراث الأعمام ذكرء وأمامه قوله تعالى 
لإيوصيكم الله في أولادكم» النساء 2١١‏ هل كان الشافعي لايعرف أن الولد قد 
يكون ذكرا وقد يكون أنثى؟ وهل قرأ قوله تعالى «إوالوالدات يرضعن أولادهن» فهل 
الوالدة ترضع الذكر فقط؟ وهل فعل الولادة يقع على الذكر ولايقع على الأنثى؟ وأنه لو 
قصد الذ كور ا لخرجت الإناث من وصيته وهذا محال؟ 

والجواب: لقد كان الشافعى يعرف ذلك كله فهو فصيح من حيث النسب 
لكر شا وقصيحا من خيث. الثقاقة: لكر ةه فط عفر الات جت من الي 
لكنه فضل أن يداهن سلطانه العباسي المستبد أبا جعفر المنصور فكانت النتيجة أنه 
باع دينه بدنيا غيره» غير عابئ بأن تتسبب فتواه هذه بحرمان مليارات البنات من 
ارتهن مك أن أصيدرها إلى :أن تيربك الله الأرضن<وماعليها: 

ونحن ‏ هنا على الأقل ‏ لسنا بصدد محاكمة الشافعى بعد أن انتقل لبين يدي 
أحكم الحاكمين» لكننا ملزمون بالدعوة إلى ترك العمل بهذه الفتوى السياسية 
الخالفة لنصوص التنزيل الحكيم. فالساكت عن الحق شيطان أخرس. وملزمون 
توخياً للإنصاف بالإشارة على عديد من الفقهاء الصادقين فى الحق والمخلصين له 
كانت لهم مواقف تختلف كثيراً عن موقف الشافعي. 

«دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك» فقال الوليد: ماحديتٌ يحدثنا به أهل 
الشام؟ يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبداً رعيته كتب له الحسنات ولم يكتب عليه 
السيئات. قال الزهري: باطل ياأمير المؤمنين» أنبي خليفة أكرم على الله أم خليفة 
غير نبي؟ قال: بل نبي خليفة. قال: إن اله تعالى يقول لبيه داو «إتاتاؤوة إا إا 
جعأتاك حَليقة في الأزض اخكم ين الاس بالق ولا بغ الْهَوَى فَيَضِلَكَ عَنْ 
سبِيلٍ ال إن الَّذِينَ رن عن سَبِيلٍ الل لَهُم عَذَابٌ سَّدِيدٌ با تسوا ابه 
ص 2355 فهذا وعيد الله لنبى خليفة فما ظنك بخليفة غير نبى. قال الوليد: إن 
الناس ليغووننا عن ديننا» (انظر العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ج١‏ ص .)٠١‏ 

رحم الله الزهري» فالتراث لم ينصف وقوفه في وجه واضعي الأحاديث النبوية» 
ورد مايخالف التنزيل الحكيم منها والحكم ببطلانه. وليس ذلك بعجيب. فالتراث 
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بالأصل - في معظمه ‏ يمثل ماسمح السلاطين بنشره ورضوا عن وضعه بين ايدي 
الناس» ولم تنته هذه الظاهرة إلا حديثاً بقيام ثورة المعلوماتية. 

وليت المسألة اقتصرت على وضع الأحاديث النبوية خدمة لمقاصد سياسية 
وسلطوية ومذهبية» بل تعدته إلى وضع تفاسير لآيات التنزيل الحكيم تصب في 
مصلحة تلك المقاصد ذاتها. مثالها قوله تعالى «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناي الفتح ١‏ 
وقوله تعالى «إإذا جاء نصر الله والفتح» النصر ١ء‏ وقوله تعالى #ولاتحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» آل عمران .١59‏ 

يقول الرازي في تفسير أية الفتح :١‏ «في الفتح وجوه: أحدها فتح مكة وهو 
ظاهر» وثانيها فتح الروم وغيرهاء وثالثها الفتح في صلح الحديبية» ورابعها فتح 
الإسلام بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان.. فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة 
فمكة لم تكن قد فتحت» فكيف قال تعالى (فتحنا) بلفظ الماضي؟ نقول: الجواب 
عنه من وجهين: أحدهماء فتحنا في حكمنا وتقديرنا. ثانيهماء ماقدره الله تعالى 
فهو كائن لادافع له وواقع لاراد له) أه. (انظر التفسير الكبير ج ۲۸ ص 57). 

ويقول في تفسير آية النصر :١‏ «والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في 
هذه السورة هو فتح مكة بدليل أنه تعالى ذكره مقروناً بالنصرء وقد كان (ص) 
يجد النصر دون الفتح كبدر والفتح دون النصر كإجلاء بني النضير فإنه فتح البلد 
لكنه لم يأخذ القوم» أما في فتح مكة فقد اجتمع له الأمران النصر والفتح وصار له 
الخلق كالأرقاء حتى أعتقهم. 

القول الثاني» أن المراد فتح خيبر وكان ذلك على يد علي (ع) والقصة مشهورة. 
والقول الثالث» أنه فتح الطائف وقصته طويلة. والقول الرابع» المراد النصر على 
الكفار وفتح بلاد الشرك على الإطلاق وهو قول أبي مسلم. والقول الخامس» أراد 
بالفتح مافتح الله عليه من العلوم» ومنه قوله تعالى #إوقل رب زدني علماً» طه 
. لكن حصول العلم لابد وأن يكون مسبوقا بانشراح الصدر وصفاء القلب 
وذلك هو المراد من قوله تعالى «إإذا جاء نصر الله» ويمكن أن يكون المراد بنصر 
الله الإعانة على الطاعات والخيرات. أه. (انظر التفسير الكبير ج ۳۲ ص 47 .)١‏ 
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والإمام الرازي - كباقي المفسرين - ينطلق من تفسير الايتين من المعنى المقصود 
الشائ ئع المشهور لل النطير والفتح) » ليقرر آنا صورتان يتجسد فيهما الجهاد القتالي 
الذي ينتهي الأعداي قتلاً وأسراً وهزيمة) يعقبه فتح للبلد بعل حصارها 
ودك أمنوارهاء وقد د يجتمع النصر والفتح 9 في معركة واحدة وقد لايجتمعان. 
0 من المفسرين» سواء أكان في مكة أم في خيبر 
أم في الطائف أم في الحديبية» لايخرج عما ذكرناه. فإن كان ذلك كذلك وهو 
ليس كذلك بكل تأكيد ‏ فكيف نفهم الفتح في الآيات التالية: 

..۸٩ لإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الأعراف‎ - ١ 

ا وولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» الأعراف 15. 

۳ - «إفترى الِّينَ في ووم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم لون نَحْشَى ا تُصِيبَنًا 

رة سی الله أن تأي المح أو َر من عِنْدِهِ كيصوا عَلَى ما أ سوا في أَنفْسِهِمْ 
1 المائدة „oY‏ 
وهو يحمل في الآية معنی وفي oT‏ وفي ا 
التوفيق؟ والأهم من هذا كله كيف نفهم أسم الله سبحانه «الفتاح» في قوله تعالى 
«إقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العظيم» سبأ ؟؟ هل نفهم 
منه أن الفتاح هو الذي يفتح البلاد بعد حصارها ودك أسوارها؟ 

المشكلة عند الرازي وغيره من المفسرين أنهم قرؤوا الآية الأولى من سورة الفتح 
مفصولة في الشكل والمضمون عما تلاها من آيات» فتوهموا أن الفتح في الآية هو 
0 مكة. غافلين عن 0 السبيية) في تعالی (لیغض) في 0 الثانية 
لتوالي في الآيتين ۲ c9۲‏ الأولى: : مغفرة اذوب واثانية: عام 0 والثالثة: الهداية 
إلى ار والرابعة: النصرة دعماً وتأييداً وعونا. وفتح مكة - أو غيرها - 
عسكرياً لايمكن أن يكون سبباً في هذه النتائج الأربع. 


۸٦1 


يقول الإمام الرازي في تفسير آية آل عمران 155: «إعلم أن ظاهر الآية يدل 
على كون هؤلاء المقتولين أحياءء فإما أن يكون ذلك حقيقة أو مجازاً. فإن كان 
المراد منه هو الحقيقة» فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء أو أنهم 
أحياء في الحال. وبتقدير أن يكون الثاني هو المراد» فإما أن يكون المراد إثبات الحياة 
الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية» وهذا ضبط الوجوه التي يمكن ذكرها في 
تفسير هذه الاية) أه. (أنظر التفسير الكبير ج٩‏ ص ”277 ۷۳). وكما يفصل 
الرازي أقوال المفسرين في هذه الوجوه في موضعين: الآول» في تفسير قوله تعالى 
«إولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون» البقرة 
٠١ ٤‏ . والثانى» فى تفسير أية آل عمران ١59‏ التى نحن بصددهاء كذلك يفعل 
الإمام الطبرسي في مجمع البيان فيقول: 

«عن ابن عباس أن آية البقرة ٠١٤‏ نزلت في قتلى بدر وهو يومكذ أربعة عشر 
رجلا مه من المهاخرين رماي من لاان وكانؤا يقولون: مات قلات فانرل الله 
تعالى هذه الآية ينهى فيها أن يسمى من قتل في الجهاد أمواتاً بل هم أحياء. وفيه 
اقوال: (احدها) وهو الصحيح» انهم أحياء على الحقيقة إلى ان تقوم الساعة. وهو 
قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وإليه ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء واختاره الجبائي والرماني وجميع المفسرين. (الثاني) أن المشركين كانوا 
يقولون إن أصحاب محمد يقتلون أنفسهم في الحروب بغير سبب ثم يموتون 
فيذهبون» فأعلمهم الله أن الأمر ليس على ماقالوه» وأنهم سيحيون يوم القيامة 
ويثابون. (الثالث) معناه لاتقولوا أمواتاً فى الدين بل هم أحياء بالطاعة والهدى؛ 
ومثله قوله تعالى أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في الناس كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها الأنعام 2177 فجعل الضلال موتا والهداية 
حياة. (الرابع) أن المراد أنهم أحياء لما نالوا من جميل الذكر والثناء» كما روي عن 
أمير المؤمنين (ع) من قوله: هلك حُرّان الأموال والعلماء باقون مابقي الدهر أعيانهم 
مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. والمعتمد هو القول الاول لان عليه إجماع 
المفسرين» اه. (انظر مجمع البيان للطبرسي ج۱ ص .)۲۳١‏ ويقول في تفسير اية 
آل عمران :١59‏ 


AY 
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«قيل نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا وقيل نزلت في شهداء أحد 
وكانوا سبعين رجلا وقيل نزلت في شهداء بئر معونة وكانوا سبعين رجلاً. ل 
حكى الله قول المنافقين في المقتولين الشهداء (يقصد في الآية ١54‏ السابقة) ذكر 
بعده ماأعد الله للشهداء من الكر امة وماخصهم به من النعيم في دار المقامة) أه. 
(انظر مجمع البيان للطبرسي ج١‏ ص 5737). 


وتستوقفنا في هذه الفقرات أمور. أولها: هذا الإصرار العجيب لدى المفسرين 
على خصر مفهوم الشهادة والشهيد بقتلى المعارك تخصيصاً خلافاً لقوله تعالى 
«إوالذين آمنوا بالله ورسله أولفك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم) الحديد .١5‏ والجدير بالذ كر أنه ذكر من بقي ا بعد معركة 0 
أنه شهداء وذلك في قوله تعالى وان سکم قو فَقَدْ مَس اَم قرح مذْله 
تلك لاام داولما ن الئاس وَلِيَعلَمَ الله اللي آقثرا وخ نكم سُهَدَاءَ وَاللَهُ لا 
يحب ث الظالن) آل عمران .١ ٤١‏ هذا من جانب وللأحاديث النبوية إن صحت 
- من جانب آخر» حسبما شرحناه بالتفصيل في الصفحات السابقة» وإضافتهم 
وهم يفسرون ألفاظاً إلى الايات ليست موجودة بالأصلء مثالها (الجهاد) 
و(الشهداء). 

ثانيها: التمسك بظاهر الألفاظ على حقيقتها وترك امجاز» رغم ماينتج عن ذلك 
من تجسيم بحق الله تعالى من جانب» ومن تضاد وتناقض مع قوانين الكون المادية 
من جانب آخر. أما التجسيم» فحين زعموا أن القتلى أحياء مادياً على وجه الحقيقة 
استتبع ذلك لزوماً أن تكون «العندية) في عبارة (عند ربهم) عندية مكانية وهذا 
مستحيل على الله تعالى لأن العندية المكانية من صفات الأجسام. وأما التضاد 
والتناقض مع قوانين الكون المادية» فقد زعموا أن أجساد الأنبياء والشهداء محرمة 
على الأرض» فهي على حالها طرية غضة إلى يوم القيامة» وهم أحياء في قبورهم 
يرزقون من نعيم الجنة غدواً وعشياً. 

الثها: الخلط بين النفس والروح» وبين الموت والوفاةء فالنفس هي التي يتوفاها 
خالقها لتعود تراباً كما كانت أول مرة» بدلالة قوله تعالى الله يتوفى شين عن 


A۸ 


موتها الزمر 247 أما الروح فتذهب - ولانقول تصعد ‏ إلى بارئها الذي نفخها في 
مخلوقه الأول فصار بفضلها عاقلاً مدركاً مميزاً. والموت في التنزيل الحكيم له 
معنيان: الأول مادي على الحقيقة كما في قوله تعالى #إكل نفس ذائقة الموت» 
الانبياء ٥‏ ويعنى هلاك الجسد المادي الترابی. والثانی موت مجازي كما فى قوله 
تعالى أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً..& الأنعام ۲ 1 


رابعها: قوله «ؤولاتحسبن» وقوله عند ربهم» في آل عمران 2.159 وقوله 
#إولكن لاتشعرون#» في البقرة 4 ١5‏ فيما نرى لصرف القارئ والسامع عن وجه 
الحقيقة على وجه امجاز. فالماضي من (تحسبن) هو (حَسِبَ) بمعنى ظن وتوهمء 
ورد في التنزيل الحكيم بهذا المعنى في خمسة وأربعين موضعا منها قوله تعالى 
#إولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إبراهيم 7 4» وقوله تعالى #إأيحسب 
الإنسان ألن نجمع عظامه القيامة *. والخطاب في قوله للإولاتحسبن» موجه 
مخاطب مذكر مفرد هو الإنسان عموماً ذكراً كان أم أنثى» من خلال توجيهه 
للنبي (ص) خحصوصا. والله تعالى ينهى نبيه الكريم عن توهم أن القتلى في سبيله 
موا ستذهب ريحهم كما ذهبت ريح غيرهم بل هم أعياء: وأن للموت 
والحياة وجهاً مجازياً هو غير الموت الذي تراه بعينك وتلمسه بيدك وتتوهم معه أنه 
نهاية المطاف. ولو جاء الموت والحياة فى الآيتين على وجه الحقيقة لجاء الخبر فيهما 
كاذباً تكذبه الحواس. أما قوله عند ربهم فمعناه مجازي هو: في تقدير ربهم 
وحسب معاييره وجهة نظره» ولايمكن أن نفهمه على وجه الحقيقة لانه يؤدي 
للتجسيم. ومثله في قوله تعالى فون مثل عيسى عند الله كمئل آدم خلقه من 
تراب آل عمران 4ه وقوله تعالى «إكبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» 
الصف ". 


قلنا في شرحنا لعبارة «9في سبيل الله أنها تعني (ضمن طريق الله ووفق 
العلم في سبيل الله» وكيف يكون الضرب في الأرض في سبيل الله. بقي أن نشرح 


كف کن اال قتالاً في سبيل الله» وماهي الأوامر والنواهي التي يجب على 


۸۹ 
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المقاتل الالتزام بها ليكون قتاله في سبيل الله» وليكون من الذين قال فيهم تعالى 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من 
الله التوبة .١١١‏ 


۲ القتال 


القتال مصدر الفعل الرباعي (قاتل) على وزن (فاعل) ومثله جادل وخاصم 
وشارك وبايع» الألف فيه ليست من أحرف الزيادة كما يزعم البعض. وإن كانت 
نتائج إسقاطها ‏ تطبيقياً - ضغيلة الأثر إلى حد ما في الجهاد والجدال» فإن أثر 
إسقاطها عظيم وخطير في القتال» إذ بدونها يتحول القتال إلى قتل» ف (قاتل) 
جمعها قتلة من فعل قتلء و(مقاتل) جمعها مقاتلون من فعل قائّل. وهذا غير ذاك 
كما سنری في الصفحات التالية: 

والقتال مفردة قرآنية وردت مشتقاتها وتصريفاتها في واحد 0 
التنزيل الحكيمء أولها في قوله تعالى واوا في سَبِيلٍ اله الذي ا 
ل ۰ وآخرها في قوله تعالى ([. .عَم أن 

ن يكم مَوْضّى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأْض ييتَقُونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَآحَرُونَ 

اتاو في سيل ال المزمل .٠١‏ 

والقتال موقف تصادمي يتميز بالعنف بين طرفين» بین فر وفرد أو بین 
مجموعة ومجموعةء فإن هو اقتصر على طرف واحد لم يعد قنالاً. كما في قول 
ابن آدم لأحيه لين ببسطت لي يڌ لتقي ما أن باط ټڍي ليك لاك إِلر 
أحَافٌ الله رَتُ ب الال المائدة ۲۸» حيث نفهم أنه يرفض أن يكون طرفاً في 
قتال» فتحول الموقف التصادمى فى عبارته إلى قتل من طرف واحد» وهذه الحالة 
نراها في كثير من الأعمال الانتحارية فى العراق وغيرهاء حيث يريد طرف 
القتال» وطرف آخر أعزل أصلاً لايريد القتال ولايريد أن يُقتل. فهذه عمليات قتل 


۹۱ 
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جماعي مع سبق الإصرار والترصد. 


ولعل بلغ وصف للقتال في التنزيل الحكيم ورد في قوله تعالى طوكتب عايكم 
القتال وهو كره لكم.. البقرة .۲٠١‏ يقول الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: 

«الكره بضم الكاف هو الكراهية بدليل قوله تعالى «إوعسى أن تكرهوا شيعا 
وهو خير لكم البقرة 25١7‏ وبفتح الكاف هو الإكراه على سبيل امجاز كما في 
قوله تعالى #إحملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً أه. (انظر التفسير الكبير ج٦‏ 
صخ ۲). 

أما عندنا فالقتال من أشد التكاليف ثقلاً على النفس البشرية» فهو كرة باعتبار 
مافيه من مشقة وقتل» وهو كرةٌ باعتباره آخر الحلول في تسوية النزاعات لايُلجأ إليه 
إلا اضطراراًء تماماً كالكي عند العرب في قولهم «آخر الطب الكي» حين تفشل 
جميع العلاجات الأخرى. وأما قولنا إن القتال تكليف» فبدلالة قوله تعالى 
كتب الذي يذ كرنا بقوله تعالى «وكتب عليكم الصيام# البقرة 2١8“‏ وقوله 
تعالى ‏ كتب عليكم القصاص) البقرة 217 والتكليف لايكون إلا للقادرين من 
العقلاء شأن جميع التكاليف الأخرى. لكن المفسرين والفقهاء اختلفوا - كعادتهم - 
في فهمه تطبيقياً. ويقول الإمام الرازي: 

«واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم: إنها تقتضى وجوب القتال على 
الكل. فقد روي عن 5 تكجول أنه كان لف الله فيد ات الحرام أن الغزو 
واجب. ونقل عن ابن عمر وعطاء: أن هذه الآية تقتضي وجوب القتال على النبي 
(ص) وأصحابه في ذلك الوقت فقط. فإن قيل: ظاهر الآية هل يقتضي أن يكون 
واجباً على الأعيان» لأن قوله تعالى إعليكم» أي على كل واحد من آأحادكم 
كما في قوله (إكتب عليكم القصاص) وو كتب عليكم الصبام4. وحجة عطاء 
أن قوله «إكتب» يقتضي الإيجاب» ويكفي العمل به مرة واحدة» وقوله 
لإعليكم» يقتضي تخصيص هذه الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت» إلا أننا 
قلنا: إن قوله # كتب عليكم القصاص# و كتب عليكم الصيام» حال الموجودين 
فيه كحال من سيوجد بعد ذلك بدلالة منفصلة وهي الإجماع, وتلك الدلالة 


۹۲ 


مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع الأصلي» (انظر التفسير الكبير ج۲ ص 
1 

ويقول الإمام الطبرسي يإيجاز شديد ماقاله الرازي» مستهلاً ذلك بقوله: 
«هذه الآية بيان لكون الجهاد مصلحة لمن أمر به» قال تعالى #إكتب عليكم 
القتال أي فرض عليكم الجهاد في سبيل الله) أه (انظر مجمع البيان للطبرسي 
ج۱ ص )۳٠١‏ ومختتماً ذلك بقوله «وقال عطاء أن ذلك كان واجباً على 
الصحابة ولم يجب على غيرهم وقوله شاذ عن الإجماع» (انظر المرجع نفسه 
ص .)5١١‏ 

إن أول مانلاحظه فى الفقرات المقتبسة السالفة هو الخلط بين القتال والغزو كما 
عند مكحول". وبين القتال والجهاد كما عند الرازي والطبرسى. وإذا كان ليس 
عجيباً أن نسمي القتال جهاداً أصغر كما سماه النبي (ص) فإن العجب والاستنكار 
أن نسمى القتال فى سبيل الله غزوا. 

وإذا جاز السكوت عن الخلط بين الجهاد والقتال - للسبب الذي ذكرناه ‏ عند 
الأدباء والشعراء والخطباء فل" يجور السكوت عنه علد الفقهاء والعلماء. أما الخلط 
بين الغزو والقتال فلايجوز السكوت عنه عند هؤلاء ولاعند أولمك. وكذلك 2 
الخلط بين آيات الاحكام (الرسالة) وبين آيات القصص الحمدي والتي تدخل في 
النبوة كأحداث الغزوات. 

ثمة فرق بين الجهاد والقتال أشرنا إليه في مطلع حديثنا عن الجهاد. هو أن 
الجهاد الا كبر يشمل عشرات مجالاات الحياة كالسعى فی طلب الرزق وتحصيل 
العلم ومعاناة آلام الحيض والولادة عند النساء والوقوف في وجه المغريات والصمود 
أمام التهديدات» وفي هذه المجالات جميعاً يخلو الجهاد من العنف والاصطدام 
۷ - هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي» ولد في كابل من بلاد السند» فلما ترعرع سبي 

ثم وقع لسعيد بن العاص فوهبه لامرأة من هذيل فأعتقته» وكان مقامه بدمشق. قال الزهري: 

العلماء أربعة» سعيد بن المسيب بلمدنة» والشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» 


ومكحول بالشام. توفي في دمشق واختلفوا في تاريخ وفاته بين ١١١‏ ه - ١١8‏ ه (انظر 
وفيات الأعيان لابن حلكان جه ص 342١‏ ۲۸۲» ۲۸۳). 
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المسلح» تماسكاً بالأيدي ورشقاً بالحجارة وضرباً بالسيف وقصفاً بالقنابل. أما القتال 
فلايكون إلا بين طرفين متقاتلين لتسوية نزاع لم تنفع في تسويته كل الوسائل 
الأخرى» إما على الصعيد الفردي مثاله خبر موسی في قوله تعالى ودل المديتة 
عَلَى جين عَفْلَةِ م افلم توعد ا ن يلان هَذَا مِنْ شيعه وَهَذَا مِنْ 
عدو القصص .٠١‏ أو على الصعيد ا ومثاله معارك بدر وأحد وخيبر 
والطائف والأحزاب» وهذه كلها أحداث تاريخية كأحداث موسى ونوح وغيرهم. 
وتدخل ضمن آيات القصص القرآني لاضمن آيات الرسالة. 


وإن ثاني مانلاحظه عند الرازي قوله: «إن قوله تعالى «وكتب عليكم 
القصاص» وطوكتب عليكم الصيام» حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد 
ذلك بدلالة منفصلة وهي الإجماع» وتلك الدلالة مفقودة هاهنا فوجب أن يبقى 
على الوضع الأصلي». وعند الطبرسي قوله «وأجمع المفسرون ‏ إلا عطاء ‏ على أن 
هذه الآية دالة على وجوب الجهاد وفرضه» غير أنه ET‏ وقال عطاء 
إن ذلك كان واجباً على الصحابة ولم يجب على غيرهم وقوله هذا شاذ على 
الإجماع» أه (انظر مجمع البيان ج١‏ ص )7١١‏ وهنا نلاحظ تماماً الفرق بين 
ف كتب عليكم القتال وهو كره لكم حيث هي آية عامة صحيحة سابقاً ولاحقاً 
وتنطبق على كل أهل الأرض» بينما آية السيف رقم © من سورة التوبة حيث يوجد 
فيها (اقتلوهم حيث ثقفتموهم) فهي تعرض لحدث تاريخي في حينه» فالقتال عام 
والقعل خاص. 


إن الرازي والطبرسي حران في أن يختلفا مع ابن عمر وعطاء في تحديد المقصود 
بكلمة (عليكم) في آية البقرة »۲٠٠١‏ وفي الحكم بأن القتال واجب على البعض لا 
على الكل» وحران في أن يتفقا مع مكحول في أن الغزو واجب وفي أن الجهاد 
فرض. فكلاهما ينطلق ‏ في جانب - من القول بالترادف الذي يتحول معه الفتح 
إلى حرب والجهاد إلى قتال والقتال إلى غزوء وينطلق ‏ في جانب أخر ‏ من القول 
بالنسخ الذي يشرع ويبيح الاحتكام للسيف كطريقة وحيدة للدعوة إلى الهدى, 
ويعطل العمل بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. وينطلق - في جانب 
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ثالث من ذات الأسباب التوسعية التصفوية التى انطلق منها فقهاء سلاطين 
الاستبداد في ابتداع مصطلحات فقهية جديدة» كالجهاد الابتدائي» وفي إضفاء 
معان اصطلاحية على القديم منها يخرج فيها اللفظ ‏ في كثير من الأحيان - عن 
معناه القرآني في التنزيل الحكيم. 

لكننا نقف طويلاً عند أمر هام وخطير ورد في تفسير آية البقرة 7١5‏ لدى 
الإمامين هو: الإجماع. والإجماع عندنا وهم طوباوي لامحل له في الواقع المعاش 
كالغول والعنقاء والخل الوفي» وحلم رومانسي لاوجود له إلا في خيال الفلاسفة 
المثاليين أمثال أفلاطون والفارابى» تماما كالديموقراطية عند مثقفى السياسة فى بلدان 
العالم الثالث التي اعتبروها إحدى وسائل الإقصاءء وكحاكمية الله عند الإسلام 
السياسي الذي يقابله «ياعمال العالم اتحدوا) عند الشيوعية السياسية. ومع ذلك فقد 
جعله علماء الأصول مصدراً من مصادر التشريع» إذ يكفي عندهم أن تجمع الأمة ‏ 
أو علماء الأمة - على أمر أو على حكم أو على تفسير آية أو على تحديد مقصد من 
المقاصد الإلهية» ليصبح هذا الإجماع مصدراً تشريعياً يلزم الموجودين ويلزم كل من 
سيوجد فيما بعد باتباعه والعمل به. 

وإذا كنا لانعجب من الإمام الرازي وهو يضع الإجماع في مرتبة التنزيل الحكيم 
كناظم من نواظم السلوك الإنساني في جميع مجالات الحياة بما فيها لمجال 
العقائدي» فإننا نعجب من الإمام الطبرسي ‏ أحد كبار علماء الإمامية في القرن 
السادس الهجري - وهو يفعل ذلك. 

ثمة دائماً ‏ إن نحن تأملنا الواقع القائم بالأمس واليوم مايجرح الإجماع» وثمة 
دائماً مايكسره حتى لايعود إجماعاً. فالقول بالترادف أو إنكاره ‏ مثلاً - يقسم الأمة 
إلى قسمين يمتنع معهما الإجماع» ومثال ذلك واضح في الفقرتين المقتبستين آنفاً 
عن الرازي والطبرسي» فالموضوع واحد هو القتال» ومع ذلك يتحدث الرازي عن 
الغزو والطبرسي عن الجهاد. 

والقول بامجاز أو إنكاره - شأنه شأن الترادف ‏ يشطر الأمة إلى شطرين يتحول 
الإجماع معهما إلى كذبة كبيرة» وأشهر أمثلته الخلاف في تفسير قوله تعالى #إيد 
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الله فوق أيديهم» الفتح ٠١‏ والاختلاف في رؤية النبي (ص) لربه ليلة الإسراء 
والمعراج. 

والطائفية والمذهبية ساطوران يقطعان الأمة إلى عشرات الأجزاء ليصبح معها 
الحديث عن الإجماع مهزلة وضحكة. وأمثلة ذلك أكثر من أن تعد أو تحصىء منها 
الخلاف حول غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوءء ومنها الإسرار بالبسملة أو 
الجهر بها وعقد اليدين أو إسبالهما في الصلاة» ومنها تفسير الشجرة الملعونة في 
قوله تعالى «إوماجعلنا الرؤيا التي 0 إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة الإسراء 
٠‏ بأنها شجرة بني أمية (أنظر مجمع البيان للطبرسي ج٠‏ ص 454 والتفسير 
الكبير للرازي ج۲۰ ص .)١185‏ 

والواقع أن لفظ الإجماع حين يرد لدى أحد علمائنا الأفاضل لايعني e‏ 
المطلق عند الأمة بقدر مايعني إجماع جماعة بعينهم من طائفة بعينها أو من 
مذهب بعينه» أما ماتقوله الجماعات الأخرى في الطوائف والمذاهب الأخرى فهو 
«شاذ عن الإجماع)» تماماً مثلما وصف الإمام الطبرسي تفسير عطاء لاية البقرة 
ا 

يبقى أن نبين أن إجماع الأمة - حتى لو كان إجماعاً فعلياً لاشذوذ يخدشه 
وحقيقياً لأأحد يعارضه - لايصلح أن يحتكم إليه في إثبات الصواب» ولا في إقرار 
الحق» وإلا فإن يهود اليوم مجمعون جميعاً على اغتصاب الأرض في فلسطين وقتل 
أهلها فهل هذا صواب؟ 

ويبقى أن نوضح أن إجماع فئة حاكمة من الأمة ‏ قلت هذه الفئة أم كثرت - 
على أمر من الأمور أو على حكم من الأحكام» إن صح في وقنه فهو لايصح في 
جميع الأوقات والأزمنة إلى أن تقوم الساعة» أي أن الإجماع على حكم ماء ولو 
حصل في زمان معين فهو لايأخذ الطابعٍ الأبدي» فإجماع الأئمة على أمر من 
الأمور في القرن الثاني لايلزمنا بشيء إطلاقاً تجاه هذا الإجماع. فعند الفقهاء السنة 
لها طابع أبدي» والإجماع له طابع أبدي أيضاء وهذا تحنيط كامل لعقول الأمة 
فلاحول ولا قوة إلا بالله. وخير مثال على هذا ماحدث على أيدي فقهاء المعتزلة 
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أيام المأمون والمعتصم ثم ماحدث على أيدي فقهاء السنة والجماعة أيام المتوكل. 
القتال عندنا - كما أشرنا فابفات ES‏ الک فيعنى النفور 
التكويني والكراهية الفطرية. هذا المعنى أخذناه من قوله تعالى e‏ فالقتال 
المكتوب هنا يماثل تماماً الحيض المكتوب على بنات آدم في الحديث النبوي» أي أن 
كراهية القتال داحلة في ا الإنسان ومتساوقة - غريزة حب البقاء. وأما الكره 
فيعنى الجبر والاضطرار كما في قوله تعالى ييا الذي آم ثوا لا جل لم أن ترو 
الصا E‏ موه إلا أن يتين بفَاجِسَّة مُبيْئَةٍ 
عَاشِرُوهُنٌ بالغروف فَإِنْ كُرِهْتُمُو مئ فُعَسَى أَنْ روا هنا وَيجْعَلٌ الله فيد حير 
0 النساء .١9‏ وهذا المعنى لايجوز استبعاده حين نفسر آية البقرة ۲٠٠١‏ لأن 
الكر ه (بفتح الكاف) إحدى القراءات المأثورة التى أعتمدها السُلّمى (انظر تفسير 
الرازي ج٠‏ ص )۲١‏ ولاندري لاذا استبعدها الطبرسي في مجمع البيان. 27 أنه 
تكليف فلأنه كالصيام في قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 
البقرة 2١8‏ وكالقصاص في قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص# البقرة .٠١۸‏ 
ضمن هذا التعريف للقتال يسقط قول ابن عمر وعطاء من أن الآية توجب 
القتال على النبي وأصحابه في وقتهم فقطء بدلالة أن الكره التكويني والكراهية 
القطرية الال ا جار يليم خنيب و د ای على ا تبي 2 بنى إسرائيل 
لقومه لؤقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» البقرة 4 ومازالا 
حاضرين معهم حسب آية البقرة 5١‏ التي نحن بصددها وسيبقيان حاضرين 
بعدهم حتى قيام الساعة. 
ويسقط القول بأن التكليف بالقتال من فروض الكفايات بدلالة قوله تعالى 
«إعليكم» التي لاتمنع وجوب القتال على جميع من سيأتي بعد النبي (ص) 
زعموا لانسحب ذلك على الإنفاق فى الآية ۲٠٠١‏ وهذا لايقول به عاقل. أما قول 
الإمامين المفسرين الرازي والطبرسي «والإجماع منعقد اليوم على أنه من فروض 


۹¥ 


تجفيف منابع الإرهاب 


الكفايات» فهذا ليس فقط هراء لانقده ولانقبل به فی ضوء تعريف الإجماع الذي 
أوضحناه آنفاًء بل هو افتراء مع سبق الإصرار على التاريخ من جانب وعلى الله 
ورسوله من جانب آخر. 


إننا نسأل في الجانب الأول الإمام الرازي والإمام الطبرسي ‏ وكلاهما من أبناء 
القرن السادس الهجري -: متى انعقد هذا الإجماع؟ وأين؟ ونسألهما في الجانب 
الثانى: لقد جبل الله تعالى خلقه على كراهية القتال والنفور منه لما فيه من مشقة 
من جهة وقتل وتخريب من جهة ثانية» ثم أنزل تنزيله الحكيم يكلف المؤمنين منهم 
في كل زمان ومكان بالقتال اضطرارا بقوله سبحانه «وكتب عليكم القتال وهو 
كره لكم» ثم فصل لهم في محكم كتابه العزيز نواظم وشروط هذا القتال 
اللكروه الإضطراري» ثم عزز هذا التكليف فأمرهم بالقتال بقوله تعالى (قاتلوا) في 
عشرات الآيات» فأين هي الكفائية التي زعماها في تفسير آية البقرة 7١5‏ رغم 
العينية الواضحة في كل هذه الآيات؟ وكأننا بالإمام الرازي يحاول الإجابة على 
هذه التساؤلات وهو يتحدث عن «دلالة منفصلة هي الإجماع» (انظر التفسير 
الكبير للرازي ج 7 ص ۲۳) فنعود إلى التساؤل: وهل يجوز للأمة أن تجمع على 
تحويل فرض عين وضعه سبحانه على المؤمنين به في كل زمان ومكان إلى فرض 
على الكفاية؟ وهل يجوز لغويأ أن نعتبر (واو الجماعة) في الأمر الإلهي (قاتلوا) 
تخص فقط وفقط كتائب المقاتلين المتفرغين الملأجورين الذين أحذوا على عاتقهم 
نيابة عن الأمة القيام بأعمال القتال؟ أليس هذا تأسيساً لطبقة العسكرتاريا التي 
حكمت عصور الاق و والإنكشارية حتى يومنا هذا 
القصص لقرآني والتي د تبر القضصض المحمدي چا منه) 0 أن 00 ا 
معارك الرسول (ص) في بدر وأحد وغيرها هي لحينهاء ومنها آية السيف والتي 
تؤخذ منها العبر فقط ولايؤخذ منها آية أحكام فيما يسمى بالأحكام الشرعية» 
فاعرف هذا. 


حين تحدث الله فى تنريله أ 7 له تعالى «إإنا فحنا لك فتحاً مبينا 
فى عن الفتح بقوله تعالى 
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الفتح ١ء‏ أردف في الآيتين ۲ و٣‏ معدداً أربعة أهداف لهذا الفتح هي: المغفرة» وإتمام 
النعمة» والهداية» والنصر. وحين تحدث عن خلق الإنسان من ذكر وأنثى وعن جعله 
شعويا وقبائل فى أية الحجرات ۳ استطرد مبيناً أن القصد من هذا الخلق والجعل هو 
التعارف» وقل مثل ذلك فى عشرات الأمور والتكاليف كالإيمان والصلاة والزكاة 
والصيام والحج وطاعة الله ورسوله» التي تنتظم أهدافها ومقاصدها تحت عنوانين رئيسين 
هما الرحمة والتزكية. لكنه سبحانه حين تحدث عن القتال بقوله تعالى # كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم» البقرة 251 فقد اقتصر في الآية على التكليف بأمر اضطراري 
مكروه هو القتال» دون أي ذكر للهدف والغاية والقصد. والسؤال الآن: هل ثمة هدف 
لهذا القتال يبرر القيام به رغم كرهه وكرهه؛ والخواب: نعم هناك أهداف بلا ريب 
اغا في الغريل الحكيم في ثلالة مواضع : الأول» في قوله تعالى فلا تتضروة مذ 
نصَرَةٌ الله إِذْ َخْرَجَهُ الْذِينَ كمَرُوا اني ك0 تي إِذْ مما في الْمَارِ إذ ول اجره لا رن 
إن الله معنا رل الله سَكيئئهُ عَلَيهِ وَأيّدَهُ بِجُنُودٍ لَه رؤا وَجَعَل كمه الْذِينَ كمَدوا 
الشئْلى ركلا الله ۾ هي العلا وَاللّه عَزِيرٌ زٌ حكيخ» التوبة 6 ٠‏ والثاتي» , في قوله تعالى 
«إولولا فع الله الاس بَعضَهُمْ يبغض لَفَسَدَتُْ الأرض كن الله دو صل عَلَى 
العالين» البقرة .٠١١‏ ا تعالى وولا دَق الله النّاسَ 2 
هد مَتْ صَوَامِع وَبيَعْ م وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يذ كر فيا اشم الله كثِير» الحج ٤٠‏ 


هناك إذن ‏ ثلاثة أهداف للقتال بدلالة هذه الآيات الثلاث. الأول: لتكون 
كلمة الله هي العليا. والثاني: صون الأرض من أن تفسد. والثالث: حفظ بيوت 
الله التى تقام فيها الشعائر بكل أنواعها (الصلوات) من أن تهدم. 


إن تفسير آية التوبة 4٠‏ - كما رأيناه في التفاسير التراثية - نموذج يشل تأثير 
الطائفية والمذهبية على فكر الإنسان وسلوكه وفهمه للنصوص قرآنية كانت أم غير 
قرآنية. فالآية تدور حول ثلائة محاور. أولها هجرة النبي (ص) مع صاحبه أبي بكر 
الصديق» ثانيها معركة بدرء ثالثها الهدف الإلهي الذي تحقق في هذين الموقفين 
. التصادميين. ولقد شغل الحور الأول العديد من مفسري الطائفتين» فأفردوا له 
عشرات الصفحات حشدوا فيها ماشاءت لهم طائفيتهم أن يحشدوه من أدلة 
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وشواهد على فضل أبي بكر عند مؤيديه وعلى فضل الإمام علي عند شيعته. مثال 
هؤلاء الفخر الرازي في تفسيره الكبير (ج7١‏ ص 5١٠‏ - 55) بينما اجتنب عدد 
آخر منهم الخوض في هذه التفاصيل الجانبية» ومثال هؤلاء الشيخ الطبرسي في 
مجمع البيان“. إلا أنهم جميعاً اكتفوا في تفسير المحور الثاني والثالث بسطر أو 
بعض سطر. يقول الرازي في تفسيره (ج7 ص 55):.. ثم قال تعالى «ؤوجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا» والمعنى أنه جعل يوم بدر كلمة 
الشرك سافلة دنيئة حقيرة وكلمة الله هى العلياء وهى قوله لا إله إلا الله..) أه. 
ويقول الطبرسي في تفسيره (ج٠‏ ص؟77): «.. قوله «9وكلمة الله هي العليا» أي 
هي المرتفعة المنصورة بغير جعل جاعل وقيل أن كلمة الكفار هي كلمة الشرك 
وكلمة الله هى كلمة التوحيد وهى قوله لاإله إلا الله..) أه. 

ا ل ل ا 
لتنزيل الحكيم خصوصاً من جانب آخر. ولا نکی نهم منى وكلمة الع في 
قوله تعالى «إإِذْ قَالَتْ اللايكةٌ يَامَويمٌ إ إِنَّ الله نرك بكلمة بئة اسه الي عِيسَى 
اب مز آل عمران 45. وقوله تعالى لي خدك كلمة ريك على الدية 
فَسَمُوا أَنْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 يونس ۳۳؟ هل نفهم أن الله يبشر مرم بلا إله إلا الله؟ 
ل لل اك اله ل ل اه 

وهل هناك مفسر للتنزيل الحكيم لايعرف أن (كلمة الله) لفظ مفرد إن نحن 
جمعناه على كلام دل على أيات الله في الكتاب المسطور بدلالة قوله تعالى إوإن 
أن من المش ركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله التوبة ٦‏ وإن جمعناه 
0 دك على الوخود کک المنشور بدلالة و تعالى ا 

إن عبارة «9لاإله إلا 7 من كلام الله تعالى في تنزيله 0 قد يؤمن به 
۸ - يقول الطبرسي في تفسير آية التوبة Dif‏ .وقد ذكرت الشيعة كلاماً في هذه الآية رأينا 

الإضراب عن ذكره أحرى كلا ينسبنا ناسب [ إلى شيء. .( (انظر مجمع البيان ج٣‏ ص" 3). 


١ 


المتلقي وقد لايؤمن» أما كلماته وأقواله فقوانين قاهرة حقية النفاذ آمن بها المتلقي أم 
لم یؤمن» بدليل قوله تعالى ل#إويحق الله الحق بكلماته ولو كره امجرمون» يونس 
؟. ولو كانت عبارة التوحيد قولاً أو كلمة لما وجدت على ظهر البسيطة مشركا 
ولا كافراً. 
في ضوء هذا كله يتضح لدينا أن (كلمة الله) التي جعل الله إعلاءها هدفاً 
للقتال هي مجموعة ميزات أعطاها الله للإنسان العاقل ومجموعة قوانين الوجود 
الموضوعى الحقيقى الصادق الذي لايغش أحداً ولايكذب على أحد والتى شرحها 
الله له ومن كتلالها فك كلمة الله العا ال أعظاها للإتسات :وان ومن ارب 
وعلى رأسها حرية الاختيار للعقيدة والدين وحرية الكلمة وحرية العمل والحرية نحو 
السعي إلى حياة أفضل. والأحرار بشكل طبيعي يقيمون العدالة والمساواة. فإن 
ثالوث الحرية والعدالة والمساواة لايستقيم بدون الحرية فلايوجد عدالة ومساواة 
بدون حرية وأحرار» ونفهم العدالة وهي العدالة في الأحكام «إوإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل» وينتج عنها المساواة» وهي المساواة في الحقوق 
والواجبات بين كل الناس أمام الدولة والسلطة» ولايفهم منها المساواة في الدخل» 
فهذا مفهوم طوباوي وهي من شأنها أن تزيل كل حوافز الإنسان للعمل وتلغي 
التدافع بين الناس داخل الجتمع الذي يطرح هذا الطرح. وقد طرح الحزب الشيوعي 
مبدأ المساواة على أساس طبقي يإلغاء الحوافز والملكية فتوقف المجتمع عن النمو 
والازدهار. أي أن المستبد العادل شعار وهي بحت» لذا فقد حدد القتال في سبيل 
الله هو محاربة الطغيان ودين آمَنُوا اتون في سَبِيلٍ الله ۾ وَالَْذِينَ كَمَدوا يُقَاتَلُونَ 
في سيل الطاعوت فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءً السَّيِطَانِ ل كيد الشَّيِطَانٍ كان صَمِيمًا النساء 
“7 فالقتال في سبيل الله هو ضد الطغيان. أما غير ذلك فهو ليس في سبيل الله. 
ل يا ل ار مِنْ العَيّ فَمَنْ 
بكر بالطاعُوتِ و ومن بالله فَقَدُ اسْتَمْسَك الْعوْوَةٍ و انفِصَامَ لَهَا الله 
سَمِيعٌ علي البقرة 2757 فنرى أن إلا كرا يقابله الإيمان بالله» والإكراه يقابله 
الإيمان بالطاغوت والطاغوت جاءت على وزن فاعول كقولنا حاسوب وساطورء 
فالحاسوب هو الذي يحسب ويكرر العملية الحسابية» وكذلك الساطور يقطع 
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ولكن ليس بلمسة واحدة» أي أن الطغيان عملية مستمرة ومتنوعة. ونفهم أيضاً 
هدف الخلق وهو العبادية وليس العبودية بقوله تعالى ووماخلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» الذاريات 5ه أي ليكونوا عباداً لي وليسوا عبيدا يطيعونني بملء إرادتهم 
ويعصونني بملء إرادتهم. الذي نواجه فيه مشكلة لدى المفسرين والفقهاء تشبه 
كثيراً ماواجهناه لديهم في فهم الجهاد حين تحول حصراً على غزوو وفي فهم الدفع 
والتدافع ین ول تحديدا إلى قتال. والمشكلة في آية الذاريات ٠٦‏ تكمن في 
أمرين دارت حولهما تفاسير المفسرين وفقه الفقهاء. أولهما: تعريفهم للعبادة بأنها 
أداء للشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج ولاشيء غير ذلك. ثانيهما: الخلط بين 
العباد والعبيد وبين العبادية والعبودية» وتعريفهم للعبد بأنه الرق المملوك ولاشيء غير 
ذلك. 

ولقد أفردنا في كتابنا الثالث «الإسلام والإيمان/ منظومة القيم) بحثاً مفصلاً 
فرقنا فيه بين العباد والعبيد وبين العبادية والعبودية. ملخصه: أن العباد جمع مفرده 
عابد» ومثله (عابدون) كما في قوله تعالى (ولاأنتم عابدون ماأعبد) الكافرون ”2 
ومثله أيضاً (عابدين) كما في قوله تعالى «وإن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» 
الأنبياء .١١5‏ 


وأن العبيد جمع مفرده عبد هو الرق المملوك ونقيضه الحر. والفرق بين العابد 

والعبد هو أن الأول يملك حرية الاختيار ثم يفعل بعدها مايريدء والثاني ليس له أن 
يملك وليس له أن يريد. 

وأن العبادة ليست في الطاعة فقط بل هي في المعصية أيضاً بدلالة قوله تعالى 
فإقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» الزخرف 2,8١‏ أي أنا أول العصاة 
الرافضين لرحمانيته» وبدلالة أن فعل عبد (ع ب د) هو من الفاظ التضاد عند 
العرب. 

وأن العبادة لاتكون في المساجد والكنائس والمعابد» بل تكون ذ في الأسواق 
والمعامل والمدارس» وفي الجامعات والمشافى والملاعب الرياضية. فالمسجد ليس داراً 
للعبادة كما هو شائع ومشهور عند علمائنا الأفاضل بل هو ماوصفه سبحائه بقوله 


1۰۲ 


في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال » 
رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة..» النور 375 
". ونفهم أن المسجد بيت أذن الله ببنائه للذكر والتسبيح وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وهذه كلها شعائر لاعلاقة لها بالعبادة» فالصلاة ‏ مثلا شىء والعبادة شىء 
آخر بدلالة قوله تعالى إإنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري» طه 
»١ ٤‏ فإقامة الصلاة في الآية معطوف على العبادة بالواو» والعطف لايكون إلا بين 
المتغايرات. 


وبما أن أوامر التنزيل الحكيم ونواهيه جاءت بلا إكراه» وعدم الإكراه لايكون إلا 
للأحرار (العباد) لا العبيد. فإن من يقبل بها طوعاً لاكرهاًء أثابه الله على ذلك» وأن 
الطاعة للقوانين تأتي ضمن عقد بين الدولة والناس هو الدستور أو النظام الأساسي. 
فكلمة الله هي السفلى عندما يساق الناس إلى المساجد والصلوات سوقأء أو يمنعوا 
عنها كرهاً. وكذلك عندما تحب النساء بالإكراه أو يتزع عنهن الحجاب 
بالإكراه» فكلمة الله هي السفلى. 

ولقد فهم الصحابة هذا الفرق بكل دقة. إذ يروى عن عمر بن الخطاب أنه رأى 
رجلاً لايفارق المسجد ويقوم آناء الليل وأطراف النهار متعبداً» فسأل: ومن أين 
يأكل؟ فقيل: له أخ يسعى في رزقه ورزق عياله. قال عمر: إن أخاه لأعبدُ منه. ومن 
هنا نفهم أن العبادية هي حرية الإختيار بين الطاعة والمعصية. وأن العبودية حالة غير 
مطلوبة أصلاء ولاتكون إلا لغير الله. فهنا نفهم أن العبادية هي الكلمة التي سبقت 
لأهل الأرض من الإنس والجن معاً «إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون», أي 
ليطيعونني بملء إرادتهم ويعصونني بملء إرادتهم» وبالتالي فهم ليسوا عبيداً بل 
عبادٌ» وأن الجهاد والقتال في سبيل حرية الاختيار عند الناس وعلى رأسها اختيار 
العقيدة هما جهاد وقتال في سبيل الله. 

ننتقل الآن إلى الهدف الثاني من القتال في الآية ٠٠٠١‏ وهو صون الأرض من 
الفساد. 


يقول الإمام الطبرسي في مجمع البيان: «.. قيل فيها ثلاثة أقوال. أحدهاء لولا 
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دفع الله بجنود المسلمين الكفار لغلبوا وخربوا البلاد (عن ابن عباس ومجاهد) 
والثاني» معناه يدفع الله بالبَرٌ عن الفاجر الهلاك (عن علي وقتادة وجماعة من 
المفسرين)'"2 والثالث؛ أن في معنى قول الحسن «يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع 
بالقرآن لأن من يتنع عن الإفساد خوفاً من السلطان أكثر من يتنع عنه لأجل الوعد 
والوعيد في القرآن» أه (انظر مجمع البيان ج۱ ص 3"5017). 

ويقول الإمام الرازي: «إعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية المدفوع في قوله 
«ؤولولا دفع الله الناس بعضهم» وذكر المدفوع به في قوله (ييعض) أما محل الدفع 
وموضوعه فغير مذ كور في الآية. ويحتمل أن يكون الشرور في الدين أو الشرور في 
الدنيا أو مجموعهما معاً. وتلك الشرور إما أن يكون المرجع بها إلى الكفر أو إلى 
الفسق أو إليهما معأ» (انظر التفسير الكبير ج ص ١5١‏ ومابعدها). 

ثم يمضي الرازي مفصلاً يإسهاب حب بمارت لمعنى الأية» من بينها ثلاثة 
وردت عند الطبرسي وسماها أقوالا هي الأول والثاني والرابع: 

- الاحتمال الأول: دفع الله بعض الناس عن الكفر بسبب بعض. 

- الاحتمال الثاني: دفع الله بعض الناس عن المعاصي والمنكرات بسبب بعض. 

- الاحتمال الثالث: دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج والفتن بسبب بعض. 

- الاحتمال الرابع: دفع الله بالمؤمنين الأبرار عن الكفار الفجار. 


- الاحتمال الخامس: أن يكون الدفع محمولاً على الكل. 


4 - طبيعي أن يرجح هذا القول عند الطبرسي» وأن يستشهد بعبارة من أقوال الإمام جعفر الصادق 
تقول «إن الله يدفع يمن يصلي من شيعتنا من لايصلي منهم ولو اجتمعوا على ترك الصلاة 
ليهلكوا..» لولا أنه يستطرد فيروي حديثاً عن النبي (ص) يقول فيه “لولا عباد لله ركع 
وصبيان رضع» وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صا" فروائح الشك بصحة الحديث تركم 
الأنوف بدلالة آيات التنزيل الحكيم. فالعبارة الأولى تتعارض عمودياً مع قوله تعالى (کل نفس 
بما كسبت رهينة) المدثر /7 وإذا حق القول بالعذاب والدمار على قرية لم يمنعه صلاة البعض 
حسب منطوق آية الإسراء .١7‏ والعبارة الثانية تتهم الله تعالى بالتحيز الذكوري حين يخص 
الصبيان فقط بالكرامات وهذا محال. والعبارة الثالثة تتعارض أيضاً مع قوله تعالى (ولقد كرمنا 
بني آدم) الإسراء 27١‏ إذ لاتكريم مع شفاعة البهائم. 


ل( 


مايهمنا منها قريباً من فهمنا للآية هو الاحتمال الثالث. يقول الرازي: «واعلم أن 
الدافعين في هذا الاحتمال هم الأنبياء ثم الأئمة والملوك الذابون عن شرائعهم. 
وتقريره أن الإنسان الواحد لايمكنه أن يعيش وحده لأنه مالم يخبر هذا لذاك 
ولايطحن هذا لذاك ولاينسج هذا لذاك ولا يبني هذا لذاك لاتتم مصلحة الإنسان. 
ولا تتم إلا عند اجتماع جمع في موضع وح إلا أن هذا الاجتماع يعات 
المنازعة المفضية إلى المخاصمة أولاً والمقاتلة ثانياء ولابد في الحكمة الإلهية من شريعة 

بين الخلق تكون قاطعة للخصومات والمنازعات. واعلم أنه لابد في تنفيذ الشريعة 
من الملك» ولهذا قال (ص): «الإسلام أمير» والسلطان حارس. فمن لاأمير له 
منهزم» ومالا حارس له ضائع) ولهذا يدفع الله عن المسلمين أنواع الشرور والفتن 
في الدنيا بسبب شرائع الانبياء وبسبب نصب الملوك وتقويتهم» ومن قال بهذا 
القول قال في تفسير عبارة (لفسدت الأرض) أي لغلب على أهلها القتل وا لمعاصي» 
أه. (أنظر التفسير الكبير ج ص ؟15١).‏ 


إن المتأمل في آية البقرة ٠٠٠‏ يجد نفسه أمام محورين: الأول يجسده قوله 
تعالى #دفع الناس بعضهم ببعض*» والثاني يجسده قوله تعالى «إلفسدت 
الأرض)» تربط بينهما علاقة امتناع لوجود يجسدها حرف (لولا) تقرر أن وجود 
الدفع يمنع وجود الفساد. 


أما احور الأول فيصف فيه تعالى التدافع بين الناس في المجموعات الإنسانية بأنه 
تدافع فطري أوجده سبحانه في طبيعة الإنسان كمخلوق اجتماعي بدلالة أنه نسبه 
في الآية لنفسه بقوله #إولولا دفع الله الناس4 والناس هنا اسم الجنس. وإنما فهمنا 
من الدفع في الآية بأنه تدافع من قوله تعالى #إبعضهم ببعض لأن الدفع أصل 
الفعل فيه ثلاثي متعدٍ (د ف ع) يحتاج إلى فاعل ومفعول به» أما التدافع فأصل 
الفعل فيه رباعي لازم طرفاه فاعلان ومفعول بهما في الوقت ذاته» الطرف الأول 
(بعضهم) والطرف الثاني (ببعض). ولقد لاحظ الرازي أن محل التدافع وموضوعه 
غير هل كور في الآية» لكنه وهو يعتبر التدافع الفطري دفعاًء والدفع قتالأ فقد أضاع 
الخيط الذي يقوده إلى فهم الآية. لأن القتال موقف تصادمي مشخص على وجه 
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الحقيقة يحكمه العنف ويحتكم فيه للسلاح» ولايكون إلا في ساحات المعارك. وقد 
يقع - على الأغلب ‏ ضحايا من قتلى أو جرحىء أما التدافع فشيء آخر تماماً نجده 
في المشافي والمستوصفات وعيادات الأطباء بين الصحة والمرض وبين غريزة البقاء 
وعوامل الفناء» ونجده في الأسواق والمتاجر بين البائع والمشتري متمثلاً بالمساومة 
على الأسعار» وتجده في الملاعب الرياضية بمختلف أنواعها بين المتبارين المتنافسين 
على الكؤوس وال جوائزء ونجده في قاعات المحاكم ومجالس القضاء بين المتخاصمين 
والمتنازعين حيث السلاح هناك أدلة وبراهين وليس سيوفا ومسدسات» وتجده في 
معاهد البحث العلمي والجامعات بالتنافس ومن شركات الإنتاج مختلف السلع 
بالتنافس والدعاية» ونجده على أعلى مستوى في السياسات الداخلية في التدافع بين 
الأحزاب» وفي المستوى الدولي في التدافع بين الدول على الأسواق» وما مؤسسة 
التجارة العالمية إلا لتنظيم هذا التدافع. نعم» قد يتحول التدافع إلى قتال بين 
متحاربين في حالات وظروف خاصة تجتمع فيها شروط سنفصلها لاحقاًء ومعظم 
الحروب بين الدول وقعت من أجل هذا التدافع وهو تناقض المصالح الذي لم يمكن 
حله سلمياًء وما الأم المتحدة ومجلس الأمن إلا لتنظيم هذا التدافع كي لايصل إلى 
مرحلة الحرب. لكن القتال إن وقع بعد اكتمال شروطه - يؤدي إلى ذمان الأرض 
وخرابها ولیس إلى فسادها فقط حسب منطوق آية البقرة 27١5‏ الأمر الذي يؤكد 
ماذهبنا إليه من أن الله يتتحدث في الآية عن التدافع كما شرحناه وليس عن القتال 
كما وهم المفسرون. من هنا نفهم أن قوله تعالى «وإن الله يدافع عن الذين آمنوا» 
الحج ۳۸ لايعني مطلقا أن الله يقف في وجه أعداء الذين آمنوا ويحمل السيف 
في المعارك دفاعاً عن المؤمنين به» بل يعني أنه معهم ‏ مجازاً دون تشخيص ولا 
تجسيد لهذه المعية ضمن حيز مكاني بعينه - في خندق واحد دعماً واا الضرة 
وأما ا محور الثاني في قوله تعالى إلفسدت الأرض» فيصف ماكانت ستؤول 
إليه الحال لولا التدافع بين الناس في مختلف مجالات الحياة المادية ومصالحها 
الدنيوية. والعبارة في هذا المحور مجازية» إذ الأرض بذاتها على الحقيقة لاتفسد» قد 
عت ا وقد تتصحرء وقد تجف ينابيعها أو تثور براكينها لكنها لاتفسد. 
والمقصود بالأرض في العبارة الكون بوجوده المادي كله والعالم بأكمله بدلالة قوله 
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تعالى في خاتمة الآية #ولكن الله ذو فضل على العالمين». في ضوء هذا كله 
يصبح معنى آية البقرة 7١؟:‏ لولا تدافع الناس في مجالات الحياة» الذي أوجده 
سبحانه تكوينياً عند خلقه لفسدت المصالح المادية لأهل الأرض في الكون» 
واختلت بذلك وجوه التعارف والتعايش والتنافس بين المجموعات الإنسانية. ونرى 
هذا بشكل واضح كيف فسد الجتمع والإقتصاد السوفياتي عندما ألغى التدافع على 
المنافع المادية بإلغاء الملكية الخاصة والتنافس. وهكذا نفهم أن التدافع عندما يصل 
إلى مرحلة القتال فهو لايكون إلا بين الدول»ء لذا فإن الحروب التى تحصل نتيجة 
اتدافع هي بين دول وبين حكومات وشعوب» لابين أفراد أوأم أو قوميات» وفي 
حالة الاضطهاد القومى» فالقتال يحصل من أجل الحرية ظاهراً لامن أجل المصلحة 
غه بان لةه اكا وز ا ودا و القاء يها 
مف الكل الشعرب. 


نأتي الآن إلى الهدف الثالث والأخير من القتال كما ورد في آية الحج »٤١‏ وهو 
حفظ بيوت ذكر الله من أن تهدم. وإذا كان الهدف الثاني السابق المذ كور في آية 
البقرة 7١‏ يتحدث عن أهمية دور التدافع بين الناس في كل مجالات الحياة 5 
الذي قد يصل أحيانا إلى حد التصادم والتقاتل في الحفاظ على المصالح الدنوية 
المادية لأهل الكون من أن تفسدء فإن آية الحج ٠١‏ تتحدث عن أهمية هذا الدور 
ذاته فى الحفاظ على بيوت ذكر الله بمختلف أشكالها من الهدم» وبالتالى فى 
الحفاظ على المصالح الأخروية الروحية من أن تتعرض للأذى. 00 


ولنتصور أن المسلمين المؤمنين أتباع الرسالة المحمدية صاروا أقوى قوة في العالم 
ونشروا الدعوة بالقوة كما حصل اب ابتداء من العهد الأموي بحيث بحت 
كل الملل والأديان أقليات في العالم» فسوف يتم هدم كل دور العبادة الأخرى من 
مسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية..إلخ. وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين وبقية 
الملل. ونلاحظ أن النظام الشيوعي في الصين ‏ مع أنه دولة ملحدة علنا - لم يهدم 
دور العبادة البوذية في التيبت» ليس احتراماً لها بقدر ما هو خوف وحساب غضب 
بقية شعوب العالم ودولهاء وهنا نفهم قوله تعالى «ؤولو شاء ربك لآمن من في 
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الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» يونس 4٩‏ أي أن 
دعوة الناس إلى الإيمان واعتناق الرسالة امحمدية لايمكن أن يكون بالإكراه ولايجوز 
أن يكون كذلك» وإنما سنة الله بأن يكون هناك مؤمنون (أتباع محمد (ص) 
ونصارى ويهود ومجوس وبوذيون وهندوس.. إلخ» أما الإسلام فيقوم على الإيمان 


ولاشك في أن هناك خيوطاً تربط بين الأهداف الثلاثة بعضها مع بعض» حتى 
لكأنها وحدة واحدة يكمل كل منها الآخر. ففى الهدف الأول تحدثت آية التوبة 
٠‏ عن أن الغاية من كل موقف تصادمي قتالي إذا كان في سبيل الله فهو إعلاء 
لكلمة الله فى الحرية والعدل والمساواة وكلها فى سبيل عبادية الناس لله لاعبودية 
الناس لله ولا لغيره. ثم جاءت آية البقرة 55١‏ لتبين أن المواقف التصادمية 
للمصالح المادية في الكون قد لاتصل إلى المستوى القتالي بل تبقى في حيز 
التدافع بين الناس» ولتقرر أن هذا التدافع فطري مقبول على ألا يؤدي إلى فساد 
مسيرة الحياة بمختلف مجالاتها المادية. ثم تلتها آية الحج ٠‏ لتكفل حرية العقيدة 
ولتمنع هدم بيوت ذكر الله سواء يإحراقها وتخريبها في حال التصادم القتالي أو 
بالصد عنها ومنع أهلها من عمارتها في حال التصادم التدافعي. ولكن في التدافع 
إن حصل قتال» فهو ليس في سبيل الله. وقد يكون مشروعاً حفاظاً على المصالح. 
وكما قلت هو قتال بين الشعوب والدول عماده الأساسى الجيوش والحرب العالمية 
الأولى والثانية هي خير مثال على بلوغ التدافع حد الحروب العالمية مما أدى إلى 
تغيير الخارطة السياسية للعالم» ولاعلاقة لأية عقيدة أو دين لهذه الحروب» أي أن 
مفهوم الحرب على أساس أممي عبرا وارده وإد احتصل فيو غير ناج .افالشيرغية 
طرحت النضال والثورة الأممية واعتبرت الطبقة العاملة أمة فأهدرت الأنفس 
وفشلت في الشعار وفي التطبيق حيث ألغت التدافع الداخلي بين أفراد الشعب 
الواحد. 


لمة آم فى ..غاية الأهمية تجدر الإشارة إليه.: هو أنه كما لايجون عنوما قزاءة 
آيات التنزيل الحكيم مقطوعة عن سباقها وعن سياقهاء كذلك لايجوز خصوصاً 
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قراءة آيات القتال بعيداً عن أهدافه التي شرحناها وعن شروطه التي سنشرحها 
لاحقاً. ولعل أوضح مثال على مانقول هو في الآيات التالية من سورة الحج: 
إن الله يداف ع عن لذن آثوا إن الله لا يْحبُ كل حَوانٍ نور الحج ۳۸. 
ES‏ يُقَائلُونَ باتهم ظُلِمُوا وإ اله على ضرمم ا لقَدِیژ» الحج ۳۹. 
- دين ا من ديَارِهِم بير عق إلا أَنْ يَقُولُوا ربا اللّهُ ولول دَفُعُ م اللّه 
O‏ 
كثِيرًا وَلَيَنضرَنٌَ الله من ي: صر إن الله قري عرز الحج ٤٠‏ 
- الین إِنْ كناف فير لض اموا الصَّلاةَ راتوا البّكَاةً وََمَوُوا بالمدوفٍ 
وها ع عن اکر ول عَاقبة لأر اع 46 


الله * 
ا في الآ ۸ بعيداً عن ا و دف الله ال 
2 لتمييز الفرق بین الدفع والتدافع. 
ب - ويصعب كثيراً ‏ إن لم نقل لايمكن ‏ فهم عبارة للإوأن الله على نصرهم 
لقدير» في الاية ٠۹‏ مسلوخة عن عبارة 9ولينصرن الله من ينصره» في 
الآية .٤١‏ 
ج - ويتعذر كثيراً ملاحظة عمومية عبارة (أقاموا الصلاة) ومكانها عند أهل 
الأرض بمختلف مللهم في الآية »4١‏ مقطوعة عن (الصوامع والبيع 
والصلوات والمساجد) المذكورة في الآية .٠٠‏ أي إذا مكن الله الناس في 
الارضء فإشارة هذا التمكين هي إطلاقهم حرية العقيدة والشعائر الدينية 
وت كنا يصعب أخيراً الاهتداء إلى معنى التدافع في عبارة #إولولا دفع الله 
الناس) في الأية ٤١‏ معزولة عن عبارة (بعضهم ببعض) في الآية نفسها. 
ه ‏ المقصود بكلمة (مساجد) فى الآية Cf‏ هو الأماكن الخصصة للصلاة عند 
المؤمنين أتباع محمد (ص)» بدلالة ذكر أماكن الصلاة عند الملل الأخرى. 
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وهذا غير معنى المساجد في قوله تعالى «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدأ الجن ۸٠ء‏ الذي نفهمه على عموميته بدلالة قوله تعالى «إألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» الحج .٠۸‏ 
إننا ونحن نوصي قارئ التنزيل الحكيم ابتغاء فهمه بأن لايغفل عن السباق 
والسياق» وبأن ينتبه إلى لواحق الفعل لكي يفهم المعنى فقولنا (فرض له) غير قوله 
(فرض عليه)» وبأن يلاحظ أن معنى اللفظ الواحد يختلف من عبارة إلى أخرى. 
فالذكر ‏ مثلاً ‏ يعني التنزيل الحكيم في قوله تعالى «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون الحجر 24 لكنه يعني علو الشأن ورفعة الصيت في قوله تعالى #إورفعنا 
لك ذكرك) الشرح 4. والسماء ‏ مثلاً ‏ تعني كل ماعلانا في قوله تعالى «إالله 
الذي رفع السموات بغير عمد ترونها الرعد ۲» لكنها تعني المطر في قوله تعالى 
#إوأرسلنا السماء عليهم مدرارا الأنعام .٦‏ إننا ونحن نفعل ذلك كلهء نما ننظر 
إلى المزالق التي قاد الأمة إليها مفسرون وفقهاء أهملوا ماكان عليهم الالتزام به 
وتركوا ماکان عليهم التقيد به فجاء تفسيرهم وفقههم مطابقاً مناخ الاستبداد 
لم ثقافة القطيع والدونية أمام التراث وأهله والتي هي من أسوأ أنواع العبودية» 
ومخالفاً لآيات الال تشضيصنا. 
قلنا أن للقتال أهدافاً ثلاثة شرحناها وأشرنا إلى الخيوط التى تربط واحدها 
بالآخر. لكن للقتال قبل هذه الأهداف شروطاً وأسباباً موجبة لايجوز أن يجري إلا 
فى حال وجود واكتمال أحدها. أما الأسباب فنجدها فى الآيات التالية: 
- وقوع الظلم: طبقاً لقوله تعالى «إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» الحج 9". 
- وقوع الإخراج من الديار: طبقا لقوله تعالى «الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
الحق» الحج ٤١‏ 
- وقوع اعتداء خارجي أو داخلي على الأنفس أو الأموال أو الأعراض أو 
الحريات بكل أنواعها (حرية العمل والكسب والتجارة والتنقل/ حرية التعبير/ 
حرية العقيدة/ حرية الشعائر الدينية) طبقاً لقوله تعالى لإفمن اعتدى عليكم 
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فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» 
البقرة .٠۹ ٤‏ 
يلحظ المتأمل في هذه الأسباب الثلاثة أن أولها وأهمها هو الظلم» فما هو 
الظلم؟ 
الظلم: بمعناه اللغوي العام هو وضع الشيء في غير محله» فهو بهذا خلاف 
العدل والإنصاف كما في قوله تعالى «إوما الله يريد ظلماً للعالمين4» آل عمران 
۸ والظلم: الغبن وإنقاص الحق كما في قوله تعالى: «إكلتا الجنتين آتت أكلها 
ولم تظلم منه شيعا الكهف «". 
والظلم: العدوان على حدود الله» بدلالة قوله تعالى ومن يتعد حدود الله 
فأوافك هم الظالمون» البقرة ۲۹۹. والظلم: العصيان والخروج على أوامر الله 
بدلالة قوله تعالى فإوأحذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الأعراف 
5 . 
والظلم - أخيرا - يشترك في معناه مع عدد من المفردات الأخرى كالبغي 
والطغيان والاستكبار» بدلالة عشرات الآيات في التنزيل الحكيم لاتخفى على 
قارئه. وهذا هو الظلم الذي أشار إليه تعالى في آية الحج ۳۹» كشرط وسبب» إن 
وقع وجب الجهاد ثم القتال على المظلوم سواء قاتله الظالم أم لم يقاتله والبداية 
دائماً سلمية» إلى أن يتحقق الهدف الذي رسمه تعالى للجهاد وللقتال إن كان فى 
سبيل الله والمتمثل بقوله تعالى «إلتكون كلمة الله هي العليا» فيسقط الظلم وتعلو 
كلمة الله في الحرية والعدل والمساواة ورفع الإإكراه عن كل الناس بغض النظر عن 
قناعاتهم وعقائدهم ومللهم» ولاعلاقة لفتح البلاد بهذا لامن قريب ولا من بعيد. 
وبغض النظر أن الظالم من أتباع الرسالة المحمدية أم من غيرهم. وصدق من قال: 
«خير للناس من أن تعيش في ظل حاكم كافر عادل» من أن تعيش في ظل حاكم 
مؤمن مستبد ظالم لأن كفره على نفسه وعدله للعباد!! ولكن ثقافتنا الموروثة تقول 
(إن كان الحاكم ظالاً فعليه الوزر وعليك الصبر وإن كان عادلا فله الأجر وعليك 
الشكر) وتقول أيضاً (سلطان تخافه الرعية خير للرعية من سلطان يخافها) وفي 
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الدول غير الإسلامية نرى أن السلطان يخاف من الرعية إذا خالف القانون وفرق 
المساواة بين المواطنين. 

سيصيح بنا المستنكرون من فقهاء استعمال العنف على أساس أن غير المؤمنين 
كفار ومشركون: فإن الشرك ظلم بدلالة قوله تعالى على لسان لقمان «إيابني 
لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» لقمان ٠۳١‏ والكفر بآيات الله الواضحات 
ظلم بدليل قوله تعالى «ؤوآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها الإسراء 55. فلماذا 
لايجوز عندك الابتداء بقتال المشركين والكفار لنشر الدعوة إلى التوحيد؟ 

ونجيب هؤلاء بكل هدوء: 

أولأء الشرك بالله كما فى آية لقمان ١ء‏ والكفر بآيات الله إنكاراً وتغطية 
وجحوداً كما فى آية الإسراء 9 ظلم للنفس وليس للغير» بدلالة قول آدم وزوجه 
لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» الأعراف 
.ما الظلم الذي اشترطه تعالى لوجوب القتال في آية الحج ۳۹» فهو ظلم وقع 
من ظالم على آخرين بان حرمهم من الحرية وعلى رأسها حرية اختيار العقيدة التي 
يشاء. 

ثانيء الإيمان بالله أو الكفر به موقفان ترك سبحانه للإنسان الواعي حرية اختيار 
أحدهما بملء إرادته ومشيئته» بدلالة قوله تعالى إوقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر»ه الكهف 75 ويو کد فا هذا قول الله تان ل 
الكريم «9واصبر على مايقولون واهجرهم هجرأ جميلا » وذرني والمكذيين أولي 
النعمة ومهلهم قليلا» المزمل ٠١‏ و١١.‏ فإن نحن أبحنا قتال الناس لحملهم على 
الإيمان سقطت كلمة الله العليا فى آية الكهف ۲۹ التى تضمن للإنسان حرية 

الث لقد نهى تعالى نبيه لكريم عن إكراه الناس على الإيمان في قوله تعالى 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين» يونس 2895 أي ممنوع تماماً نشر الإيمان (الإسلام حسب قول الفقهاء) 
بالقوة» فكيف يجوز في ضوء هذا الاستنكار الإلهي للإكراه أن تحتكم للسيف في 
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الدعوة إلى سبيل الله مسقطين بذلك قوله تعالى #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» النحل .٠١١‏ 


رابعاًء لقد نهى سبحانه عباده المؤمنين ]ذا عم ضريوا في سبيل الله عن اعتحاد 
معيار الكفر والإيمان في التعامل مع الخلق» سواء أكان هذا الضرب قنالاً أم سعيا 
للرزق ار > وذلك في قوله تعالى «يا أيها ا 
الله فتبينوا ولاتقولو من ألقى إليكم السلم لست مؤمنآ) النساء 44. فكيف نبيح 
في ضوء هذا 0 الإلهي أن نقاتل المسالمين من الناس فنقتلهم بحجة أنهم كفار 
يرفضون الهدى؟ ونحن نعلم تماما طبقاً للثقافة الموروثة من التراث بأن معظم 
المسلمين المؤمنين لايقومون بذلك لا لانهم لايريدون» بل لانهم لايستطيعون ذلك» 
ولو استطاعوا لفعلوا ذلك بالقوة على أساس أنه جهاد فى سبيل الله على ضوء 
تعريف علمائنا الأفاضل. ١‏ 

إن وقوع الظلم لايبيح للمظلوم قتال الظالم فقط طبقاً لآية الحج 9 بل يعفيه 
أيضاً من الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن بدلالة قوله تعالى «إلايحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما» النساء .٠٤۸‏ 
ولايعتبره معتدياً في حال رد الظلم الذي ورد في عدة مواضع من التنزيل الحكيم 
منها قوله تعالى «إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين» البقرة ١٠۹٠ء‏ فيقول سبحانه «إوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين# البقرة .٠۹۳‏ 

فإذا تأملنا السياق في آيات البقرة ١9٠‏ ۱۹۳ وجدناها تنهى عن قتال من 
لايقاتل» وتنهى عن قتال المنتهي المتوقف عن القتال» وتنهى عن البدء بالعدوان 
وعن الاستمرار في الاعتداء وتعلن أن الله لايحب المعتدين» لكنها تختم ذلك 
كله في نهاية الآية ١91‏ بعبارة (فلا عدوان إلا على الظالمين) ونفهم بدلالة أداة 
الحصر (إلا) أن - جميع ماسبق من نواو» ہما في ذلك من نهي عن الابتداء بالقتال» 
مستثنى في 08 وقوع ظلم ووجود ظالمين» وأن قتال الظالم لیس عدواناً بعد 
استنفاد كل الوسائل السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي (ص) 
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بدأ بقتال الظالمين بعد ١‏ عاماً من الظلم وتحمل الأذى والظلم كان عدم ترك 
حرية الاختيار للناس بسماعه» وكان وجهاء مكة يفتنون الناس عن الدين الجديد 
(التعذيب). أي هناك ظالم يقمع ويعذب ويقتل» وضحايا تقتل وتُعذب لمدة 
كافية من الصبر على ذلك لرد الاذى» حتى وصل الامر إلى الإخراج من الديار 
والهجرة (الهروب). 

لقد ذهبت قلة من الفقهاء إلى إنكار واستنكار القتال» ناظرين إلى أيات النهى 
عن الاعتداء والعدوان ومنزهين الله ورسوله عن أن يرضيا للخلق ديناً يييح العدوان» 
وذهبت كثرة منهم إلى القول به وإقراره في مجال الدعوة إلى الإسلام ونشره؛ 
ناظرين إلى قوله تعالى «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد# التوبة ه (المشهورة عند القائلين 
بالنسخ باسم آية السيف)”” . علماً بأن هذه الآية نص تاريخي يتبع القصص 
المحمدي. لكنهم ييا لم يفرقوا بين الجهاد والقتال» ولا بين الفتح والغزو» فكانت 
النتيجة أنهم حولوا النبي (ص) من مقاتل هدفه إعلاء كلمة الله العليا في العدل 
والحرية والمساواة إلى غاز يهاجم المسالمين في عقر دارهم دون إنذار مسبق كلما 
أمكنته الظروف من ذلك حسب قول الإمام الشوكاني في كتاب «السيل الجرار». 
وكانت النتيجة أن الغازي الذي يغير على الآمنين لينهب أموالهم ويأسر نساءهم 
وأطفالهم تحول إلى بطل يستحق المدح. مثال ذلك قولهم عن هارون الرشيد 
مفاخرين: كان يحج عاماً TT‏ علماً بان جهاد النبي (ص) وقتاله يختلف 
تماما «إأذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا». وترع أنه القورة ایک الك وا 

على الظلم البريطاني» وكذلك الثورة الفرنسية والثورة البلشفية» وسوف نقارن في 

مكان آخر من هذا الكتاب بين الثورات الكبرى في العالم وبين الدعوة الحمدية من 
حيث تأسيس الدولة واستعمال العنف. 

لقد كان يإمكاننا أن نوفر على أنفسنا المشقة» وعلى غيرنا الوقت الضائع في 
٠‏ - أنظر «الجهاد في الإسلام» للشيخ الركابي / دار الفكر بدمشق ۱۹۹۷ء وانظر «الجهاد في 

الإسلام) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي / دار الفكر بدمشق ۱۹۹۳ء و«رسالة القتال» 

لان 
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البحث عن جواب سؤال يقول: متى ولماذا بدأ القول بالنسخ والترادف.. ومتى 
ولماذا بدأ تحريف كلام الله عن مواضعه بابتداع معانٍ اصطلاحية للألفاظ بديلة عن 
معانيها الأصلية.. ومتى ولماذا تحول الأب إلى والد والوالد إلى أب» وتحول الشهيد 
إلى قتيل في ساحة المعركة والقتيل إلى شهيد» وتحول الجهاد إلى قتال والقتال إلى 
جهاد. وتحول القتال إلى غزو وقتل والغزو والقتل إلى قتال» وتحول الدفاع عن 
النفس والمال والأهل إلى قتال في سبيل الله والقتال في سبيل الله إلى دفاع وغزو 
وفتوحات. 

وكان بإمكاننا ‏ بعد أن ثبت لدينا تاريخياً أن ذلك كله حصل منذ أكثر من 
ثلاثة عشر قرناً على يد فقهاء التخريجات في قصور الاستبداد ‏ أن نتمثل بقوله 
تعالى تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماکسبتم ولاتسكلون عما كانوا 
يعملون» البقرة 4 لولا أن علماءنا الأفاضل أحفاد فقهاء الاستبداد الأوائل - 
يصرون انطلاقاً من قدسية التراث وعصمة أهله على حمل الأمة على الالتزام 
بحرفيته باعتباره من مراجع التشريع عندهم» ولايقل في المرتبة عن التنزيل الحكيم 
وصحيح السنة» تحت طائلة الحكم على الخالفين باو عن الملة وبالحرمان من 
الجنة» وبالقتل حيناً وبالنفي حيناً وبمصادرة الأموال وطلاق الزوجات أحياناً أحرى 
مدعومين بجنود فراعينهم لتنفيذ ذلك كله إذ ليس أثقل على أي فرعون مستبد من 
كلمة الله العليا في الحرية لكل الناس والعدالة لكل الناس والمساواة بين أهل 
الأرض» الأمر الذي أرعب كثيرين على مر العصور ومنعهم من قول كلمة الحق 
للفراعين فأصبحوا هامانات التسلط والوصاية. 

من هنا كان لابد من قراءة معاصرة لكتاب الله تعالى ولكتب الحديث النبوي 
ولكتب التاريخ والأخبار» .بعيداً في الأول عن افتراءات المفسرين وشطحاتهم 
وإسرائيلياتهم المدسوسة» وبعيداً في الثاني والثالث عن التعصب المتطرف للمذهب 
والطائفة وعن تسمية الأشياء بغير أسمائها وتوظيفها في أغراض سلطوية على غير 
ماينبغى. 


ومن هنا كان لأيد-من التفريق - نظرياً .رين الأب والوالد لنضل ب عملا إن 
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حل صحيح لمشكلة ميراث الجد والجدة. ومن التمييز بين الإسلام والإيمان لنصل 
إلى رؤية صحيحة لعلاقة أتباع الرسالة المحمدية بأتباع الرسالات والملل الأخرى. 
ومن التفريق بين الأولاد والأبناء لنصل إلى فهم أفضل لمسألة التبني. ومن التمييز بين 
محمد الرجل ومحمد النبي ومحمد الرسول لنتبين موضع الأسوة التي أمرنا بها 
تعالى. ومن التفريق بين العباد والعبيد لنتمكن من تحديد مواضع التسيير ومواضع 
التخيير التي تحكم السلوك الإنساني الواعي» ولنعرف في أيها هو مسير مجبور وفي 
أيها هو مخيّر حر تمهيداً لتعريف كلمة الله العليا في الحرية. 


ومن هنا - أخيراً - كان لابد من إعادة e‏ دقيقة ومتأنية لمفهوم الشهادة 
والشهيد كما ورد في التنزيل الحكيم بعيداً عن تفسير المفتريق أوفته الفعهاي 
وكان لابد من عودة واعية لأحكام القعال في الإسلام أهدافاً وا ووا 
كما رسمها سبحانه في محكم كتابه العزيز» لنستطيع بالتالي أن نحدد موقفنا 
الصحيح الام من حركات وتنظيمات مسلحة تنشر الموت والدمار في 
الشوارع والأسواق وفي المدارس والجامعات وفي المساجد والكنائس والمعابد تارة 
تحت شعار مقاومة الاحتلال. وتارة تحت عنوان الصحوة الإسلامية» وتارات تحت 
راية الجهاد فى سبيل الله» وتارة تحت حاكمية الله» وتارة تحت شعار تطبيق 
الشريعة. ٠‏ 


لقد رأينا كيف أسهم تفسير المفسرين وفقه الفقهاء منذ العصر الراشدي في رسم 
عقيدة قتالية لدى الأفراد والجماعات. تجسدت لدى الأفراد بالموت فى أرض 
المعركة طلباً للشهادة ‏ بمعناها الاصطلاحى ‏ ونيل الجنة» ولدى الجماعات ‏ أي 
الجيوش - بغزو المشركين والكفار في عقر دارهم ولو لم يصدر عنهم عدوان. 
وتمحورت هذه العقيدة القتالية في تجاه واحد أعرج هو الظلم الواقع من الاحتلال 
الخارجي» أما ظلم الاحتلال الداخلي» ونعني به ظلم سلاطين القمع وأمراء 
الاستبداد» فلم نسمع أحداً من علمائنا الأفاضلء لافي الماضي البعيد ولا في الماضي 
القريب ولا في الحاضر المعاش» دعا الأمة المظلومة إلى القتال رفعاً للظلم وإعلاء 
لكلمة الله العليا في الحرية والعدل والمساواة وقد سبقتنا في هذا أمم لاعلاقة لها 
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بالرسالة ا محمدية. والتاريخ يحدثنا عن مثالين يو كدان صحة مانقول. الأول عن العز 
بن عبد السلام )1۷۷ ٠5لا‏ هم الذي كان يدعو الله على منبر الجامع الأموي 
الكبير بلامشق لأمراء المماليك وعلى رأسهم السلطان الأشرف» ويدعو الناس إلى 
طاعتهم» في الوقت الذي كان فيه هؤلاء وجنودهم يبيعون الأسدحة والمؤن للقوات 
الصليبية الغازية ويطلقون يد مشايخهم في التحكم بأمور الخلق ومصائرهم» نذكر 
منهم الملك الظاهر بيبرس وشيخه خضر العدوي». لقد عرف التاريخ الإمام العز بن 
عبد السلام بقتاله على رأس عامة الشعب في دفع عدوان الصليبيين وظلمهم» لكنه 
لم يسجل له سطرا واحدا في التصدي لطغيان المماليك وجورهم. والثاني عن 
صدام حسين في العراق» فقد حکم الرجل وأبناؤه وأنصاره العراق على مدى أكثر 
من ربع قرن» مارسوا خلالها أبشع أنواع الظلم والجور» إذ شاع على أيديهم القتل 
الفردي والجماعي دون محاكمة.. والقتل للا ونهب اموا العامة بغير حق» 
وفشا على يديهم التمييز العرقي ببطشهم بالأكراد والتمييز الطائفي بقتل وتشريد 
وتهجير الشيعة والأكراد والتمييز ظلماًء ومع ذلك لم يتذ كر علماء العراق ومشايخه 
قول الله تعالى «إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» إلا حين داست أحذية الغزاة 
الأمريكان والبريطانيين رقاب الناس في بغداد والبصرة والموصل وكركوك. وكانوا 
قبل ذلك يسبحون بحمد الطاغية ويدعون له على المنابر بطول العمر» تماما كما 
فعل العز بن عبد السلام مع طغاة المماليك في دمشق» مستندين إلى حديث نبوي 
مشهور عندهم ينسبونه إلى حذيفة بن اليمان أن النبي (ص) قال له: «إسمع وأطع 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»» وعلى قاعدة فقهية مشهورة عندهم قررها 
الهامانات وجنودهم تقول: «الطاعة لذي الشوكة» أو «الطاعة لذي الغلبة» وبهذا 
أعطوا الشرعية لحكم العسكرتاريا المملوكية ومابعدها وللإنقلابات العسكرية عندما 


ولكى لايأتى بحثنا هذا بحثاً تاريخياً مسلوخاً عن الحاضر المعاش في عصرنا 
الراهن» نقتطف فيما يلى ثلاث فقرات بقلم كتاب معاصرين» ثم نحاول تحليلها 
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١‏ - يقول الشيخ محمود شلتوت''“ على ص ٠‏ 5ه من تفسير الأجزاء العشرة 
الأولى من التنزيل الحكيم: «إن سبب القتال ينحصر في: رد العدوان» وحماية 
الدعوة» وحرية الدين» وتطهير الأرض من الطغيان والمظالم» أه. 

إن مايعتبره الشيخ في فقرته سبباً للقتال هو في حقيقة الأمر ‏ هدف وغاية. 
ولقد أشرنا في صفحات سابقة إلى أن للقتال سببا ذكرته آية الحج ۳۹ هو الظلمء 
وهدفاً ذكرته آية التوبة 5٠‏ هو إعلاء كلمة الله فى الحرية والعدل والمساواة. والخلط 
الد ا و ا وله اخلط و يان 
الأسباب والناسبات في مسألة النزول» له متواليات ونتائج تخرج بالمسألتين عن 
المقاصد الإلهية التي رسمها لهما تعالى في تنزيله الحكيم. فكما أن تسمية مناسبات 
النزول أسباباً تحول النص التاريخي في التنزيل الحكيم وخاصة القصص المحمدي إلى 
أحكام شرعية مع أنه يدخل في النبوة» لافي الرسالة. كذلك تسمية الأهداف 
الأربعة للقتال أسباباً يحول الكون إلى ساحة معارك دائمة ويخرج بالقتال عن كونه 
ظرفاً عارضاء فيسقط بذلك هدف التعارف والتعايش المنصوص عنه في آية 
الحجرات .١7‏ 


والشيخ في فقرته لايقتصر على تسمية الأشياء بغير أسمائها بل يوجز التعاريف 
إيجازاً مخلاً بحيث يجعلها قابلة للتأويل على أكثر من وجه واحد. فقوله (رد 
العدوان) يعني به: التصدي لقتال الغزاة القادمين من الخارج. وهذا النوع من القتال 
لايحتاج إلى إذن من الله تعالى ولا إلى وحي سماوي لانه غريزة فطرية لدى البشر 
والحيوانات والنباتات. إذ ليس في الدنيا جحر ولا وكر ولا عش ولا عرين يتعرض 
للعدوان إلا ويتصدى صاحبه للدفاع عنه. وقوله (حماية الدعوة) يعني به: حماية 
الدعوة الإسلامية ورجالها وعلمائها. بدليل أن دعوات التنصير والتهويد غير 
١‏ - ولد الشيخ عام ۱۸۹۲ وتوفي عام ١3717‏ م. عينه جمال عبد الناصر شيخاً للأزهر عام 
4 م. واستمر في منصبه إلى عام وفاته. من مؤلفاته: فقه القرآن/ المقارنة بين المذاهب/ 
القتال في الإسلام. ورغم انتقاده الشديد للحركة الإنفصالية في سورية واعتبار أصحابها 
«مرتدين»؛ إلا أنه لم ينطق بحرف واحد معارض حين أرسل الرئيس عبد الناصر الجيش 
المصري لقتال دولة مسلمة هي اليمن ولقلب نظام الحكم فيها. 
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مشمولة بهذه E‏ إن لم نقل إن العدوان عليها بالمنع والتضييق م 
ومطلوب عنده. أما قوله (حرية الدين) فيعني به: حرية الدين الإسلامي قرا 
وليس حرية العقيدة عموماً. أي أن الأقباط(5 © واليهود والبوذيين وغيرهم غير 
مشمولين بحرية الأديان. وأما قوله (تطهير الأرض من الطغيان والمظالم) فيعني به: 
تطهير الكون من الشرك والكفر. أما صور الظلم الأخرى التي كانت تمارسها علناً 
حكومة عبد الناصر البوليسية من مداهمة البيوت ومصادرة الاموال واعتقال 
المعارضين وتعذيبهم في المعتقلات وملاحقة أبنائهم وبناتهم وإخوتهم وأخواتهم 
وأخوالهم وأعمامهم وأصهارهم بلا ذنب ولا جريرة» فلا يمكن أن تخطر للشيخ 
على بال. 

١‏ يقول سيد قطب ٩"‏ بكتابه «معالم على الطريق» تحت عنوان (الجهاد فى 
سبيل الله) بعد أن يتحدث عن المهزومين روحياً وعقاياً الذين يزعمون أن الإسلام 
منهجه في إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاً: 

«إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته. ولكن 
الإسلام ليس مجرد عقيدة. إن الإسلام ‏ كما قلنا ‏ إعلان عام لتحرير الإنسان من 
العبودية للعباد» فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على 
حاكمية البشر للبشر والإنسان لالإنسان» ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً بالفعل 
١‏ -سآة لاط في مص قل مو جه لحار في كل شف وترم في ع 


الأصلبون وكل الآعرين ٠‏ دخلاء ومحلينء منطلقين من أن كلمة - EGYPT‏ بدلالة حروفها 
٣‏ ۔ هو سيد قطب ا نن الشاذلي» ولد في قرية «موشة» وهي إحدى قرى ل محافظة 
او تاريخ 0 له ٠‏ وتوفي في ا كاتب وأديب ور إسلامي 
من القرن الماضي» ع الإخوان aT‏ له ا لات ات عل 
الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى. 
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وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم. ولكن هذه التجربة ليس معناها أن يجعلوا 
إلههم هواهم أو أن يختاروا أن يكونوا عبيداً وأن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون 
الله. إن النظام الذي يحكم البشر فى الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله 
وحدم, وذلك بتلقي الشرائع منه وحده ثم ليعتنق كل فرد ‏ في ظل هذا النظام العام 
ماشاء ان يعتنقه من عقيدة..) أه. (معالم على الطريق ص١7‏ ). 


إن أول مايلفت نظر المتأمل في هذه العبارات هو تسمية الأشياء بغير أسمائها. 
ولقد وجدنا مثل ذلك عند شيخ الأزهر في فقرته السالفة لابل إننا نجده سمة عامة 
عند جميع علمائنا الأفاضل سواء في خطبهم على المنابر أو في مجالسهم التعليمية 
أو في كتبهم ومقالاتهم المنشورة» منطلقين من القول بالترادف الذي يصبح معه 
الكذب افتراءٌ والافتراء إفكاًء ويتحول معه الجهاد إلى قتال والقتال إلى غزو. وإن 
جاز هذا في خطاب العواطف فهو لايجوز قطعاً في خطاب العقول. ونحن إذ 
نتشدد في هذه النقطة» نقطة الانطلاق من الترادف في تسمية الأشياء بغير 
اشاي »> فإننا نفعل ذلك ناظرين إلى ماينتج عنها من نتائج ومايتولد منها من 
انحرافات. ولعل خير مثال يوضح قولنا هو مافعله معاوية بن أبي سفيان حين سمى 
الخزينة العامة للدولة (بيت مال الله) بدلاً من اسمها القديم الذي شاع في عصر 
عمر وعلي (بيت مال المسلمين) ثم مافعله أبو ذر الغفاري حين ثار معترضاً على 
هذه التسمية الجديدة التي لاتتعارض في ظاهرها مع التسمية القديمة لكنها ستؤدي 
في باطنها ‏ فيما بعد إلى استيلاء معاوية على الال العام. 


ماذا تعني عبارة (الإسلام ليس مجرد عقيدة)؟ الإسلام يبنى على مُسَلَّمَة الإيمان 
بالله واليوم الآخر وعلى وحدانية ألوهيته وربوبیته» يستقر في القلب فيكون اعتقاداً 
ثم تصدقه الجوارح وينعكس سلوكا واعياً في القيم والشرائع والشعائر» ولم يخطئ 
أبداً من تكلم في مسألة التوحيد تحت عنوان العقائد. وإذا كان ذلك كذلك ‏ وهو 
كذلك بلا ريب - فلماذا تعد الكاتب صياغة عبارته على هذا النحو؟ ولاذا قرر أن 
الإسلام عام إلهي وليس مجرد عقيدة؟ والجواب: لأنه يريد أن يخلص بعد عباراته 
هذه إلى أمرين: الأول حاكمية الله كما يراها ويفهمها (وقد شرحها تفصيلاً في 
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موضع آخر من كتابه بنفس طريقته هذه) والثاني» أن الإسلام «يهدف ابتداء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على حاكمية البشر للبشر والتى لابد من إزالتها 
بالقوة). ١ ١‏ 

هذه العبارة الأخيرة بالذات هي أخطر وأهم العبارات في الفقرة المقتطفة» 
لكونها تمثل انعطافاً حاداً في نظرة البعض إلى مسألة القتال في الإسلام» من جهة 
أولى. وتؤسس - ربا لأول رة في ناريخ الإسلام السياسيالمشروعية اروج على 
الحاكم ووجوبها من جهة ثانية لاسباب لاعلاقة لها إطلاقا بالحرية والعدالة 
والمساواة» إنما قبل أن نسترسل في الوقوف عندها بالتحليل اللازم سنستعرض الفقرة 
الثالشة» ثم نعود إلى ماكنا فيه. 


۳ - في حوار مع الوكالة الفرنسية للأنباء نشرته الوكالة في شهر آب (أغسطس) 
من عام ١341‏ يقول الدكتور أيمن الظواهري: «.. إن أي تهاون مع النظام الحاكم 
محرم شرعاًء لأن المرتد في الشريعة لايصالح ولا يهادن ولا يقر في ردته» والحاكم 
إذا ارتد عن الشريعة وجب على كل المسلمين القيام عليه وخلعه» وهذا واجب 
عيني على كل من يستطيعه من المسلمين. إن عقد الهدنة جائز مع الكفار وليس مع 
المرتدين وهذا النظام مرتد. ولن يتوقف الصراع العسكري وجميع أوجه المقاومة 
الأخرى الدعوية والفكرية والإعلامية بين المجاهدين والنظام إلا يوم أن يتخلى النظام 
عن الحكم للمسلمين» أه. 


ليس غريباً ولاجديداً هذا التوجه السافر المباشر نحو المطالبة بالحكم الموجود في 
الفقرتين ۲و۳ فلقد رأيناه في أيام عثمان بن عفان» ورأينا في معركة الجمل ثم 
في معركة صفين أيام علي بن أبي طالب» ورأيناه في ثورة الموالي التي نقلت الحكم 
من الأمويين إلى العباسيين» ثم رأيناه بأوضح صوره عارياً دون مساحيق تجميل بين 
محمد الأمين وعبد الله المأمون ابني هارون الرشيد» ولم يغب هذا التوجه عن 
مسرح الأحداث على مدى القرون حتى اليوم. الغريب والجديد هو شرعنة وتجويز 
قتال الحاكم على أساس أنه مرتد وعلى أساس أنه لايحكم بما أنزل الله» أي شعار 
الردة وحاكمية الله» حتى ولو كان هذا الحاكم منتخباً من قبل الشعب» أي بغض 
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النظر عن نوع نظام الحكم» ملكياً أم جمهوريأً» وبغض النظر عن التقدم الاقتصادي 
وانتشار الأمن والرفاهية بين الناس. ولقد كان الفقهاء قبلها يحرمون قتال ولي الأمر 
حتى ولو كان ظالاً تحت شعار «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك»» ولو 
کان مستيداً تحت عنوان «الطاعة لذي الشوكة». 

كلا الكاتبين يدعو إلى قتال الحاكم المرتد الظالم الخارج عن حاكمية الله» لكن 
هذه الدعوة لاتسعى إطلاقا من حيث الهدف إلى إعلاء كلمة الله فى الحرية 
والفدل: والمساواة لكل افا بل إلى لاسء على الك وهنا غير ذاك. 

إننا نتفق مع الكاتبين ونؤمن بان الإسلام نظام إلهي متكامل بتطبيق وفهم 
إنساني نسبي تاريخي ينظم أنشطة معتنقيه في مختلف مجالات الحياة ومن بينها 
القتال» وقوله تعالى #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم واتقوا 
الله واعلموا أن الله مع المتقين) البقرة 2١114‏ وقوله تعالى «إولاتزر وازرة وزر 
أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» فاطر ۱۸» 
هما بندان من هذا النظام المتكامل. فما بال الكاتبين يتجاهلان نظرياً هذه المثلية في 
القتال لرفع الظلم. ويدعوان عملياً إلى اغتيال رجال الأمن وإلى تدمير المؤسسات 
العامة وإلى تفجير الاسواق بمن فيها وخاصة عندما يجري القتل من طرف واحد 
على أنه قتال؟. 

يبدأ سيد قطب في الفقرة الثانية بالقول «لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره 
الناس على اعتناق عقيدته» ثم يتابع قائلاً «ولكن هذه التجربة ليس معناها أن 
يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا أن يكونوا عبيدأ». والمتأمل في القسم الأول من 
العبارة يجد نفسه أمام نموذج عجيب من نماذج الغموض يحتمل التأويل على أكثر 
من وجه» ماذا يعني بالإسلام؟ إن كان يعني تلك العروة الوثقى التي أوحاها 
سبحانه لرسوله الكريم (ص) إن استمسك بها الإنسان العاقل فاز ونجاء فإن ال 
«إلاإكراه في الدين» ليس قصداً من مقاصده» بل هو عموده الفقري الذي عليه 
تنبني كل أوامره ونواهيه» حتى كل هذه الأوامر والنواهي يقبلها الإنسان طوعاء 
وبدونه لاتصح دينونة ولايستقيم ثواب ولا عقاب. 
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أما إن كان يعني الإسلام التاريخي في كتب الفقه والتراث ‏ وهذا هو الأرجح 
عندنا بدلالة المعنى العام للعبارة ‏ فقد افترى كذباً على التاريخ الحافل بشتى أنواع 
صور القمع والإكراه العقائدي» أشهرها ماحدث من مجازر ومخاز على يد المعتزلة 
أيام المأمون» ثم ماحدث بعدها من مجازر ومخاز على يد أهل السنة والجماعة أيام 
المتوكل وبعده. 

إذا كان فقهاء السلطان منذ القرن الأول الهجري قد أسسوا لعقيدة قتالية تقوم 
على التوسع الاستعماري تحت اسم نشر الدعوة وعلى الغزو طلباً للغنائم تحت 
عنوان الجهاد وعلى الأهداف السلطوية والسياسية تحت شعار القتال فى سبيل الله 
فإن فقهاء الصحوة الإسلامية - كما يسمون أنفسهم ‏ في الجماعات المسلحة 
الثورية أمثال: الجماعة الإسلامية والجهاد والقاعدة وغيرها من تنظيمات تفرعت عن 
جماعة الإخوان المسلمين» أسسوا ‏ ويؤسسون - لعقيدة قتالية جديدة فيها كل 
مساوئ العقيدة القتالية الأولى القديمة مضافاً إليها مساوئ ماينتج عن السعي لقلب 

فإذا انتهى المتأمل من ملاحظة ذلك كله في القسم الأول من عبارة سيد قطب 
في كتابه» الذي يحاول فيها إيهامنا زور بأن الإسلام التاريخي كفل حرية الفرد في 
اختيار عقيدته» وانتقل إلى القسم الثاني من العبارة فوجئ بأن الكاتب يشطب فيه 
مازعمه من حرية في القسم الاول» ويقرر فيه بكل صفاقة أن الإسلام يكفل للناس 
حرية العقيدة إنما ليس لهم أن يختاروا. 

لقد كان يمكن لنا ولغيرنا أن نسير وراء الكاتبين وغيرهما من قادة الجماعات 
المسلحة لو أنهم دعوا في الداخل والخارج إلى قتال في سبيل إعلاء كلمة الله فى 
الحرية والعدل والمساواة لكل الناس بغض النظر عن الدين والملة» لكنهم يدعون إلى 
قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه. وكان يمكن لنا ولغيرنا أن ننخرط في صفوفهم 
ونشاركهم مسيرتهم لو أننا رأينا على ارض الواقع أنهم صادقون فيما يدعون إليه 
بنشراتهم الإعلامية. لكننا رأيناهم يمارسون الاغتيالات بدم بارد ليس فقط ضد 
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الحكام وجنودهم بل ضد بعضهم البعض. مثال ذلك قيام أسامة صديق أيوب - 
أحد أعضاء تنظيم الجهاد الإسلامي الذي يرأسه أيمن الظواهري - بقتل حسام 
البطوجي - زعيم الجناح العسكري في تنظيم الجهاد بمنطقة بني سويف - تقطيعاً 
بالسيوف لخلاف حول إمارة الجماعة» ورأيناهم يمارسون الابتزاز والبلطجة وجمع 
الأتاوات من الميسورين ‏ مثل كل المافيات في أنحاء العالم - بحجة أنهم مجاهدون 
ولهم نصيب فرضه الله تعالى في أموال الناس لابد للناس من أدائه شاؤوا أم أبوا 
ولابد لهم من تحصيله بالشكل الذي يرونه مناسباً. وكذلك نجد معات الأغنياء في 
بلدان مختلفة مازالوا مخدوعين ويدفعون لهؤلاء الناس على أساس أنه إنفاق فى 
سبيل الله» ولايساعدون من يطالب بالحرية لكل الناس في العقيدة والملة وال 
والتعبير. 

إن سياسة الاغتيالات جزء من عقيدة قتالية اعتمدها الثوار الإسلاميون ‏ كما 
يسمون أنفسهم ‏ لاعلاقة لها بالقتال في سبيل الله من قريب ولا من بعيد بل هي 
قتل من طرف واحد» يتساوى فيها قتلة القيصر في روما مع قتلة الحسين في 
كربلاء» والنقراشي باشا في مصر وجون كينيدي في أمريكا. 

وكان يمكن لنا ‏ أخيراً ‏ أن ننصرهم بكل الوسائل في الوصول إلى الحكم» لولا 
أن لنا تجربة مشهورة النتائج في مجموعة إسلامية مسلحة في أفغانستان معروفة 
باسم «طالبان»» والمؤمن ‏ كما يقول النبي (ص) - لايلدغ من جحر مرتين. 

أما طرحهم شعار حاكمية الله والذي مازال يطرح حتى الآن» فهو شعار ضبابي 
المقصود منه عندما يطرح هو السلطة. فكما أنهم لايستطيعون طرح شعار سلطة الله 
عند الكلام عن الحكم والدولة لأنه في العالم يوجد دول كثيرة وكلها لها سلطات» 
ونحن نعلم أن السلطات في دول العالم ليست سلطات الله فهي إما سلطات 
ديكتاتورية أو سلطات منتخبة فيها تناوب للسلطة أو سلطات ملكية دستورية فيها 
دستور أو نظام أساسي . وبما أن طرح حاكمية الله هو طرح سياسي عام للوضول 
للسلطةء وإن الدين» أي دين» عندما يصل إلى السلطة لايقبل الآخر لأنه يملك 
الحقيقة» ولأنه يتحدث باسم الله» والمفتي هو الموَقّع عن الله (حسب قول ابن قيم 
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الجوزية) أو هو قائم مقام عن الرسول حسب قول الشاطبي» والآخر لايملك الحقيقة 
وهو في موقع السلطة يحدد من هو الآخر, وبالتالي لايمكن أن يكون إلا استبدادياً 
متسلطاً وديكتاتورياً. وفي هذا الطرح يتساوى طرح الإسلام السياسي في الشمولية 
مع طرح الماركسية السياسية في الشمولية. وكلما كان الطرح شمولياً كان أكثر 
ادي اشاق هة الحرية واا حار لدی :الاش 

إننا نفهم حاكمية الله من الناحية السياسية هو عدم مشار كة أحد سلطة الله في 
أمور اختص هو بها سبحانه وهي: 

١‏ - الله #لايشرك في حكمه أحدأ الكهف 55. فكل من لايشرك في 
حكمه أحداً تعدى على الله في حاكميته. 

؟ ‏ لإلايُسأل عما يفعل وهم يُسألون» الأنبياء ۲۹. الله وحده لايخضع 
للمساءلة. فالسلطة التي لاتخضع للمساءلة فقد تعدَّت على الله في حاكميته. 

۳ - لإفعالٌ لما يريد هود .٠١0‏ إن الله وحده مطلق اليد والصلاحية ويفعل 
مايشاء. فكل من اعتبر نفسه مطلق اليد والصلاحية فقد تعدى على الله فى 
ا ۰ 

4 - #ماعلمت لكم من إله غيري# القصص ۳۸. كل من يعتدي على 
الألوهية وهو طلب الطاعة غير المشروطة فقد تعدى على الله في ألوهيته. 

ه ‏ «إأنا ربكم الأعلى) النازعات .۲١‏ الله هو رب العالمين وهو مالك الملك. 
فكل من يتصرف على أساس أن البلاد والعباد ملكه الخاص «إأليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي» الزخرف 2.0١‏ فقد تعدى على الله في ربوبيته. 

فنحن كمسلمين مؤمنين» علينا أن لانسمح لأي سلطة بأن تتعدى على حاكمية 
الله من هذا المنطلقء أي لاتأخذ صفات هي لله فقط. وكثير من دول العالم 
لاتتعدى على حاكمية الله. ومعظم سكان هذه الدول ليسوا من أتباع الرسالة 
ا محمدية. 

إن مهمة الدولة والسلطة هى الحياة الدنيا حصراء وليس من مهمة الدولة سوق 
الناس إلى الجنة بالعصا أو منعهم عن النار بالقوة. وا أن مهمتها الحياة الدنيا فقط 
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فهي يجب أن تكون مهتمة بالصحة والتعليم والطرق والاقتصاد ورفاهية الناس 
والقضاء والامن والدفاع» وهذه الامور تحتاج إلى برامج واقعية عملية معتمدة على 
العلم ونجاحها أو فشلها غير قائم على شعار حاكمية الله. 

ثم إن السبب التاريخي لظهور الحركات الإسلامية السياسية ثم السياسية 
المسلحة هو أن السلطة الدينية منذ الأمويين بشكل عام ومنذ المتوكل بشكل 
خاص» خضعت بشكل كامل للسلطة السياسية. وبا أن السلطة على مدى قرون 
مستبدة» فلم يطرح السادة الفقهاء شعار الحرية إطلاقأًء وفي مفهومهم أن الحر هو 
ضد الرق فقط» واستهتروا بحياة الناس بحيث أصبحت الحياة والحرية ليست من 
القيم العليا والقيم المقدسة في وعينا الجمعي. والآن المسلمون ‏ وخاصة العرب - 
يعيشون حالة الطوارئ طوعاً لاكرهاً. وا أن ذلك كذلك فقد طرحت الحركة 
الثورية الإسلامية استلام السلطة السياسية. وبما أن السلطة الدينية التقليدية تخضع 
للسلطة السياسية فكان لزاما عليهم دمج السلطة الدينية والسلطة السياسية في 
سلطة واحدة وهذا مارأيناه في طالبان أفغانستان في العالم السني» أي دمج فرعون 
وهامان في واحد. وبما أن السلطة بيدها المال فقد انضم إليهما قارون أو مايسمى 
البنوك الإسلامية ومستشاريها من السادة العلماء الافاضل (الهامانات). وفي العالم 
الشيعى الذي نراه فى إيران حيث اتحد فرعون وهامان وقارون فى مؤسسة واحدة. 

حصل هذا عوضاً من أن ينبري المفكرون لتأسيس نظرية معاصرة للدولة بعد 
سقوط الخلافة. ومازلنا فى مرحلة إرهاصات تشكيل هذه النظرية المعاصرة. 

كما أن طرح سيد قطب في كتابه «معالم في الطريق» أن المجتمع الحالي هو 
مجتمع جاهلي «فنحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام» كل 
ماحولا جاهلية) (انظر «معالم في الطريق» ص .)3١‏ وكما طرح في نفس الكتاب 
أن النبي (ص) في بداية دعوته دعا إلى التوحيد فقط أي (لاإله إلا الله) وأن المجتمع 
كان مجني جاهلياًء ولم يدعهم النبي (ص) إلى مکارم الأعلاق كما لم يدعهم 
إلى توحيد العرب وتأسيس دولة قومية» ولم يدعهم إلى ثورة الفقراء على الأغنياءء 
ولكن عن طريق طرح التوحيد تمت كل هذه الامور ومن هنا طرح ان امجتمع 
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الحالي هو مجتمع جاهلي وهذا ماأدى إلى استعمال العنف» وأنه يجب أن تتبع 
خطوات النبي (ص) كما فعلهاء وقد ورد هذا في الفقرات التالية من كتابه «معالم 

في الطريق)7* "©: 

5 «وربما قيل: أنه كان باستطاعة محمد (ص) وهو الصادق الأمين الذي‎ - ١ 
أشراف قريش قبل ذلك في وضع او الأسود وا رتور اكيم سبل هة عقر‎ 
عاماً قبل الرسالة. والذي هو الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش شنا . إنه كان في‎ 
استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي أكلتها الثارات‎ 
ومزقتها النزاعات. وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من‎ 
الإمبراطوريات المستعمرة.. الرومان في الشمال والفرس في الجنوب.. وإعلاء راية‎ 
.)۲۸ - ۲۷ العربية والعروبة» وإنشاء وحدة قومية في كل ارجاء الجزيرة». (ص‎ 

١‏ «وربما قيل بأن محمد رض كان ايها فد أن ستيه له الت هذه 
الاستجابة. وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة» وبعد استجماع السلطان في يديه 
وامجد فوق مفرقيه ‏ أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث بهاء 
0 تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدهم لسلطانه البشري» (ص۲۸). 

- «وربما قیل: أنه كان في استطاعة محمد (ص) أن يرفعها راية اجتماعية» 
وأن ا حرباً على طبقة الأشراف. وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع. 
ورد أموال الأغنياء على الفقراء!» (ص .)١55‏ 

٤‏ - «وربما قيل: أنه كان في استطاعة محمد (ص) أن يعلنها دعوة إصلاحية» 
تتناول تقويم الأخلاق» وتطهير المجتمع» وتزكية النفوس. 

lG o 
بيغة - نفوساً طيبة يؤذيها هذا الدنس» وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة‎ 
.)۳۳ - ۳۲ الإصلاح والتطهر» (ص‎ 

ولم ينتبه سيد قطب إلى مايلي: 

٤‏ - سيد قطب - معالم في الطريق - دار الشروق - بيروت - القاهرة - الطبعة الشرعية الثامنة 
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١‏ - عدم وجود دولة في شبه جزيرة العرب إبان الدعوة الحمدية» فلا يوجد 
سجون أو شرطة أو أجهزة أمن أو جيش. ولو أن النبي (ص) بُعث في بلاد كالروم 
وفارس فيها سجون وجيوش لوضعوه في السجن من اليوم الأول» علماً بأنه الآن 
لايوجد في العالم مكان لايوجد فيه سلطة دولة وسلطة أمن. وقد بُعث عيسى بن 
مرم في اقوى دولة في العالم انذاك فابتعد عن الدولة والسلطة. 

۲ - وجود مستوى أخلاقي رفيع عند العرب, فالاغتيالات غير واردة» وكانوا 
يقرون بأنه الصادق الأمين مع عدائهم له» وفقط بعد ١‏ سنة فكروا باغتياله 
واحتاروا كيف ينفذون هذا الاغتيال» علماً بأن اغتيال إنسان اليوم من قبل أجهزة 
7 هو كأكل قطعة حلوى. 

- أن النبي (ص) من أم القرى وفيها الكعبة التي طهرها إبراهيم (ع)» والحج 
e‏ هيم (ع)» وكان للعرب أصنام في الكعبة فكان لكل قبيلة صنم. وعندما 
طرح توحيد الآلهة في إله واحد ورمي بقية الآلهة نتج عن هذا الطرح الديني - وهو 
التوحيد - طرح سياسي بحت» وهو توحيد العرب في سلطة مركزية» أي دعوة 
التوجيك؛ وإن كانت دعوة دينية جديدة على العرب سبقت الخطوة السياسية ب ١١‏ 
عاماً وجاءت في مكانها لأَجَعَلَ لاله إلا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا أَسَيْءٌ غاب ص ه. 
وحصل هذا في مكة وماحولهاء ولايمكن أن يحدث في مكان آخر. فدعوة 
ا يكيف والإسالة يفقت ولكن: الذولة القن اما ای تحمل ومن مات 
فهذه الشروط الآن غير موجودة البتة في أي مكان حيث قال تعالى: الله يعلم 
حيث يجعل رسالته» الأنعام .٠١١‏ 

أما الذي ورثناه فعلاً من الناحية السياسية هو الاستبداد السياسي والديني وإن 
الدعوة التي يمكن أن تنجح هي إعلاء كلمة الله في الحرية والعدل والمساواة لكل 
أهل الأرض. وهذا الطرح صالح:في كل:بلاد العالم» في شبه جزيرة العرب وفي 
أي بلد آخر. ومع الأسف مازال الإسلام السياسي ذا طبيعة إقصائية منذ وفاة النبي 
(ص) حتى يومنا هذا. وقد استعارت الماركسية السياسية هذه الطبيعة الإقصائية منه 
في القرن الماضي. 


۲۸ 


كان الأحرى بسيد قطب لو أراد أن يطرح شعار التوحيد (لاإله إلا الله) أن 
يدعو إلى تحطيم الأصنام. فالعرب كانت تؤمن بالله الواحد لإولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله» ولكن كانت تشاركه في عبادة الأصنام. 
وكان للقبائل الختلفة أصنام مختلفة مثل اللات والعزى ومناة وهبل» وهؤلاء ليسوا 
أحياء بل هم رموز لاتتكلم ولكن لها سدنة تتكلم باسمها. أي أن الأصنام لاتتكلم 
مع الناس مباشرة. والأصنام المعاصرة هي أئمة التراث حيث تم تحويلهم من قبل 
العلماء الأفاضل إلى أصنام معبودة يأخذون منها أحكام الله ورسوله (ص) وهؤلاء 
أموات لايستطيعون الكلام وبالتالي هم يتحدثون عنهم وهم وسيلتهم لتحويل 
الشعوب إلى قطعان وهم سيف مسلط على رؤوس الناس» حتى أن كل مجموعة 
من الناس لها صنمها (المذاهب ‏ الطرق الصوفية ‏ الح ركات الإسلامية). 

لقد آن لنا أن نبدأ بتحطيم الأصنام وإرجاعها إلى أصلها البشري» والنبي (ص) 
لم يدع إلى تحطيم الأصنام والتوحيد إلا عندما قدم فكراً بديلاً في الموقف من 
الكون والحياة والإنسان. ونرى الآن أن تتم مقاربة فهم التنزيل الحكيم ضمن نظم 
معرفية معاصرة» فالمعرفة أسيرة أدواتها. 

ولو بعث الله موسى (ع) في الأحياء لقالت له الأحبار (ياموسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة). 

ولو بعث الله عيسى (ع) في الأحياء لصلبه رهبان النصارى مرة ثانية لأنهم 
يريدونه مصلوبا. 

ولو بعث الله محمداً (ص) في الأحياء لحكم عليه السادة العلماء الأفاضل 
بالردة وإنكار السنة» ولنفذوا حكم الردة بإعدامه بدون استتابة لأنهم يريدونه ميتاً. 

بعد أن تحدثنا فى الصفحات السابقة عن أسباب القتال وأهدافه كما رسمها 
التتزيل الحكيم» ننتقل الآن لنتحدث عن مفسداته. فكما أن للصدقات ‏ مثلاً ‏ 
مفسدات تبطل ثوابهاء أشار إليها سبحانه بقوله «إياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى» البقرة 714» كذلك للقتال مفسدات تمنعه من تحقيق 
أهدافه سواء كان في سبيل الله» أو جرّاء التدافع (للدفاع عن النفس - الوطن - 
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المصالح ومنها السيطرة على بلاد أخرى) أو الفرار من المعركة / التشرذم والتفرق/ 


5 ۱ - يقول تعالی: دابا الذي ين اموا إِذَا قي الَذِينَ كَنَّووا رخفا قَلَا لوهم 
الأذبار * وَمَنْ له يَوْمَعِذ ذُبْرَهُ SIC‏ حرفا لقتال أو متحي | محرا إلى فة مذ بَاءَ بقَضّب 
من الله وَمَأوَاةُ جَهَتُمُ وَيِفْسَ الصيز4 الأنفال .١5 - ٠١‏ والآیتان محكمتان» 
كباقي أيات الكتاب (كتاب الرسالة) التي تحتوي على أحكام تأمر بها أو تنهى 
عنهاء تشيران إلى نهي الله تعالى لعباده المؤمنين عن الفرار من القتال إذا هم التقوا 
مع الكفار الزاحفين لقتالهم. وإنما سمى الفرار تولية للأدبار كناية من باب المجاز لأن 
الفرار قد يكون تراجعاأ والوجه باتجاه الأعداء دون تولية للدبر. ويلاحظ المتأمل أن 
لفظ الكفار فى الآية جاء على عمومه؛ فالكافر قد يكون مؤمناً بوحدانية الله لكنه 
يكون بد بالقتال» ففى الحروب» الطرف المعتدي هو الكافر حتى ولو كان مؤمناً 
مسلماًء والمعتدى عليه من غير ملة ومن غير بلد. فالجيوش النازية كانوا كفاراً 
بالنسبة للشعب الروسي. وجيش صدام كان كافرا بالنسبة للكويتيين. هنا تحط 
كيف استعمل الطرف ارقي أنه وق قوله تعالى «إفإذا لقِيثُمْ الذِينَ كمَرُوا 
فَضَرْبَ الاب حَمّى إِذا أُنُحَسْمُوهُمْ فَسُدُوا الْوَنَاقَ فما مَنَا بعد وَإِمًا ِدَاءً حى تَضْعَْ 
الوب أُوْرَارَهَاِ محمد ٤‏ نلاحظ هنا كيف ذكر الطرف المقابل في الحرب على 
أنه کافر. 


وفيما يتعلق بالقتال في سبيل الله فإن أي مساس بكلمة الله العليا فى الحرية 
لكل الاس بها العدلوالمستاوأة شر مفب لقال إن كان فزدياً أو اعيا :وان 
هدف غير هذا هو ليس في سبيل الله حتى ولو كان هدفا نبيلاء ونرى هذا في قوله 
تعالى ملل الَا شتری من ومين اسهم وأ ماهم بان لَهُم ال يماود في سيل 
الله فيفلو وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيِهِ حَمًا في التَّْرَاةٍ والإنجيل اران التوبة ١١١‏ 
نلاحظ هنا أن القتال في سبيل الله جزاءه الجنة (ونلاحظ هنا أيضاً عدم ذكر 
الشهادة والشهيد) وهو مطلوب من أتباع الرسالة المحمدية وغير مطلوب من غيرهم» 


١ 


ونرى أن هذا يختلف تماماً عن القتال في سبيل الوطن حيث يقوم به كل سكان 
الوطن بغض النظر عن مللهم وعقائدهم وهم مايطلق عليه اسم الشعب. أما 
ماذهب إليه المفسرون نقلاً عن أهل أصحاب النزول كأبي سعيد الخدري والحسن 
وقتادة والضحاك من أن هذا الحكم مختص بمن كان انهزم يوم بدر (انظر تفسير 
الرازي ج ١٠‏ ص١١١)‏ فليس عندنا بشيء» بدلالة قوله تعالى (إذا لقيتم) في 
الأنفال 2107 فأداة الشرط نهنا ظرف جلا e‏ من الزمن حتمي الحصول وهذا 
وحده كاف لنفي أن يكون الحكم مخصوصاً بأمر مضى. صحيح أن آية الأنفال 
١‏ تتحدث عن وقعة بدر إلا أن الحكم في الايتين 6 وار عام وال بعموم 
اللفظ کک المناسبة. وإلا فكيف نفهم قوله تعالى ييا الّذِينَ آمَنُوا ذا 
اقيم فة ينوا وَاذْ كدوا الله كيرا لَعلكمْ تفيخود) الأنفال . التي لانشير إلى 
صحابة 0 كفار ولا إلى موقعة بعينهاء خصوصاً وأن أصحاب كتب أسباب 
النزول لم يضعوا سبباً لنزول الآية. 


هذا التفسير الركيك لآيتي الأنفال ٠١‏ و١‏ ١ء‏ لايؤدي فقط إلى اختزال (الذين 
آمنوا) في بضع مئات من الصحابة واختزال (الذين كفروا) في حوالي ألف من 
مشركي قريش» بل يفتح الباب أمام استنتاجات مضحكة, منها أن هذا الحكم 
لايسري على قتالٍ طرفاه من الذين آمنوا وقد حدث هذا ومازال يحدث» وهذا 
محال. 


۲ - يقول تعالى «إإنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُعَاتلُونَ : في سپيله صا گام يان 
رض وص الصف 4» ويقول سبحانه ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَنُوا وَتَذْمَبَ ريخكم 
وَاضْيدُوا إّ الله مَعَ الصَّابرِينَ © الأنفال .٤٦‏ هاتان الآيتان تبينان فضل التكاتف 
والتعاضد ليس في مواضع القتال وحسبء بل في كل أمر آخر من أمور الحياة. 
فالآية الأولى تجعل من اصطفاف المقاتلين كاللبنات المتراصة فى الجدران سبباً من 
اماب اة الله لهم ود كر شح هذه الاي رر ةقرفت الان :فى صبلاة 
الجماعة» التي تمثل في قيا فا فا ن قاف اكا ر الناضه ماه 
الدعوة إلى توحيد الصفوف يقابلها نهي عن التفرق ورد في قوله تعالى 


١١ 
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«إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا» آل عمران 2٠١‏ فإذا انتقلنا من المعنى 
الحقيقي للوقوف صفا واحداً متراصاً في الصلاة وفى القتال إلى المعنى المجازي 
اتيز في توحيد الآراء واتفاقها و اذاف و الوصول إليهاء وجدنا 
أنفسنا أمام الآية الثانية التي تتحدث عن النقيض المقابل للتوافق وهو 
ليس إلى الفشل والخسران فقطء بل إلى الهلاك والدمار أيضاً. وانظر معي إن شئ 
كيف أن فرعون لم يستطع أن يعلو في الأرض طغياناً واستبداداً إلا 58 0 
أهلها شيعاً «إإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً» القصص 4., أي 


وتباينت را ا بعردوا صف كاببان e‏ انف بعضهم إلى جمع 


٣‏ - يقول تعالى جين ازوم قلم قورح وَلقَوَا | إليكم السا ۾ فما جَعَلَ 
اله تكم عَلهم سبيلا» النساء ۰. لقد أشرنا في مطلع هذا البحث إلى أن 
القتال اسم» فعله رباعي هو قاتل» لايكون إلا بين طرفين بدلالة ألف المشاركة 
الأصلية في الفعل. فإن اعتزل أحد الطرفين القتال عارضاً الصلح وداعياً إلى 
السلام سقطت ألف الشركة ولم يعد القتال قتالاً بين طرفين بل تحول إلى قتل 
من طرف واحد وهذا مانهت عنه آية النساء ٩ ٠‏ وماأشارت إليه آيات المائدة ۲۷ 
7١ -‏ في نبأ ماحدث بين ابني آدم التي شرحناها سابقاً. يبقى من المفيد أن نفرق 

بين اعتزال القتال والتخلف عنه. فالأول موقف إيجابي مقبول والثاني موقف 
ا 

في ضوء هذا الفهم لاعتزال القتال وعرض السلام» يتضح لنا مدى فداحة الخطاً 
في عبارة أسامة بن لادن غيم تنعيم اعاعا ب حين قال « کل من ليس معنا هو 
ضدنا ومع أعدائنا». والطريف أن جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ردد العبارة ذاتها زاعماً أن كل من لايحارب الإرهاب معه هو مع 
الإرهابيين. 


۲۲ 


إن هذا القول عند ابن لادن» وهذا الزعم عند الرئيس بوش» يتعارضان عمودياً 
مع أية النساء »٩ ٠‏ من جانب أول» ومع العقل من جانب ثانِ» ومع حرية الإنسان 
في اختيار مواقفه من جانب ثالث. لكن أكثر الناس لايعلمون. 

5 يقول تعالى قاتلا في سَبِيلٍ اللّهِ الَذِينَ فوتكم ولا تَعْتَدُوا ل الله لا 
جب الغتدين) البقرة , 1۹۰ . ثم يقول طمن اغتدى عَلَيكمْ فاقوا عل ل ما 
اغتدى عَلَيَكُمْ وَانمُوا اللّهَ وَاعْلّمُوا أَنَّ الله مَعَ القن البقرة .٠۹ ٤‏ المعنى في آية 
ل ٠‏ واضح لالبس فيه» فهي تأمر أتباع محمد (ص) بأن يقاتلوا من يقاتلهم 

ضمن المنهج والطريق الذي رسمه الله لهم» وألا يخرجوا عن حدود هذا السبيل 
الإلهي لأن الله لايحب من يخرج عليها ويتعداها. أما من اتكأ على هذه الآية من 
المفسرين والفقهاء في منع الإبتداء بالقتال» فقد: 

آ - قول الله مالم يقل» وحرف الكلم عن مواضعه. 

ب تجاهل قوله تعالى #إفلا عدوان إلا على الظالمين البقرة 2١91‏ الذي يشير 
بكل وضوح إلى وجوب البدء بقتال الظالم» ويؤكد عبارة (بأنهم لمر 
في آية الحج 0*9 ولكن حتى يقاتل الظالم فيجب أن يكون هناك ظالم 
وظلم» فالعدوان ظلم والاستبداد ظلم. أي هناك قتال لرفع الطغيان وهناك 
قتال من أجل حفظ المصالح. 

ج ‏ قرأ آية الج 79 «إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» (تأكيداً مذهبه في 
فهم آية البقرة )١5٠‏ بفتح التاء في كلمة (يقاتلون) فجعل الفعل ا 
للمجهول (وهذه قراءة عاصم عن حفص وقراءة أهل المديئة وفيهم ابن 
عباس وأهل البصرة) بدلاً من كسر التاء بحيث يبقى الفعل مبنياً للمعلوم 
و قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وأهل الكوفة وفيهم الإمام علي بن 
ابي طالب). 

والسؤال - في حال الأخذ بالقراءة الأولى وترك الثانية - هو: هل يحتاج الذين 
يقاتلون (بفتح التاء) إلى أذن ليدافعوا عن أنفسهم؟ والجواب: كلا بكل تأكيد. لأن 
الدفاع عن النفس والمال والأرض والعرض فطرة أوجدها تعالى في جبلة مخلوقاته 


۲۳ 
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كلها بشرا وحیواناً ونباتا لايحتاج إلى وحي سماوي بكنخة وان يت شأنه في ذلك 
شأن النوم والأكل والشرب والتنفس والنكاح. 

فإذا انتقلنا إلى آية البقرة 4 ۹٠ء‏ وجدناها تأمر بالمثلية في ر العدوان بدون 
إفحاش ولا إسراف. وإذا كان قول تعالى 5-3397 عَلَيِهُمْ فِيهَا أن النفُسَ ِالنّمسِ 
ولف بالْعينِ وَالأنفٌ الأَنٍ وَالاَذْنَ بالاَدْن وَالسَنّ بالشنْ امروخ قِصَاصٌ» 
المائدة ٥ي‏ افق بالمثلية في القتال بين الأفرا فإن آية البقرة ۱۹4 تأمر بالمثلية في 
القتال بين الجماعات» والخروج عن هذه المخلية إفحاشاً وإسرافاً مفسد للقتال في 


نبل الله أو في سبيل غير الله كالوطن - والتدافع في المصالح, وهذا مانطلق عليه 
ج الإفراط في استعمال القوة. 


- يقول تعالى اھا اين اا في سَبِيلٍ الله 4 فتيينُوا و لا تقولا 
كر يكم الشلام لست موتا تون عرض اليا الذي ين اله معام كثِيرَةٌ 
كذلك كلم ا عن الله عليكُم. . النساء 54. هذه الآية تنهى الذين آمنوا 
عن اعتبار الكفر الديني سبباً للقتال » إن نحن فهمنا الضرب فى سبيل الله قتالا 
وأسانا مارا في العلاقات مع الآخرين» إن نحن ا في الرزق وطلباً 
للعلم ودعوة إلى الهدى. وتخضوصاً إذا طغت الأهداف المادية والمغانم الدنيوية على 
هذا الضرب في سبيل الله» بحيث يخرج عن أوامر الله ونواهيه وعن نهجه وطريقه 
فلا يعود ضرباً في سبيل الله. . وينسجم هذا النهي عند المتأمل العاقل مع قوله تعالى 
«ووقولوا للناس حسنا» البقرة ۳ الذي يأمر بالتعامل بالحسنى» بكل لباقة ودماثة 
وأدب» مع جميع الناس أي کانت م وطوائفهم ومللهم الهم . وفي هذا 
ا يناكم للد عن من لمن لم علوم في الین ول رجو كم 
مِنْ دار کم أن تروشم فيطو لهم إِنَّ الله يُحِتْ جب ليطن الممتحنة ۸» 
نلاحظ هنا كيف وضع الحالة الأولى ا حرية ة العقيدة وعدم الإكراه والقتال من 
أجلها هو في سبيل الله. والحالة الثانية الديار وهي مصطلح الوطن الآن وفيها قتال 
التدافع» أو الهرب من الطغيان. 


ولاتكتفي آية النساء 14 بهذا النهي الموجه للذين آمنواء بل تمضي لتذكرهم 


١ 


بأنهم أنفسهم كانوا كفاراً من قبل» فشرح سبحانه صدورهم للإيمان برحمة منه 
وفضل» ولهذا لايليق بهم بهم أن يقاتلوا الكفار بسبب كفرهم» أولاً لأنهم أحرار في 
اختيار عقائدهم؛ وثانيا لان يزاب رة الله وفضئلة' مشترعة الكل الخلق كافرهم 
ومنافقهم» وثالثاً لأن الله وحده أعلم بالمهتدين وأعلم بالكفرة الظالمين وأعلم 
بامنافقين» وله وحده حق الحكم على كفر الكافر وإيمان المؤمن بالأمور التي 
تخصه وحده مثل الإيمان به واليوم الآخر وبالكتب والرسل والملائكة. أما فيما 
يخص الناس فهناك ظالم ومفسد وكاذب» وفي هذا يحاسب الناس بعضهم 
بعضاً. 
هذه المفسدات الخمس للقتال كما شرحناها آنفاً ليست الشوائب الوحيدة التي 
إن خالطت إحداها القتال لم يعد قنالاً في سبيل اللهء فالمفسدات أوسع كثيراً على 
الصعيد الأفقى وأعمق كثيراً على الصعيد الشاقولي. إذ كل مساس ببند من بنود 
كلمة الله العليا في الحرية والعدل والمساواة مفسدة للقتال في سبيل الله» وإبطال 
لثوابه الذي وعد الله المؤمنين المقاتلين به. 


الاستنتاجحات 


١‏ الشهادة والشهيد لاعلاقة لهما بالقتل والقتال والموت. والشهيد لايمكن أن 
يسمى شهيداً إلا وهو على قيد الحياة» وأن يقدم شهادة علنية. والشهداء مع 00 
والصديقين والصالحين (ونحن نعلم أن لقب النبي يكتسبه الإنسان بالوحي 
حي » ولقب الصّديق يكتسبه الإنسان وهو حي» ولقب الصالح يكتسبه 0 
وهو حي) وهم من يقوم بشهادة علنية ضد ظلم أو تزوير مثل سجناء الرأي» أو 
لتجربة اكتشاف علمي أو لنقل حدث إلى الناس (الصحافيين) (ومن يقبل أن 
يجرب على نفسه دواء قبل أن يقدمه للناس) سواء قتل أم لم يقتل. وتسمية قتلى 
الحروب شهداء ليست أكثر من مصطلح سلطوي بحت. والسلطة أو مؤسسة 
اموت عندما ترسل الناس إلى حتفهم فهي تعرف أنها لن تدفع لهم شيئأًء وفي حال 
موتهم لايستطيعون مطالبتها بشيء» فالأموات لايطالبون بشيء ولايخاسبون أحداً 
على قراراته ولماذا أرسلهم إلى حتفهم» وتعدهم بالحور العين والجنان وهذا من 
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اختصاص الله وليس من اختصاصها. لذا اخترعت الشهادة والشهيد فى القتال 
والقتل. واستهتروا بحياة الإنسان, لذا فإننا في وعينا الجمعي لانتأثر بعدد القتلى ولق 
كان كرا ولو كان ا ا في السياسات أو القيادة أو الأحكام. والشارع 
العربي يقولها بكل بلاهة أن الجيوش الأجنبية الكافرة لاتتحمل الخسائر الكبيرة في 
الأرواح» بدون أن نعرف أن مسؤولي هذه الدول سيخضعون للمساءلة من قبل 
شعوبهم لأنهم شعوب تقدس وتحترم الحياة التي وهبها الله لها وتعتقد أن حياة 
الإنسان تطول وتقصر» ومهمة الناس الحفاظ عليها وتأجيلها. 

أما نحن فنقيم عرس الشهيد لقتلانا ونطلق الزغاريد والهتافات وهذا محض 
هراء ووهم» لأنه ليس أكثر من خدعة. فصاحب ال جنة ا ونحن لانملك 
شيعا ولايوجد خدعة أكبر من إيهام الناس بأنهم إذا قتلوا رف يذهبون إلى 
الجنة. لذا فإن الحياة في وعينا الجمعي لاقيمة لها كالحرية تماماً. 


- إن الخطوة الأولى في القضاء على الإرهاب والاستبداد هو الفصل الكامل 

ا والشهيد» وبين القتل والقتال والموت. وعلى واضعي مناهج التعليم في 
العالم الإسلامي» والعربي خاصةء أن ينتبهوا لهذه الناحية. وعلى خطباء المساجد 
وكليات الدعوة والشريعة أن ينتبهوا لهذه الناحية. وهذه الخطوة لإصلاح مناهج 
الي الأساسي ضربة قاصمة للإرهاب. وسوف يستمر تغذية الإرهاب بالشباب 
حتى ُتَحَذ هذه الخطوة. 

۳ - لايوجد في التنزيل الحكيم ناسخ ومنسوخ» فكل آيات القتال التي وردت 
لتغطية أحداث مثل غزوة بدر وأحد والخندق وتبوك وفتح مكة وخيبر عبارة عن 
قصص محمدي تدخل في النبوة لافي الرسالة ولاتؤخذ منها أحكام وإنما هي عبر 
شأنها شأن تف لوبتي وعيسى ويوسف وبقية الأنبياء والرسل لإلقد كان ف في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب» يوسف 2١١١‏ ونرى أيضاً في بداية عرض معركة 
بدر قوله تعالى قد کان کم آي في يقن اتتا ف مايل في سيل اله وى 
كافِرةٌ رتهم يهم رَأَيَ الْعينِ وَاللَّهُ ُد بتَضره من يَضَاء ن ف ذلك لَعِبرَةَ لأؤلي 
الأزصاري آل ا ۳. لاحظ قوله ِن في ذَلِكُ رة لأؤلي الأنِصار يعني 


۲١٢ 


أن أحداث حروب الرسول (ص) تدخل كلها في القصص لا في الأحكام هي 
لاستنتاج العبر فقط أي أن آيات القتال في سورة التوبة وغيرها هي للعبرة وليست 
للأحكام وتدخل ضمن القصص الحمدي. ولاحاجة لنا للناسخ والمنسوخ للتوفيق 
بين الأية ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و e‏ اج ٥‏ وبين أية 
السيف 98 سورة ة التوبة» الآية ه ردا انسل ااذ شه الم الوا لنرک غین 
وَجَدمُومُمْ وَخُذوهُم وري وافغدوا لَه كل مَوْصَدِ قان تاوا وَأَقَامُوا الصَلاةٌ 
وَآنَوَا البّكَاةٌ فَكُلُوا سَبِيلَهُمْ ! إن الله غَفُوه رَحِيمٌ4» وسوف 0 شرح آيات سورة 
التوبة وغيرها من حروب الرسول في كتاب منفصل. 

4 - للجهاد أنواع منه الجهاد في سبيل الله» وهناك أمور أخرى في التنزيل 
الحكيم في سبيل الله وهي الإنفاق في سبيل الله» والضرب في سبيل الله وسبيل 
الله هو حسب منهجه لامن أجله. أما الجهاد في سبيل الله فهو لتكون كلمة الله 
هي العلياء والقتال هو أحد اشكال الجهاد. وإذا كان في سبيل الله فهو من أجل 
الحرية أولاً لكل الناس وعلى رأسها حرية العقيدة وحرية الضمير وحرية الشعائر 
وحرية التعبير لأن الأحرار هم الذين يقيمون العدالة والمساواة» ولاينتظرون حتى 
تقدم لهم على طبق من ذهب. 

ه ‏ يكن أن يكون القتال مشروعاً وليس في سبيل الله وهو عندما يكون القتال 
حك أشكال التدافع , بين المصالح» عندما يبلغ هذا التدافع مرحلة لايمكن حلها 
لها أو لايريد أحد الأطراف نولي اميا فيصبح القتال أحد أشكال الحلول 
السياسية ومعظم حروب العالم كانت جراء هذا التدافع حتى اليوم وغداً وبعد غد. 
وهو قتال جماعي بين جيوش. 

5 يمككن أن يكون القتال مشروعاً وحلالاً في حال الاحتلال الخارجي 
ولايحتاج إلى أذن من أحد لأنه حالة دفاع عن الوطن والنفس. ولكنه أيضاً ليس 
في سبيل الله. 

- إن الدفاع عن المصالح العامة للشعب في أية دولة» والدفاع عن أراضي 
الوطن من العدوان الخارجي هو العقيدة القتالية للجيوش» أي أن حروب الجيوش 


۳۷ 
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بكاملها ليست فى سبيل الله إلا إذا انطلقت لتحرير أناس تحت العبودية لينالوا حرية 
الاحتيارء وهذه حالات إن حصلت فهى نادرة. لذا فإن الجيوش تتشكل من 

۸ - إن الجهاد في سبيل الله سلمياً يتبعه القتال في سبيل الله إذا لزم في حالات 
رأسها حرية العقيدة وحرية الضمير والتعبير وحرية إقامة الشعائر الدينية لكل الملل 
والطوائف والأديان والعدالة والمساواة هو العقيدة القتالية للأفراد. 

4 إن شعار العبودية لله غير موجود أصلاً وغير مطلوب في التنزيل الحكيم. 
فالناس ‏ كل الناس - المؤمن والكافر والمسلم والمجرم والتقي والفاجر هم عباد الله في 
الدنياء وعبیده يوم الحساب. 

وإذا كانت العبودية موجودة فهى کا لغير الله والعرب والمسلمون يسمعون 
صباح مساء يومياً كلمة العبودية ظانين أنها لله» والواقع أنهم أصبحوا عبيداً لغير الله 
حتى أصبحت العبودية هى الثقافة الشائعة فى العقل الجمعى للعرب بالذات. 
الأرض تُذكر له العبودية يومياً إلا الشعوب العربية» لذا فإن حرية الاختيار عندهم 
أمر لايستحق الجهاد والقتال وخاصة إذا كان لكل الناس على اختلاف مللهم 
ونحلهم وقناعاتهم هذا الشعار ولد الشعور بالدونية عند العرب والمسلمين وخاصة 
تجاه التراث وشخصياته» فلا يمكن لإنسان أن يكون قزماً أمام ابن عباس» وفى نفس 
الوقت عملاقاً أما الرئيس الأمريكى, فلا يمكن إلا أن يكون قزماً فى الحالتين. نحن 
نشتم الغرب بألسنتناء ولسان حالنا يق له بالعبودية لأنه مالك ناصية كل شيء؛ 
حتى ألبستنا الداخلية تتوقف على إرادته. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن كل الأنظمة العربية على اختلاف أنواعها أوعى 
من شعوبهاء وهذا أمر يؤسف له» وإني أبشر كل الأنظمة العربية السياسية بطول 
السلامة وطول الإقامة» لآن ثقافتنا عصية تماما على الثورة على ا محتل الداخلي كائنا 
من كان» وإذا حصل فيبداً القتل العشوائى والاغتيالات وتفجير الذات والآخرين» 


۳۸ 


وهذه الطريقة فاشلة حتماً. وإن مايسمى الشارع العربي هو شارع فاشل ولايراهن 
إلا على الحصان الخاسر. وكل مانرجوه من الأنظمة العربية هو تحسين أدائها إما من 
ذاتها أو من ضغط خارجي. وكل هذا حصل نتيجة ارات التي تقول: «إذا كان 
الحاكم عادلاء فله الأجر وعليك الشكرء وإن كان ظالماً فله الوزر وعليك الصبر». 
والوعي الجمعي العربي يعاني من مرض مزمن هو عدم احترام حرية الناس» وعدم 
احترام الحياة الإنسانية. فكل إنسان يحب الحياة ويكره الموت عليه أن يشعر بالذنب 
(حسب أقوال الفقهاء). 


٠‏ - إن الحل الأمني لظاهرة العنف هو حل مؤقت كأنه أقراص مسكنات» 
ومرض العنف يحتاج إلى عملية جراحية» ولايمكن استغصال هذا المرض إلا يإعادة 
نظر كاهلة الا الذي ني عليها الفقه الإسلامي والتي وضعها الفقهاء في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين» علماً بأن 0 حرية الناس والحياة ليست من ضمن هذه 
الأسين: ولامكن أن يتم هذا العمل إلا بتبني نظم معرفية جديدة حيث المعرفة 
أسيرة أدواتها. ومانقوم به منذ أربعين عاماً هو وضع هذه الأسس الجديدة وتطبيقها. 
أما التخريجات مثل الإسلام الوسطي والتقريب بين المذاهب وغيرها فهو ليس أكثر 


من ترهات ومضيعة للوقت. 


١‏ - إن من أهم الأسس التي يجب إعادة النظر فيها هو أنه تم طرح القتال 
والجهاد سابقاً على أساس انمي بين أمة الكفر وأمة الإسلام» أي قسموا العالم على 
اساس عقائدي نظرياً أي دار كفر ودار إسلام» وتحت هذا التقسيم الأممي الظاهري 
جرت الحروب والتي هي حروب مصالح رغنام وسيعرة. le a‏ 
بعملية مائلة» إذ قسمت العالم بورجوازيين وكادحين واعتبرت كل واحد منها أمة» 
وشكلت الأبمية الأولى والثانية» وقد أخطأت تماماً باعتبار الأغنياء أمة والفقراء أمة» 
هم طبقات وليسوا أم. وقد كلفهم هذا التقسيم ملايين الضحايا والأموال. وإن أي 
حرب يخوضها الناس على أساس أممي وخاصة في عصرنا الحاضر لايوجد فيها 
لاغالب ولا مغلوب. الكل مغلوب. وإن خوض الحرب على أساس بين مؤمنين 
وكافرين أو مؤمنين ومسيحيين أو بوذيين ومؤمنين هي حروب مدمرة وکل من يظن 


۳۹ 
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من المؤمنين أن هذه الحروب هي جهاد في سبيل الله فهو واهم والضحايا هم 
أضاحي بشرية مجانية. 

١‏ - إن شعار «حاكمية الله) هو شعار ضبابي عاطفي لايصلح لبناء دولة. لأن 
مهمة الدول هي الحياة الدنيا (طرق ‏ صحة - تعليم) وعمل وازدهار اقتصادي 
وأمن. والآخرة هي اختصاص الإنسان الفرد. 

۳ - من الاستحالة فصل الدين عن امجتمع» وإنما يكن فصل الدين عن 
السياسة. وعندما يدخل الدين ‏ أي دين أو مذهب - فى السياسة» فتظهر ثقافة 
إأقضناء الأعر: والمبزراات الدينية الفنقهية الأقضاء لأر كةو ذلك وان الفرازات 
السياسية تقوم كلياً على عالم الشهادةء بينما يوجد في الدين دائماً جانب غيبي ما 
قد يؤدي إلى كوارث. 

4 - إن الديمقراطية التي توصل إليها الإنسان وهي مبدأ حرية الاختيار 
وصندوق الاقتراع وحرية التعبير والضمير والعمل ضمن عقد اجتماعي أو نظام 
أساسي بين الحاكم وامحكوم هو أقل الآليات سوءاً توصل إليها الجنس الإنساني 
لمارسة الشورى» لأن الشورى وردت في التنزيل الحكيم كمبدأ بدون شرح الآلية 
المتبعة لتطبيق هذا المبدأء وأخطاؤها لاتبرر إلغاءها. والعرب المسلمون لم يبتدعوا أية 
آلية محترمة لتطبيق هذا المبدأء ويمكن أن تكون الديمقراطية ذات شكل تاريخي في 
وجود ملكية أو جمهورية أو سلطنة» وهي تختلف تماما عن ديكتاتورية الأكثرية. 
ويمكن إتباع مبدأ التدرج في التطبيق كما فعلت اليابان عام ١8٠0‏ وليس من 
الضروري حرق المراحل. 

٠‏ - لقد كانت الشرعية السياسية منذ وفاة الرسول تقوم على الخلافة حتى 
ألغيت عام 2١97‏ ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن بقي الاستبداد ولكنه فقد شرعيته» 
وكل مايجري الآن في الوطن العربي هي إرهاصات البحث عن شرعية سياسية 
جديدة غير الخلافة التي انتهت غير مأسوف عليها وبلا رجعة بإذنه تعالى. 

51 - إن مايسمى بالصحوة الإسلامية ليس أكثر من خدعة؛ فمع ازدياد عدد 
المصلين والمحجبات والحجاج ازداد بشكل متواز الفساد المالي والكذب والغش في 


١غ‎ 


المواصفات والإخلال بالمواعيد وعدم إتقان العمل. واعتبار الحجاب الشرعي من 
عناوين الصحوة الإسلامية يدل على أننا أمة مأزومة ومهزومة. 

۷ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية على أساس كتب الفقه التراثية مثل كتاب 
«الأم» للشافعي وحاشية ابن عابدين وغيرها لايمكن تنفيذه إلا بحكم مستبد 
د كتاتوري» لأنه كلما طبقت هذه الكتب على المجتمع كلما بد ا مجتمع عن الفطرة 
الإنسانية. واكثر المجتمعات التى تعيش بشكل معاكس للفطرة الإنسانية هي 
امجتمعات التى يطبق عليها أحكام الشريعة المدونة في کا ونا 
ع له , 

۸ - إن الإسلام بفروعه الثلاثة موجود عند كل أهل الأرض. فالقيم العليا 
الموجودة في وصايا سورة الأنعام هي قيم إنسانية عامة لكل أهل الأرض وهي أهم 
أركان الإسلام مع تحربم الربا ومحارم النكاح» ولايمكن لأي إنسان أن يقف ضد 
هذه القيم تحت أي شعار علمانياً كان أم ليبرالياً وهذه القيم مطلوبة من كل الناس» 
وبشكل خاص من السياسيين أكثر من غيرهم. 

أما فيما يتعلق بالشرائع فمعظم تشريعات برلانات أهل الأرض ضمن حدود الله 
وهم يقلدون المنهج الإلهي بإصدار تشريعات حدودية» والشريعة الحدودية الحنيفية 
هي المسيطرة على معظم الدول المتقدمة في العالم ومعظمها ليست من أتباع الرسالة 
المحمدية. 

وفيما يتعلق بالشعائر فهي مفصولة بشكل كامل عن السلطة» فلا يحق 
للسلطة إصدار أي قانون أو محاكمة أي إنسان بشيء يتعلق بالشعائر من صلاة 
وصوم وحج وزكاة» فكل ماينقصنا هو تنظيم العلاقة بين المواطن والسلطة ضمن 
عقد هو الدستور الذي يكفل حرية العقيدة والعبادة والتعبير والمحاسبة. والدولة 
مسؤولة عن الحياة الدنيا وكل ماينظمها حصراً. فأي حزب يريد أن يمارس 
السياسة فعلاً عليه أن يشطب كلمة إسلامي من التسمية» حتى ولو كان معظم 
أعضائه من التقاة فالحزب يُحكم عليه من خلال برامجه الدنيوية البحتة ومن 
خلال قراراته السياسية التي لها علاقة بالواقع الموضوعي وعالم الشهادة حصرا. 
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يتم الحكم على قادته ضمن قانون القيم الأخلاقية والتي لاتعتبر الشعائر جزءاً 
منها. 

4 - إن القتال أمر بغيض» وصدق الله العظيم عندما وصفه بأن كرةٌ ور 
فهو عمل كريه واضطراري» وكل أنواع القتال ماعدا الدفاع عن النفس يجب أن 
يكون لها مايبررهاء لأن التاريخ يكتبه المنتصرون» واي طرف يبدأ بحرب فعليه أن 
ينتصرء وإلا فليلجأ إلى حلول أخرى غير القتال. واكثر أنواع الجهاد في سبيل الله 
فعالية عندما يكون المجاهد غير مسلح والظالم مسلحاً وبهذا يظهر الظلم لأنه يمارس 
عملية القتل لا القتال. فإن كنت جيشاً أو غير جيش وتريد أن تقاتل فعليك أن 
تنتصر وإلا فلا. وخير للإنسان أن ينهزم وهو معتدى عليه من أن ينهزم وهو البادئ 
المعتدي. 

٠‏ - لقد نشر رجال الدين الهامانات ثقافة القطيع بين الناس فهم يتحدثون 
للناس والناس تسمعهم بدون سؤال وبدون مناقشة مع إسقاط التدبير وغياب 
العقل» وهم يقومون ببداية غسيل الدماغ للناس ليقبلوا أي شيء على أنه دين. 
وعندما يشذ أحدهم عن هذا القطيع فينتقل إلى قطيع آخر هو أن يقتل نفسه 
والآخرين على أساس أنه دين بدون سؤال وبدون مناقشة وهو بهذا يقدم لحما 
بشرياً مجانياً من لحمه ومن الآخرين» فالثقافة السائدة هي ثقافة القطيع تستكين 
أمام الشيخ أو أمام الملا أو أمام أمير الجماعة. وليس من الغريب أبداً أن يموت 
الإنسان ويقتل الآخرين دفاعاً عن جهله. أو لأمر يظنه جهاداً في سبيل الله بينما 


الفصل الرابع 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 


~0 


كن مِنْكُمْ مه يَدْعُونَ إلى ا لير وَيَأَمْوونَ بالغروفِ وَينْهَؤدَ عَنْ انكر 


کشم خير اة جت لئاس امرون ِالعَووفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المدكر وَيُؤْمِنُونَ 
ا .4 آل e‏ 1۰ 

يمون بالل الم الآخر وَبَأموُونَ بالممدوفٍ وَيَنْهَْنَ عَن انكر و يُسَارِعُونَ في 
اخيرات .4 آل عمران ١١4‏ 0 بالآية هم أهل الكتاب). 

ُو وَاَْافِفَاتُ بَعْضُهُمْ من بغ تغض امرون الك وَيَنهَوْنَ عن الَُْوفٍ 
تعره 3 ۰ اتر | 1۷ 


وَيُقِيمُونَ الصا وَيُؤُْونَ 6 9 يون الله و 7 ترب ./١‏ 

لِالَّذِينَ | إن كام في لاض اموا الصلاة وَآنَا البَّكاةَ اموا بالمقدوفٍ وَنَهَوا 
م عَنْ انكر وَلِلَّهِ عاقب ق الأثور الحج١4.‏ 

تابي اَم الصَّلاة ومر بالغروفي واه عَنْ انكر وَاصْرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ 
0 0 الأمُور» لقمان .٠١‏ 
0 0 عَنْهُمْ 4 الأعراف ٠١١‏ (المقصود e‏ : التوراة 
والونجيل). 
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تلك هي الآيات من التنزيل الحكيم التي ورد فيها الأمر بالمعروف ديا ي 
والنهي عن المنكر د ی قر دهي پا بقل قدا أن الأمر بالمعروف 
منفرداً ورد عدداً من المرات» إحداها قوله تعالى «وللمطلقات متاع بالعروف خقا 

على المتقين» البقرة 2754١‏ ولأن النهي عن المنكر منفرداً ورد في عدد من المرات» 
إحداها قوله تعالى #..إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله 
يعلم ماتصنعون# العنكبوت 45. 

والأمر والنهي ثنائية تتألف من ضدين» نجد مثلها كثيراً : في التنزيل الحكيم نذكر 
منها: الليل والنهار» السماء والأرض» الأعمى والبصيرء الشفع والوتر» البعيد 
والقريب» الدنيا والآخرة» الجنة والنار» العلم والجهالة» الأول والآخرء الموت 
والخلود» الثواب والعقاب» وغيرها. والأمر والنهي ثنائية من بين أربع ثنائيات تشكل 
المعيار القرآني الناظم للسلوك الإنساني» هي: 

١‏ - الحلال والحرام. 

؟ ‏ الأمر والنهي. 

- السماح والمنع. 

4 الحسن والقبيح. 

ولعل من أفدح وأخطر ماانزلق إليه علماؤنا الأفاضل» ويصرون على سحب 
الأمة معهم إليه» هو أنهم يخلطون خلطاً عجيباً بين هذه النواظم الأربعة» فالحلال 
عندهم هو ا مستحسن وال مسموج والمأمور به» والحرام عندهم هو المستقبح والممنوع 
والمنهي عنه. ويخلطون خلطا أعجب بين هذه النواظم من جانب وبين المعروف 
والمنكر من ن¿ جانب ثانء فالمعروف عندهم هو الحلال المستحسن والمسموح والمأمور 
به» والمنكر عندهم هو الحرام المستقبح والممنوع والمنهي عنه. 

من هنا لابد» قبل أن ندخل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من 
أن نعف الأمر والنهي» والمعروف والمنكر. 

الأمر: أصل صحيح في اللسان له عدد من المعاني» بفتح الهمز وسكون 
الميم» أولهاء طلب القيام بفعل أو قول يصدر من متكلم إلى مخاطبء الطالب 


١5 


فيه آمر يتمتع بفوقية أو بخصوصية ما والمطلوب منه مأمور, كما في قوله تعالى 
يؤقالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن تترك مايعبد آباؤنا..» هود ۸۷» وفي قوله 
تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم:يين الناس أن 
تحكموا بالعدل. النساء ۸ه . ومنه اشتقت الأفعال (أمرء يأمرء مر)» 0 

سمي الآمر أميراً على وزن فعيل لغلبة وكثرة إصداره للأوامر. ثانيها: الحال 
والشأن» كما في قوله تعالى لیس لك من الاسر شيع. 4 آل عمران ۱۲۸ 
وقوله تعالى «..فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمري آل عمران 
8 أما بكسر الهمزة وسكون الميم» > فالأمر هو القول أو الفعل الشنيع المنكر 
كما في قوله تعالى ف9. . قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جم كح 
./١‏ والأمارة هي العلامةء أما الإمارة فهي مكان وزمان ممارسّة الأمير الله 


کاس 


والهمزة والميم والراء (أم ر) مفردة قرآنية وردت E‏ موضعاً من 
التنزيل الحكيم» إن نحن تأملناها في مواضعها نلاحظ فيها أن للطلب جانبين: جانباً 
إيجابياً هو الأمر في مجال افعل» وجانباً سلبياً في مجال لاتفعل» وهذا ماقصدناه 
فرك إن لاعن والنهي ثنائية تتألف من ضدين تنظم السلوك الإنساني الواعي. 
واد فيها ارتباطاً خلا اة لخر هي رال غه وا معصية)» إذ بدون أمر أو 

نهى لاتوجد طاعة ولامعصية. ونلاحظ أخيراً أن الأمر والنهى عند الطرف الخاطب 
00 مسألة اختيارية» إن شاء أطاع المطلوب منه فنفذه وإن شاء عصى على 
المطلوب منه فامتنع عن تنفيذه» وهذا بالضبط مافعله آدم وزوجه حين عصيا أول 
نهي إلهي مشخص صدر لإنسان عاقل في قوله (ولاتقربا هذه الشجرة) البقرة ©" 
ومافعل إبليس حين رفض تنفيذ أول أمر إلهي في قوله تعالى «ؤوإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب الكهف ٠ه‏ 
ونلاحظ أن أهمية الأمر يتغير عندما يتغير الآمر. فالله يأمر والناس تأمر ولكن هناك 
فرق بين أوامر الله وأوامر الناس. 


النهي: النون والهاء والياء رن ه ي) أصل صحيح في اللسان يدل على 
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غاية وبلوغ» ومنه قولنا: أنهيت إليه الخبر أبلغته إياه» ونهاية كل شيء غايته ومنتهاه 
وآخره» والتّهى العقل لأنه ينهى عن قبيح القول والفعل. والنهي: طلب الامتناع عن 
قول أو فعل. وردت مشتقاته في ستة وخمسين موضعاً في التنزيل الحكيم تحمل 
أحد المعاني التي شرحناها. 

وكما أن" الأمراغنه المأمون مسال طوصية اصيارية إن شاء أطاعه ون اء عا 
كذلك النهي عند المنهئ مسألة طوعية اختيارية إن شاء امتنع عما ينهى عنه وإن 
شاء لم يمتنع. بدليل قوله تعالى للإقال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك..4 الأعراف 
۲. وهذا يعني أن الطلب» أمراً كان أم نهياً لايمكن أن يصدر إلا عن عاقل» 
ولايمكن أن يصدر إلا إلى عاقل حر. فثمة في كل أمر ونهي طرفان عاقلان 
بالضرورة: قائل يأمر أو ينهى دون إكراه وسامع نتهي إليه القول فيأتمر به أو ينتهي 
عنه طاعة» أو لايأتمر به ولايمتنع عنه معصية؛ لكنه في الحالتين حر في اختياره غير 
مكره. 

من هنا قلنا في موضع آخر ونحن نبحث في آدم» أول إنسان عاقل من البشرء 
وإن اللغة بدأت بين متكلم ومخاطب» وإن أول صيغة كلامية في اللغة بدأت بالأمر 
والنهي «إوقلنا يأآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شكتما 
ولاتقربا هذه الشجرة) البقرة .٠١‏ ومن هنا نقول إن آدم عرف ربه بالمعصية لا 
بالطاعة» وعبّر عن حرية اختياره بالرفض لا بالقبول» وتجلت إرادته الإنسانية الواعية 
بعصيان نهي ربه له عن الاقتراب من الشجرة» عصياناً طوعياً اختاره آدم لنفسه دون 
إكراه. 

لكن حرية الاختيار هذه عند الإنسان ليست حرية مفلوشة وطلقة لايحدها 
حد. هذا الاستدراك الهام يأتي نتيجة لعدد من التساؤلات تنشأ من تأمل 
الايات: 


١‏ - هل تجسدت معصية آدم لربه» بحسب آية البقرة ٠١‏ في الأمر (أسكن) أم 
في النهي (لاتقربا)؟ 
؟ ‏ لاذا جاء طلب السجود إلى الملائكة بالقول» بينما جاء هذا الطلب نفسه 


١5 


إلى إبليس بالأمر» حسب قوله تعالى وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» | لكهف .٥۰‏ 
۳ - وهل ثمة فرق بين القول والأمر وفرق بين الملائكة والجن؟ 


الجواب على السؤال الأول هو أن معصية آدم لم تتجسد في الأمر (أسكن)» 
فهو لم يرفض السكنى في الجنة» بل أطاع الأمر وسكن بدليل أنه وجد الشجرة» 
لكنه عصى ربه فى أول نهى إلهى بدأت به الحياة الإنسانية الإرادية» كانت قبله 
كل الأشياء مباحة ولاوجود لمنهيات تحدها. 


أما الجواب عن السؤالين الثانى والثالث» فهو أن ثمة فرقاً بين القول والأمرء وفرقاً 
بين الجن والملائكة» نتج عنهما اختلاف في أسلوب طلب السجود لآدم. فالقول 
الإلهي حكم مبرم قهري بدليل قوله تعالى لنوح «9..إحمل فيها من كل زوجين 
اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول» هود ٠‏ أي إلا من صدر حكم مبرم 
بحقه. والقول الإلهي كحكم قهري مبرم لايتغير ولايتبدل بدليل قوله تعالى 
«إماييدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد» ق ۲۹. والقول الإلهي» كحكم قهري 
مبرم لايتبدل» حقيقة واقعية مرئية ملموسة مسموعة بدليل قوله تعالى «إوهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق يوم يقول كن فيكون قوله الحق» الأنعام ۷۳. 
والقول الإلهي» باعتباره حكماً قهرياً مبرما لايتغير ولايتبدل تحول إلى حق مرئي 
ملموس» لاخيار فيه» أي لامحل فيه للطاعة أو العصية. بعبارة أخرى: القول الإلهي 
لايمكن عصيانه» أما الأمر فيمكن أن يطاع ويمكن أن يعصى» وهذا هو أهم فرق 
بين القول الإلهي والأمر. لذا جاءت كل آيات الرسالة بأمر ونهي وليست بقول» 
ولايوجد صيغة: قال الله: صلواء أو قال الله صومواء فتصبح بهذا الصلاة والصوم 
قوانين موضوعية لاخيار فيها. 

نأتي الآن إلى الفرق بين الجن والملائكة. فالملائكة مخلوقات ذات طاقة يمكن أن 
تكون (موجية) (جاعل اللائكة أولي أجنحة) في أصل تكوينها على الطاعة 
ولامحل عندها للرفض أو للعصيان» بدليل قوله تعالى «إعليها ملائكة غلاظ شداد 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون التحريم 5. ولهذا فالأوامر الإلهية 
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تجفيف منابعم الإرهاب 


بالنسبة إليها أقوال لاخيار لها فيها ولاتملك لها رفضاً أو عصياناً. 

أما الجن فمخلوقات عاقلة لاندري طبيعتها لها إرادة» كالإنسان تماماًء أي أنها 
قادرة بحكم تكوينها على المعصية مثلما هي قادرة على الطاعة» وقادرة على الإيمان 
مثلما هي قادرة على الكفر بدليل قولهم يصفون أنفسهم «إوأنًا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا الجن 4 .١‏ وبدليل عصيان إبليس أمر 
ربه في السجود لادم. وهذا هو معنى عبارة (كان من الجن) في الاية التي تشرح 
سبب فسوق إبليس وخروجه عن الطاعة. أما من زعم من المفسرين أن إبليس كان 
من أعيان الملائكة» وأن الجن سموا جناً لاستتارهم وكذلك الملائكة ولهذا فهم 
داخلون في الجن» وأنه كان من خزنة الجنة يصوغ لأهلها الحلي منذ خلق (أنظر 
تفسير الرازي ج۲۱ ص" )١١‏ فهو هراء عوام جرى دسه في تراثنا الذي يصر 
علماؤنا الأفاضل على تقديسه لتكريس ال جانب الخرافي في العقل العربي الإسلامي. 

في ضوء هذا الفرق التكويني بين الجن والملائكة» نفهم لماذا جاء طلب السجود 
إلى الملائكة بالقول (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا) بينما جاء إلى إبليس بالأمر (ففسق 
عن أمر ربه). 

يبقى قبل الانتقال إلى تعريف «المعروف والمنكر) أن نتوقف عند ما أشرنا إليه من 
خلط خطير بين النهي والحرام» ثمة عدد من الشواهد تمنع الخلط بينهما: 

١‏ اختلاف الألفاظ بنع الخلط» فالنهي شيء والحرام شيء آخر. حتى إن 
تساهلنا مُعَلِْين المضمون على الشكلء نجد أن فى الحرام نهيأ» لكننا لانجد فى النهى 
تحريماً على الإطلاق. ١‏ اا 

۲ - التحريم شمولي أبدي لارجعة عنه ولا إضافة عليه إلا برسالة جديدة. 
فتحريم التدخين فقط يحتاج إلى رسالة ورسول. ش 

٣‏ - التحريم من خصوصيات الله تعالى حصراء ولايحق لمخلوق كائناً من كان 
أن يدّعيه. أما قولهم: حرام محمد حرام إلى يوم القيامة» وحلال محمد حلال إلى 
يوم القيامة» فافتراء على النبي (ص) لايفلح من قاله» فلا يوجد عند محمد (ص) 
خارج التنزيل إلا النهي. 
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اما النهي؛ فالله ينهى» والنبي ینهی» والخلوق ینهی» بدليل قوله تعالى للأرأيت 
الذي ينهى » عبداً إذا صلى 4 العلق 9 .٠١‏ 

٤‏ - التراتبية التاريخية تمنع الخلطء فقد شرحنا كيف بدأت اللغة بالأمر والنهي» 
وكيف بدأ التكليف بهما عند أول إنسان عاقل هو آدې e‏ 
(ولاتقربا)» ثم ثم اتسع هذا النهي مع التطور الإنساني حتى عصر إبراهيم» لنجد 
أنفسنا ا مرة 0 نهي تحول 0 تحريم مكاني وذلك في قوله تعالى #إربنا إن 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم إبراهيم ۳۷. وبقي الأمر 
بالسكن عند آدم متمثلاً بكلمة (أسكن) على ماهو عليه عند إبراهيم متمثلاً بكلمة 
(إني أسكنت)» وأما نهي تحولٍ إلى تحريم زماني وذلك في قوله تعالى نإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أربعة حرم © التوبة 7. ثم يستمر هذا التحريم المكاني والزماني في التوسع حتى 
يشمل الأفعال من أكل وشرب وغيرهما وذلك في عصر إسرائيل (يعقوب) بقوله 
تعالى کل العام کان جا تي إشرائيل ! ما حرم إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ من قبل 
أن رل التَوْرَاةُ..4 آل عمران 4۹۳( 

فإذا حل عصر موسى» جاءه الفرقان على شكل نواه عشرة هي الوصاياء لكن 
هذه النواهي تتحول إلى محرمات عند خخاتم النبيين محمد (ص)» بدلالة قوله تعالى 
اقل تعالوا تل ماحرم ربكم عليكم الأنعام .٠١١‏ وقل مثل ذلك في الربا الذي 
كان من النواهي عند بني إسرائيل «9وأخذهم الربا وقد نهوا عنه..» النساء »٠١١‏ 
ثم أصبح من الحرمات في التنزيل الحكيم «إوأحل الله البيع وحرم الربا» البقرة 
. ومع انتهاء عصر الرسل والرسالات وختمها بالرسالة المحمدية أقفل باب 
التحريم نهائياً إلى أن يرث الله الأرض وماعليهاء لكن باب النهي والمنع بقي 
مفتوحاء فالطبيب ينهى مرضاه عن التدخين» والدولة تصدر قراراتها بمنع التدخين 
١‏ الحرم في بيت الله الحرم هو تقديم القرابين والأضحيات البشرية» واحرم في الأشهر الحرم هو 

القتال» وهذا هو التحريم الإلهي الذي لاتبديل له ولارجعة فيه. أما التحريم الإنساني لطعام أو 

شراب فقابل للتعديل والإلغاء وهذا معنى عبارة (إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 

التوراة). 
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تجفيف منابع الإرهاب 


في الأماكن العامة وتترك لسلطاتها التنفيذية مسؤولية تطبيق تلك القرارات؛ 
والإنسان ‏ لاعتبارات شخصية خاصة به - يستحسن أموراً وأشياء ويستقبح أموراً 
وأشياء ممارساً بذللك خريته الفردية دون أن ينكر على الآخرين حقهم في استحسان 
مايحبون واستقباح مايكرهون. 

يقى أخيراً أن نقف عند قوله تعالی إن تجتيهوا كجاير ما هون عه كفو عنكم 
كر ۾ وندخلكم مدخلا كرما الا ردا عند عبارة ف کبائر ما 

إن أول مايستوقفنا هو أداة الشرط (إن) التي يستهل بها سبحانه آية النساء 
وان تام كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا» الحجرات »٦‏ وقوله تعالى 
لوقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي ي الي ريي سباً 
٠ه.‏ هذه الأداة تشبه (إذا) من حيث الشكل القواعدي» فكلتاهما أداة شرط» 
لكنها تختلف عنها من حيث المضمون والدلالة والمعنى. فالله تعالى يقول «إإذا 
جاء نصر الله والفتح» النصر ١ء‏ ويقول «إوإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض 
قالوا إنما 0 مصلحون» البقرة 2١١‏ والفرق بينهما هو أن الأداة (إن) لاتدحل 
إلا على الأفعال المشكوك في وقوعهاء أي التي قد تقع وقد لاتقع. أما الأداة (إذا) 
فالأفعال بعدها حتمية الوقوع بلا ريب. فاجتناب الكبائر في آية النساء ۳١‏ شرط 
لتكفير السيعات» لكن هذا الاجتناب مرهون بالخيار الإنساني» قد يقع إن اختار 
الإنسان الطاعة وقد لايقع إن اختار المعصيةء وهذا يؤكد ماذهبنا إليه في 
الصفحات السابقة 

وإن ثاني مايستوقفنا هو عبارة فإ کار ما ما تُنْهَوْنَ عَنْه) التي نفهم منها أن في 


المنهيات كبا ثر وصغائر. فإن نحن استعرضنا التنزيل الحكيم وجدناه يذكر لفظ 
الكبائر في ثلاثة مواضع» ويذكر الصغائر في موضع واحد من تلك الثلاثة تحت 


عنوان «اللمم): 
١‏ - إن جتنمو کبائر ما ما نهو عَنْهُ كدو نكم سَيعَاتكُمْ ونلک هذ 
كرما النساء .۳١‏ 


١‏ - طوَالَّذِينَ يَجْمِيبُونَ كبائر الم َالْمَوَاحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِوُونَ4 
الشورى ¥ 

.٠۲ ۔ طالّذِينَ تيون كبائر الْإنم َالْمَوَاحِشَ إلا للم النجم‎ ٣ 

وكا فنا من آة انس sS cS‏ 
ا للمرة العاشرة بعد الألف: راا هيا ا 5 0 يك عنه 
عقلاء هذه الأمة على مدى اة عشر قرناً مضت. 

يقول الفخر الرازي في تفسير آية النساء ١؟:‏ 

١‏ - «(روي أنه (ص) قال: ماتعدون الكبائر؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
الإشراك بالله وقتل النفس الحرمة وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والسحر 
وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات. وعن عبد الله 
بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها: استحلال آمين البيت الحرام وشرب الخمر. وعن ابن 
مسعود أنه زاد فيها فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر 
الله أه (أنظر ج١٠‏ ص۲ .)٦‏ 

١‏ - ويقول ابن كثير في تفسيره للاية: «عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما 
e‏ ر ؟ فقال: هي إلى السبعين او أه 0 00 هي التي صنفها 

O N 
سبع؟ قال: هن إلى السبعمائة أقرب.‎ 
كبيرة. فمن عمل شيعا منها فليستغفر الله فإن الله تعالى لايخلد في النار من هذه‎ 
الأمة إلا مرتداً عن الإسلام» أو جاحداً لفريضة:؛ أو مكذبا بقدر» أه.‎ 

- يقول ابن كثير: «شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر) أه. 
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تجفيف منابع الإرهاب 


والتأمل في الفقرات الخمس يرسم لنا مستويات مختلفة من الكبائر ابتداء من 
التتزيل الحكيم إلى عصر التابعين والفقهاء. 

١‏ الكبائر في المستوى القرآني 

تنقسم الرسالات السماوية عموماًء والرسالة الحمدية خصوصاًء إلى قسمين: 
أوامر ونواو. أوامر تنظم وتحكم الجانب الإيجابي من السلوك الإنساني في مجال 
(افعل)» ونوا تنظم وتحكم الجانب السلبي من السلوك الإنساني في مجال 
(لاتفعل). وكما تنقسم النواهي في التنزيل الحكيم إلى كبائر وصغائر (لم) 
حسبما شرحنا في فقرات سابقة» تي الشرك بالله على رأسها جميعاً. كذلك 
تنقسم الأوامر إلى كبائر وصغائر تبدأ بالإيمان بالله واحداً أحداً وتنتهي بإماطة 
الأذى عن طريق المارة 000 بالإعمان باليوم الآخر مترافقاً ذلك كله بعمل صالح 
ينفع الناس. 

وكان من فضل الله على المؤمنين به المطيعين لأوامره أن حبب إليهم الإيمان 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان (الحجرات ۷)» أما الكفر فمعروف وهو 
اتخاذ موقف علني عدائى ضد أمر ما أو شخص ما كمعاداة الرسالة المحمدية 
واتخاذ موقف عدائي منها هو كفر بها. وأما الفسوق فهو مخالفة الأوامر والخروج 
عنها كما في قوله تعالى عن إبليس «إففسق عن أمر ربه» الكهف ٠۰.‏ وأما 
العصيان فهو عدم ترك الإنسان العاقل المكلف لا هي عنه وماكلف بتركه كما في 
قوله تعالى #إوعصى آدم ربه فغوى» طه ١؟١.‏ وبالنسبة للملائكة هو عصيان 
الأوامر الإلهية #لايعصون الله ما أمرهم» لأن مفهوم الفسوق غير وارد إطلاقاً 


بالنسبة للملائكة. 

إذن: 

الكفر: برقت عا عدا من أمر ما فهو كفر به. فالبخيل كافر بالنعمة 
لذن لون وَيَأمدُونَ الاس ِالْمْخْلٍ ود مون ما آتَاهُمْ الله ِن فَضْلِهِ وَأَعْمَدْنَا 


للكافر ينَ عَذابا مُهِينَاك النساء ۳۷. 
الفسوق: هو مخالفة أوامر رب العالمين «إففسق عن أمر ربە&. 
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العصيان بالنسبة للإنسان: هو فعلُ نواهي رب العلمين إوعصى آدم ربه 
فغوى 4. 

تماماً كما كان من رحمة الله بالعاصين لنواهيه أن أشار إلى وجود مجموعة 
جليلة القدر من هذه النواهي (أطلق عليها اسم الكبائر» من انتهى عنها وتجنبها كمّر 
الله سيئاته وأدخله مدخلا كريما (النساء .)۳١‏ هذه المجموعة وضعها التنزيل الحكيم 
خارج حيز الاجتهاد الإنساني فجعلها من المحرمات: 

نواهي التنزيل الحكيم تقسم إلى قسمين: 

- الكبائر الثابتة على مر الزمن وهي المحرمات. 

- الصغائر وهي اللمم. 

ولكن إن كان إحصاء النواهي والمحرمات في التنزيل الحكيم مكنا فإن إحصاء 
الكبائر مستحيل لسبب بسيطء هو أن هذه الكبائر قد تكون من الحرمات وقد 
لاتكون. بل للسائد الاجتماعي دور أساسي في جعلها كذلك. فالشرك بالله وأكل 
الربا ومعاقرة الخمر كانت على رأس الكبائر السائدة في المجتمع القرشي على مدى 
الثلاثة عشر عاماً الأولى من عمر البعثة المحمدية» ثم انضم | إليها الفرار من الزحف 

في المجتمع المديني بعد نزول الإذن بالقتال ولم يكن قبلها من الكبائر. ود شاهد 
أول. ولقد شاع إتيان المنكرات علناً في قوم لوط وعلى رأسها اللواطةء الأمر الذي 
جعلها من أكبر الكبائر عندهم إلى حد احتاجوا معه إلى نبي رسول يعيدهم إلى 
السبيل الحق وتم تدميرهم» وهذا شاهد ثانٍ. 

صحيح أن التنزيل الحكيم سلط الأضواء على عدد من النواهي. فكرر ذكرها 
في أكثر من موضع» لكنه لم يطلق عليها أبداً اسم «كبائر). ومن هنا نفهم لاذا 
وردت هذه اللفظة نكرة مضافة ولم تأت معرفة في المواضع الثلاثة من التنزيل 
الحكيم؛ لأن التعريف تخصيص والتخصيص تثبيت» والتثبيت فقط للمحرمات 
على أنها كبائر» حيث يكن إطلاق مصطلح الكبائر على المتغيرات الخاضعة 
للضرورة الاجتماعية في وقت ما ومكان ما ولكن بدون إضافتها للمحرمات كما 
أسلفنا. 


\or 


تجفيف منابع الإرهاب 


؟ ‏ الكبائر في المستوى النبوي: 

لاشك في أن فهم النبي (ص) لمسألة الكبائر - شأنه في ذلك كجميع المسائل 
الأخرى - لايخرج أبداً عن المقصد الإلهي العام في التنزيل الحكيم. من هنا نراه في 
الحديث النبوي المنسوب إليه عند الرازي - إن صح - يعد قول الزور وقذف 
امحصنات الغافلات بين الكبائر. وهذا أمر طبيعي في مجتمع ناشئ كمجتمع المدينة 
المنورة الهدف منه تحصين علاقاته الاقتصادية والتجارية والقضائية» ويراد تمتين 
علاقاته الأسرية والعشائرية على أسس نظيفة بريئة من الأدران والشوائب. وأمر 
طبيعي أن لايتعرض فيه لذ كر الظلم ‏ مثلاً -» رغم أن الظلم بلا حلاف أفدح خطرا 
على المجتمع من قول الزور وقذف الحصنات مجتمعين. والسبب هو أن مجتمع 
المدينة المنورة في العصر النبوي لم يكن فيه حكام ظالمون ولا سلاطين مستبدون ولا 
أقراء: ؤولاة عاصيون: 

ولاشك في أن النبي (ص) - وهو يسأل أصحابه: ماتعدون الكبائر؟ ‏ لم يفته 
القصد الإلهي من ورودها نكرة غير معرفة» ومعممة غير مخصصة ولامحددة ولا 
موصوفة ولا معرفة. 

ولاشك ا فى أنه (ص) - وهو يعدد لأميهاه الكبائر إنما كان يعدد 
مايعتبره كبائر في تلك اللحظة بعينها في ذلك المجتمع بعينه» دون أن ينفي ذلك أن 
يتغير التصنيف في الحظات أخرى أو في مجتمعات أخرى» بدليل ماورد في الخبر 
ذاته من أن ابن عمر «ذكرها وزاد فيها»» ومن أن ابن مسعود «ذكرها وزاد فيها)» 
ومن هنا - كي يستقيم ذلك كله نرى أن سؤال النبي (ص) لأصحابه: ماتعدون 
الكبائر؟ سؤال غير صحيح» والصحيح أن يسألهم: ماتعدون في الكبائر؟ وأن الوهم 
فيه جاء من الرواة. 

۳ الكبائر في المستوى الصحابي: 

كانت الكبائر الثابتة في التنزيل الحكيم هي الحرمات - كما شرحنا آنفاً - جاء 
ضمنها عدد من النواهي» ثم صارت في الحديث النبوي تسعاء ثم زاد فيها عبد الله 
بن عمر اثنتين وزاد فيها عبد الله بن مسعود ثلاثا» ثم قفزت عند عبد الله بن عباس 
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إلى السبعين برواية طاوس» وإلى السبعمائة برواية سعيد بن جبير» ثم لتصبح عنده 
«کل مانهى الله عنه) و(كل ماُصي الله فيه)0©. 

ثمة سلسلة من التساؤلات يطرحها كل متأمل فى الفقرات الخمس التى 
استقيناها من تفسيري الرازي وابن كثير آنفاً. أولها: هل كان عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن مسعود حاضرين حين طرح النبي (ص) سؤاله: ماتعدون الكبائر؟ فإن 
كانا كذلك فكيف جاز لهما أن يزيدا على ماقاله النبي (ص) كبائر لم يقلها؟ 


انيها: الفقرات ۲» ۳» 24 تروي أقوالاً لابن عباس في الكبائر لم يسندها الخبر 
إلى النبى (ص). ومثل هذا كثير جداً فى كتب الحديث. وكان يکن ألا يقف 
عندها المتأمل طويلاً لولا أنها تحولت عند التابعين وتابعيهم فيما بعد - كما سنرى - 
التكذيب» ويصل حينا إلى حد الطعن فى النسب» ويبلغ حينا حد الاتهام بالردة 
والكفر والنفاق. 
ثالثها: انسلاخ الحديث والخبر» سواء أكان نبوياً أم صحابياً» عن إطار الزمن من 
جانب وعن سياق التراتبية التاريخية من جانب أخر» فالرواة يهمهم الحديث 
بعبارته» ولايهمهم ‏ إلا فيما ندر متى قيل وأين وقبل ماذا وبعد ماذا. فنحن أمام 
ثلاث آيات من التنزيل الحكيم ورد فيها ذكر الكبائر» إحداها مكية هي آية الشورى 
۳¥ واثنتنا مدنیتان. والرازي في تفسيره يذ كر حديث النبي (ص) عن الكبائر في 
سياق تفسير آية النساء "١‏ المدنية. والسؤال الآن: هل ظل الصحابة» وخلفهم كل 
۲ - مازلنا ننهج في كل مانكتب ذات المنهج الذي أرسيناه في كتابنا الأول (الكتاب والقرآن - 
قراءة معاصرة)» نعرض التراث ‏ أحاديث وأخباراً وفقهاً ‏ على التنزيل الحكيم» فما توافق منها 
معه أخذنا به» ومالم يتوافق تركناه ونصحنا بت ركه» سواء أوضحنا وجه التعارض أم لم نوضح. 
فإن رأى القارئ أننا ننسب هذه الزيادات في الكبائر إلى الصحابةء فهذا لايعني أبداً أننا نقر 
بصحة ماأورده الرازي وابن كثير من أخبار» وبالتالي نتناقض مع النهج الذي أرسيناه» إذ قد 
تكون هذه الزيادات من صنع التابعين أو من صنع تابعيهم» أو من زعم طرف ثالث نسبه إلى 
الصحابة كيلا يجرؤ أحد على استنكاره. 


١ مه‎ 


تجفيف منابعم الإرهاب 


مرخ من بالرسالة الحمدية سنوات لايعرفوق شا عن الكتائر الى وردت ف آية 
الكسورى المكية ك رول ا الاد يعد الي ٠‏ 

رابعها: قول ابن عباس: الكبائر كل مانهى الله عنه وكل ماغصى الله فيه. وهذا 
قول جيب يعدن لإ مسح عن جير الامة رترجمان اقرا واماد الققهة؟ وكا 
لم يسمع بالآيات الثلاث التي ذ كرت فيها الكبائر» وأعلن فيها تعالى بكل وضوح 
أن ثمة كبائر وصغائر ولماً. أو كأنه سمع بها ولم يفهمهاء أو أنه فهم مافيها من 
رحمة وتيسير واختار أن يكون ملكياً أكثر من الملك وغالى في التشدد. 

خامسها: قول ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب. وهذا قول أعجب من 
سابقه» وأشبه بالهذر والهراء من أي شىء آخر. فقارئ الآيات الثلاث فى التنزيل 
الحكيم يفهم بلا حلاف أن الكبائر هي بعض النواهي وهي بعض الآثام والفواحش. 
وإذا كان هذا البعض يساوي سبعمائة عن ابن عباس فكم عدد كل النواهي والآثام 
والفواحش عنده؟ 

لقد كان يمكن أن تعتبر هذه «السبعمائة) عند ابن عباس عدداً يقصد به التكثير» 
تماماً كما في قوله تعالى ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة.. البقرة 247 وقوله 
تعالى [..إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة .۸٠‏ 

لولا أن الألف فی البقرة 4 ليست )١+۹۹۹(‏ والسبعون فى التوبة ۸٠‏ ليست 
OS‏ لست أعداد ا سيف لواقم حاب E‏ تفرد ها 
التكثير على سبيل المجازء وهذا غير قوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة.. النور ”2 وغير قوله تعالى لؤفمن لم يجد فصيام شهرين 
متتاليين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» المجادلة ا 
وغير قوله تعالى لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة البقرة 2١947‏ فالمحة في النور”؟» والستون في امجادلة 25/8 والعشرة 
فى البقرة 2١9‏ أعداد حقيقية لها قيمة حسابية لايجوز أن تزيد ولا أن تنقص» 
ومع ذلك إن كان يقصد بها الكثرة فهي بالواقع ليست كثيرة. والثابت منها على 
مر الزمان واختلاف المكان هو محرمات التنزيل الحكيم فقط. 
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4 الكبائر في مستوى التابعين وتابعيهم: 

من المفيد ونحن نتحدث عن الصحابة أن ننتبه إلى أنهم مجموعة من الناس 
يتباين أفرادها بعضهم عن بعض في الطباع والمشارب والقدرات الفكرية رغم 
مايجمعهم ويوحدهم في الجانب العقائدي من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وإيمان باليوم الاخر وبالعمل الصالح وتصديقهم بالرسالة المحمدية» فمنهم الشجاع 
المقدام والجبان المترددء وفيهم الكريم المعطاء والبخيل الممسك وبينهم الأريب 
الداهية والساذج الطيب القلب. لكل منهم أسلوبه الخاص المتميز في رؤية الأشياء, 
ولكل منهم موقفه الخاص المتميز من الأحداث والوقائع. وهذا ما أشار إليه النبي 
(ص) في حديث - إن صح - روأه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
(ص): الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. 

كانوا إذا اشتد بهم الخلاف لايتورعون عن نقد بعضهم بعضاًء نقداً يصل إلى 
حد السخرية الصريحة والشتم العلني. يروي العسقلاني في ترجمته لأبي هريرة من 
كتاب «الإصابة): 

- قال أبو هريرة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله (ص) 
والله الموعد» إني كنت امرأ مسكيناً أصحب رسول الله (ص) على ملء بطني 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق والأنصار يشغلهم القيام على أموالهم.. 
أه وج؛ ص 5807). 

- قالت عائشة لأبى هريرة: إنك لتحدث بشىء ماسمعته. فقال: يا أَمّه 
شغلتك عنها المكحلة والمرآة وما كان يشغلني عنها يي أه (المرجع نفسه ص 
۸ 

ومن حديث الإفك عند البخاري في صحيحه وعند ابن هشام في سيرته وعند 
الطبري في تاريخه نقتطف الفقرة التالية واللفظ فيها لعائشة عند الطبري: 

«قالت: وقام رسول الله (ص) في الناس يخطبهم وأنا لاأعلم بذلك ثم قال: 
أيها الناس مابال رجالٍ يؤذونني في أهلي زولوت عليين :بير لخم والله 
ماعلحت "متهن إلا اشير ولقولوك. ذللق لرل والله: ماعلشت مله إلا خير 
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تجفيف منابع الإرهاب 


ومادخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي.. فلما قال رسول الله (ص) تلك المقالة» قام 
أسيد بن محضير الأوسي أخو بني عبد الأشهل فقال: يارسول الله» إن يكونوا من 
الاوس نكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل أن 
لاتُضربٌ أعناقهم» أما والله ماقلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
الحزرج» ولو كانوا من قومك ماقلت هذا. قالت: وتشاور الناس حتى كاد أن 
يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر..» أه (أنظر تاريخ الرسل والملوك 
للطبري ج۲ ص٤ .)٦٠١ »٦۱‏ 

ومن خبر مقتل عثمان عند الطبري في تاريخه» ومن ترجمة جبلة بن عمرو 
الساعدي عند العسقلاني فى الإصابة» نقتطف المعلومة التالية: 

: ني في الم 
- «مر عثمان ب عفان جبلة ب الساعدى بفناء داره» فقال 
ر بن بن عمرو ي وهو ر 

جبلة: يانعثل(2 والله لأقتلنك ولأحملنك على فلوص جرباء ولأخحرجنك إلى حرة 
النار..) أه (أنظر تاريخ الرسل والملوك ج٤‏ ص .)٠١‏ 

- «.. وروى ابن شبة في أخبار المدينة عن طريق عبد الرحمن بن أزهر أنهم لا 
أرادوا دفن عثمان انتهوا به إلى البقيع فمنعهم جبلة بن عمرو الساعدي من دفنه 
فانطلقوا إلى حش كوكب فدفنوه فيه. قال ابن السكن: جبلة بن عمرو الساعدي 
شهد أحدا.. أه) (أنظر الإصابة ج١1‏ ص .)١١7‏ 

ذلك غيض من فيض عرضناه كأمثلة يطفح التراث بأشباهها عن شجار 
احتدم بينهم الاختلاف حول إمارة أو خلافة سلت السيوف وأشرعت الرماح 
وتساقطت الرؤوس كلمطر في المواسم. ونكتفي حول هذه النقطة بالإشارة إلى 
حربين مازالت الامة تعيش عقابيلهما حتى اليوم هما الجمل وصفين» وقعتا في عام 
۳ - في اللسان: نعثل رجل من أهل مصر طويل اللحية قيل أنه كان يشبه عثمان. ونعثل لقب 

للتحقير درج عند خصوم عثمان» وهناك من ينسب إلى عائشة أنها قالت: اقتلوا نعثلا فقد 

كفر. ونحن نستبعد ذلك عقلاء فالمشهور بلا خلاف أنها قادت معركة الجمل مطالبة بدم 

عثمان» وهذا يناقض مانسب إليها. 
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واحد هو عام 7 ه وبينهما سبعة شهور. فالقتال في حرب الجمل وقع في يوم 
خميس من جمادى الآخرة» واستمر يوماً واحدا وبعض يوم (أنظر تاريخ الرسل 
والملوك للطبري ج٤‏ ص ٤‏ ١ه)‏ سقط خلاله خمسة عشر ألف قتيل» عشرة من 
أهل البصرة وخمسة من أهل الكوفة عدا الجرحى والمصابين» بينهم متقرن كيه 
كلهم قد قرا القرآن (المرجع نفسه ص ›»)٥۳۹‏ وكان جيش علي عشرين ألفاً 
وجيش عائشة ثلاثين ألفاً (المرجع نفسه ص05 0). أما القتال في حرب صفين 
فوقع في ذي الحجة, إلا أنه لم يكن قتالا بين جيشين كما في معركة الجمل» بل 
غلب عليه طابع المبارزات الفردية» التي استمرت إلى جانب المفاوضات بين 
الجانبين المتقاتلين شهرا كاملا هو شهر ذي الحجة» وانتهت كما هو مشهور 
بالدعوة للاحتكام والتحكيم. الغريب أننا لم نجد أحداً من أهل الأخبار والتواريخ 
حدد رقما لعدد القتلى فى صفين» كما فعل الطبري فى قتلى الجمل» كل 
ماوجدناه هو عدد جيش علي الذي قدره الطبري بأربعة ورين ألف مقاتل 
(أنظر تاريخ الطبري ج٤‏ ص 515)» وإشارات إلى أن جيش الشام كان أكثر من 
ذلك وفقرات تبين بوضوح أن القتال على مدى شهر كامل لم يخرج من 
المبارزات الفردية أو المواقفات بين مجموعات صغيرة. يقول الطبري (ص ٤۷ه‏ 
من تاريخ): «..فأخذ علي يأمر الرجل ذا الشرف فيخرج في جماعة» ويخرج إليه 
من أصحاب معاوية آخر معه جماعة» فيقتتلون في خيلهما ورجالهما ثم 
ينصرفان. وأخذوا يكرهون أن يلقوا بجمع أهل العراق أهل الشام لا يتخوفون أن 
يكون في ذلك من الاستغصال والهلاك 20 علي يخرج مرة الأشتر ومرة حجر 
بن عدي ومرة شعث بن ربعي ومرة خالد بن العمر ومرة زياد بن النضر الحارثي 
ومرة زياد بن خصفة التيمي ومرة سعيد بن قيس ومرة معقل بن قيس الرياحي 
ومرة قيس بن سعد» وكان أكثر القوم خروجاً إليهم الأشتر. وكان معاوية يخرج 
إليهم عبد الرحمن بن خالد الخزومي وأبا الأعور السلي ومرة حبيب بن مسلمة 
الفهري ومرة ابن ذي الكلاع الحميري ومرة عبيد الله بن عمر بن الخطاب ومرة 
شرحبيل بن السمط الكندي ومرة حمزة بن مالك الهمذاني» فاقتتلوا من ذي 
الحجة كلها وربا اقتتلوا في اليوم الواحد مرتين أوله وآخره.. فلما انقضى ذو 
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تجفيف منابع الإرهاب 


الحجة تداعى الناس إلى أن يكف بعضهم عن بعض في محرم لعل الله أن يجري 
صلخا أو اجتماعاً» أه. 

وسواء عرفنا عدد قتلى صفين أم لم نعرف» وصح عدد قتلى الجمل أم لم يصح 
عمليات تجميل. ففي المعيار السكاني سقط عدد من القتلى لو أننا حسبناه بمعيار 
اليوم لكان أكبر من قتلى هيروشيما وناكازاكى مجتمعين» وإذا قارناه بعدد من 
بضع مئات من الجانبين» فهمنا أن النبي (ص) في كل معاركه» كان يقصد 
استيعاب المعارضين واستمالة الخصوم, أما فى معركة الجمل فكان كل طرف ينوي 
تصفية الآخر واستعصاله نهائيا. وهكذا ظهر الفكر الاستمصالي في الإسلام 
السياسي» وبذور هذا الفكر الاستعصالي بدأت يوم توفي النبي (ص) في سقيفة بني 
ساعدة عندما 3 استعصال الانصار سياسيا بشكل كامل» وظل إلى يومنا هذا. وفي 
المعيار العقائدي انشطرت الامة في حرب الجمل إلى طائفتين ثم تكرس هذا 
ر وتجذر في حرب صفين» لابل إننا نرى أن هذا الانقسام الطائفي كان 
ثانى اسباب حرب صفينء التى أنتجت ثانى عصيان غير فردي لإرادة الحا كم 
على عثمان بن عفان وأما السبب الأول في الحربين فهو الخلاف على الإمارة 
(خلاف سياسى بحت). 

يقول الطبري في تاريخه ص 8 ١ه‏ ومابعدها تحت عنوان «خبر موقعة الجمل): 
«...فلما تواقفوا حرج علي على فرسه فدعا الزبير» فتواقفاء فقال علي: ماجاء بك؟ 
قال: أنت» ولا أراك لهذا الأمر أهلاً ولا أولى به منا... قال علي للزبير: أتطلب مني 
دم عثمان وأنت قتلته؟ سلّط الله اليوم على أشدنا مايكره؛ أما بايعتنى؟ قال الزبير: 

ويقول على ص */اه في تاريخه: (... ثم إن علياً دعا بشير بن عمرو بن 
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هذا الرجل فادعوه إلى الله وإلى الطاعة وإلى الجماعة وانظروا مارأيه - وهذا فى أول 
ذي الحجة ‏ فأتوه ودخلوا عليه» فحمد الله وأثنى عليه أبو عمرة بشير بن عمروا 
وقال: يامعاوية» إن الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة» وإن الله محاسبك 
بعملك ومجازيك با قدمت يداك. وإنى أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الأمة 
وأن تسفك دماءها بينها. فقطع معاوية عليه الكلام وقال: هلا أوصيت صاحبك 
بهذا.. (أنجيب دعوته لنا إلى الطاعة والجماعة) ونطل دم عثمان؟ لاوالله لاأفعل 
ذلك ابداء فبادر شبت بن ربعي فحمد الله وأثنى عليه وقال: يامعاوية» إنى قد 
فهمت ماوردت به على ابن محصن» وإنا والله لايخفى علينا مانغزو وماتطلب» 
إنك لم تجد شيا تستقوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا 
أن تقول: قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطالب بدمه..) أه. 


إننا نفرق بين الحرب والقتال» ونيز بين القتال والجهادء ولهذا نقول: إن حرباً 
ضروساً اندلعت يوم السقيفة لم يجر فيها قتال» لكنها بالمقابل لم تنته باستلام 
أبي بكر للحكم واستفصال الأنصار سياسياًء بل بقيت نارها تحت رماد نفضته 
معركة الجمل» ومرة أخرى لم تنته الحرب بانتهاء الجمل وانقسام الأمة إلى 
طائفتين» بل عادت لتلتهب في صفين» وليولد بسببها فرع جديد ثالث هو 
الخوارج» ثم لتنقسم الأمة إلى سفيانية ومروانية وزبيرية وطالبية وعباسية» لكل 
قسم أئمته وفقهاؤه ولكل طائفة تراثها وثقافتها ومعتقدهاء كل منهم يزعم أنه 
الفرقة الناجية وأنه في الجنة وجميع من عداه في النار. وتبقى حرب السقيفة حية 
في وجدان الناس تنتفض عن جمرها الرماد بين الاونة والاأخرى في معركة هنا 
أو في مذبحة هناك. وحتى هذا اليوم فإن الإسلام السياسي يقوم على أساس 
الاستفصال وتصفية الآاخرء وذهنية الاستمصال والتصفية دخلت في ثقافتنا عند 
كل من يمارس العمل السياسى ويشاركنا فى هذه الثقافة السياسية الشيوعيون. 
لذا فلا يستغرب القارئ مقارنتنا بين الإسلام السياسي والشيوعية السياسية 
فكلاهما وجهان لعملة واحدة. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - إن صح - أن رسول الله (ص) قال: 
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ترد عليّ أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. 
قالوا: يانبي الله أتعرفنا؟ قال: نعم لكم سيما ليست لأحد غي ركم تردون علي 
غراً محجلين من آثار الوضوءء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون» فأقول: 
يارب هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ماأحدثوا بعدك؟ 


أه. 


لقد أطلنا الكلام ‏ عامدين - في تفاصيل بعض ماكان يجري بين الصحابة في 
العصر النبوي وبعده من نقد لاذع وسب وشتم وتكفير لابد معه من القتال 
بالسيف» وكل منهم يعتبر أنه المقبول على الحوض في حديث مسلم وأن جميع 
الباقين هم من المردودين المضروبة وجوههم عنه» حتى كأنهم المقصودون بقوله 
تعالى «.. وكانوا شيعاً كل حزب با لديهم فرحون) الروم 077 وبقوله تعالى 
«إفتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب با لديهم فرحون المؤمنون ١۳ه.‏ لنخلص 
إلى القول: برغم كل ماجرى ‏ سواء ذكرنا أم لم نذكر ‏ فقد كان الصحابة 
جميعاً أصحاب عقل ورأي وموقف» بغض النظر عن صحة هذا الموقف أو عن 
خطأ ذلك الرأي» أما التابعون وتابعوهم فلا عقل ولا رأي ولا موقف» ومع غياب 
العقل وتغييبه تسود الأوهام وتسيطر الخرافات» ومن هنا نجد أنفسنا اليوم في كتب 
السيرة النبوية أمام أخبار ملفقة موضوعة عن معجزات خرافية منسوبة للنبي (ص) 
تبدأ بغمامة فوق رأسه تسير معه أنى سار» وبخاتم نبوة بين كتفيه كالتفاحة يعرفه 
به كل من رآ وتنتهي بعراجين نخل تتحول بيد النبي (ص) إلى سيوف» وبعيون 
مقلوعة وأذرع مقطوعة وأكتاف مخلوعة تعود ببصقة واحدة مباركة من النبي 
(ص) كما كانت وأحسن. 

ومع غياب الآراء ومصادرتها والمواقف وقمعهاء وولادة أجيال من التابعين 
رضعوا الدونية مع الجبرية والذل مع التصوف» يسود التواكل ويسيطر التقليد 
الأعمى ويندحر التفكر والتدبر في كتاب الله تعالى أمام عبارات مثل «قال زيد» 
و«روي عن عمرو». ومن هنا وجد أهل المسانيد وأصحاب الصحاح أنفسهم أمام 
مئات ألوف الأحاديث اللمنسوبة إلى النبي (ص) التي لايمكن عقلاً أن تصح 
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كلها“ لأن معظمها ‏ إن لم يكن كلها وضعت في عصر التابعين أي في 
عصر الأمويين. فإن صحت فلا يمكن عقلاً أن تكون سنة واجبة الإتباع» لأن فيها 
مالا يضمن حكماً شرعياً من جانب» ولأننا مأمورون بطاعة الرسول حصراً 
والتأسي به من جانب ثان» ولأن الالتزام بتطبيقها أمر عسير جداً يخرج عن قوله 
تعالى [..يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر» البقرة .٠۸١‏ 


فان الي اعد مرون ايها الأمن دور سولهم الرسالات السار 
وإن الكبائر في التنزيل الحكيم جزء من النواهي وهي المحرمات. وتحدثنا عن 
الفروقات بين النهي والتحريم أولها أن النهي ظرفي وأن الإنسان يجتهد في طاعته 
وفي معصيته» أما التحريم فهو شمولي وأبدي» وثانيها أن الكبائر يكن أن تزيد أو 
تنقص حسب السائد الاجتماعى (مثال: إذا انتشرت مخالفة قوانين السير وكثرت 
الوادت يكن عار اة فالوك السير مع لكا وتطرئ أقضدى العقويات 
ماعدا الإعدام» حتى تستقيم الأمور). أما المحرمات فلا تزيد ولا تنقص ولاتخضع 
لمتغيرات الزمان والمكان» فقتل النفس بغير حق ونكاح الأم أو الأخت - مثلاً حرام 
في القرن السابع والقرن العشرين والقرن الأربعين» وحرام في مكة ولندن ودمشق 
يا كان السائد الاجتماعي فيهاء ولقد أحصينا المحرمات في التنزيل الحكيم 

فوجدناها كالتالى: ۰ 

4 - إن نحن افترضنا أن الوحي بدأ بالنزول على النبي (ص) في الأربعين» وأن مجموع ماعاشه في 
مكة والمدينة لايتجاوز ۲۳ عاماً تبلغ ساعاتها النهارية ٠٠١۷٤٠١‏ ساعة» تشمل ماقاله محمد 
بن عبد الله (ص) وفعله كرجل له حياته اليومية وكرسول لديه رسالة موحاة هي التنزيل 
الحكيم عليه تبليغها للناس» وكنبي إمام يرسم لأصحابه بأقواله وأفعاله درب السلوك الصحيح. 
وبحسبة بسيطة ينتج لدينا أن النبي (ص) خلال حياته كنبي (أي خلال مالايزيد عن ٠٠‏ ألف 
ساعة) تحدث ب ۷٠١‏ ألف حديث اختار منها الإمام أحمد في مسنده أربعين ألفاء بمعدل 
ثلاثة أحاديث في الساعة الواحدة» وهذا محال عقلاً. أما الثوابت فهي الوصايا المحرمات وهي 
واردة في التنزيل الحكيم والشعائر لاتحتاج إلى أي أحاديث انتقلت لنا بالتواتر الفعلي» وطاعة 
الرسول في هذه الحالة في حياته وبعد مماته لاتحتاج إلى أي كتب حديث لانها طاعة رسولية. 
أما الأمر والنهي خارج كتاب الله فهو نهي ظرفي مثل النهي عن لبس الحرير والذهب للرجال 
لاعلاقة له بالشمولية والأبدية» صك أم لم يصح. 
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.١‏ الشرك بالله 

؟. عقوق الوالدين 

۳. قتل الأولاد خوفاً من الفقر 

.٤‏ الاقتراب من الفواحش (زنا / لواط / سحاق) 

.٥‏ قتل النفس بغير حق 

5 أكل مال ال 

۷. التطفيف في الكيل والميزان 

۸. التزوير في الشهادة ظلماً 

.٩‏ التكث بالعهد. وهذا يختلف تماماً عن اليمين الذي أحل الله لنا كفارته 
فقسم الطبيب هو عهد الله للالتزام تجاه المرضى ولايمكن تكفيره بصوم ثلاثة أيام أو 
إطعام عشرة مساكين» وهناك في ثقافتنا التباس بين العهد واليمين. 

هذه البنود التسعة هي الصراط المستقيم وهي الفرقان (الوصايا العشر) واتباعها 
جملة هي الوصية الأولى عند موسى بدلالة قوله (اتبع تعاليم الرب إلهك) وبدلالة 
الاية ٠١١‏ من سورة الانعام. وكانت عند موسى من المنهيات فارتفعت الدرجة 
عند محمد (ص) فانتقلت إلى امحرمات. 

.٠‏ نكاح المحرمات (أم / أخت / بنت.. وغيرها) 

.١‏ أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الدم السائل. 

۲. اکل الربا وكان عند موسى من المنهيات. 

۳. ارتكاب الإثم والبغي بغير الحق. 

.١ 5‏ أن يقول الإنسان على الله مالا يعلم. 

البنود الأحد عشر الأولى أعلاه واضحة ومحددة بشكل لاتحتاج معه إلى 
تفصيل» أما البندان الأخيران فمن المفيد الوقوف عندهما بالتأمل بعد أن لاحظنا 
ندرة الواقفين عندهما.! ‏ إن عبارة «بغير الحق» في البند 2١ ٤‏ تخبرنا عن وجود إثم 
بغير حق وبغي بغير حق» وتشير بالقرينة في المقابل إلى وجود إثم بحق وبغي بحق» 
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بعد أن قسمت آيتا الشورى ۳۷ والنجم ۳۲ الآثام إلى قسمين: كبائر ولمم» فما هو 
الإثم بحق وماهو البغي بحق؟ 


الإنه أصل صحيح في اللات وتفردة قرآنية وردت مشتفاتها في 4۸ عوضعاً 
من التنزيل الحكيمء لاتخرج فيها عن أحد معنيين: الأول التخلف والتقصير 
كقولهم: أثمت الناقة أي تخلفت تقصيراً عن باقي الركب. والثاني: التحرج كما 
في قوله تعالى «..فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» 
البقرة 177. والآثم هو الذي يفعل مايتحرج المرء من فعله. ونحن نرى أن المعنى 
الأول هو الإثم بحق وأن المعنى الثاني هو الإثم بغير حق. فالفارس الذي يتخلف 
في السباق عن أقرانه» والطالب الذي يقصر في دراسته فيأتي ترتيبه الثالث أو 
الرابع في الامتحان آثمان بحق. أما الذي يكتم الشهادة حين وجوب 0 
آثم بغير حق بدلالة قوله تعالى ولا نَكُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكثُمها فَإنَّهُ آبع قله 
وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ علي البقرة AT‏ ا الخهر قد کا ا 
إن هي استخدمت للتخدير في العمليات الجراحية» كما كان يحصل قبل 
اكتشاف الكلوروفورم» وهنا نفهم ماهي منافع الخمر (السكر) للناس (فيهما إِثم 
كبير ومنافع للناس) وقد تصبح إثما بغير حق إن شربها المرء حتى سكر وغطت 
على عقله حتى لايعلم مايقول أما دون حد السكر فشاربها ليس بشارب خمر 
أصلاً فهي ليست إثماً بالأصل. وقل مثل ذلك في الغيبة وفي التجسس. فالغيبة 
إم بحق إن جاءت وصفاً لطالب عمل أو زواج وإثم بغير حق إن كانت انتقاصاً 
أو سخرية. والتجسس إثم بحق إن كان على الأعداء والخربين وإثم بغير حق إن 
كان غير ذلك. 

أما البغي فأصل صحيح في اللسان» ومفردة قرأنية وردت مشتقاتها في ۹٦‏ 
موضعاً من التنزيل الحكيم» لايخرج فيها عن أحد معنيون: الأول» طلب 0 

سعياً لحيازته كما في قوله تعالى ومن يفعل ذلك ايء مَوْضَاةٍ الله قوف ئو 
جرا عَظيمَاك النساء 2١١54‏ ومنه: بغت المرأة بغاء: أي خرجت في طلب 0 
(أساس البلاغة للزمخشري ص 77). والثاني: الخروج عن حد العدل إلى الظلم 
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اس 1 لو يه e‏ 


اص ا ۷ 4 ا عض حد الاصلاح . الفساد. ٠‏ وفي قله تعالي 
ن الله تأر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذي الْقُوتى وَيَنْقَى عَنْ الْمفَحْشَاءٍ انکر 
امي یکم لمکم تد كرود النحل ۹۰ . Rs‏ 
بالأزلام شكلاً من أشكال البغي بحق» إن هو اقتصر على القرعة في الألعاب 
الرياضية فهو بغي بحق» وإن احتكم إليه الفرد ة فى امور التجارة والزواج والسفر 
واحتكمت إليه ls‏ والسلم فهو بغي بغير حق» وكذلك السرقة 
في بغي «يغير حق ودف لمن اجات هو بحي باحق ».وهنا لفهم قول الرسول 
(ص) إن صح (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) وكل الأمور 
المشتبهات جاءت في النواهي الواردة في التنزيل الحكيم مثل الخمر والميسر 
والتجسس والغيبة. 


إن عبارة «9وأن تقولوا على الله مالا تعلمون» الأعراف ۳ موضوع 
86 في البند الرابع عشر» تشمل كل أنواع الفتاوى التي تصدر عن علمائنا 
الأفاضل لتقول هذا حلال وهذا حرام» ولتزيد عدد امحرمات حتى يبلغ المئات» 
مثالها الفتوى بتحريم التدخين وتحريم اي وكرم اعجار ارخ وتحريم الموسيقى 
والغناء وقس على ذلك والتخريجات فى المعاملات التجارية ما أعطى تأسيس ما 
يسمى بالبنوك الإسلامية. والتي نرى فيها تطبيق الحيل الشرعية بامتيان لأن هذه 
انوك اسك .غلن :لهل ارغ وغالاً اما مرها من الان الشرعيين 
ولايوجد في التاريخ فقهاء (قانونيون) برعوا في التخريجات مثل السادة علمائنا 
الأفاضل. 


هذا التحريم - كما نراه ‏ نزل نهياً في اول الأمن بقولة تعالى ولا 7 مووا ب 
تَصِفٌ ليك كب هَذّا خلال وَهَذَا حرام لِتفْتَدوا عَلَى الله الْكَذْتَ ِن الْذِينَ 
يترون عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ)4 النحل 21١‏ ثم جعل سبحانه هذا النهي 


ري لأهميته وعظيم خطره. 


والسؤال الآن: هل توسعت دائرة الكبائر على يد التابعين وتابعيهم؟ 
والجواب: نعم بكل تأكيد» مع فارق بسيط خطير هو أهداف هذا التوسيع 
ومآربه» التي لم تكن جلية واضحة في أغلب الأحيان لا في العصر النبوي ولا 
في عصر اصحابه. 

كان الهدف الأول تكريس العصبية العشائرية التي انبئقت في سقيفة بني 
ساعدة من رحم حلاف على الإمارة بين الأنصار والمهاجرين» وبين الخزرج والأوس 
في الان وبين الطالبيين ممثلين بالإمام علي وزوجته وأولادهما ا جانب» 
والهاشميين ممثلين بالعباس وأولاده وبالزبير وأولاده من جانب ثان» وبالأمويين مثلين 
بأبي سفيان وأولاده من جانب ثالث» مع تشكيلة من العاصيين والمنافيين 
والعبشميين احتلت مكانة ثانوية في الخلاف على الإمارة من جانب رابع. وإذا كان 
أبو بكر وعمر قد استطاعا يوم السقيفة طمر نار الخلاف تحت الرماد ب» «فلتة) هي 
إلى المعجزة أقرب» إلا أن الجمر المطمور عاد إلى الاشتعال في الجمل وصفين. وكل 
هذا حصل بعد وفاة الرسول. فهو لاعلاقة له إطلاقاً بكل القرارات والتصرفات 
السياسية التي حصلت ولتبرير أي تصرف سياسي لطرف على آخر وضعت 
الأحاديث النبوية زوراً وبهتاناً على النبي (ص). 

في هذا الجو المشحون المضطرب ولد وشاع مصطلح غريب هو مصطلح «آل 
البيت»» مصطلح قدر له أن يترك أكبر بصمة في صفحات التاريخ الإسلامي منذ 
ولادته إلى اليوم. 

والآل والأهل» مفردتان قرآنيتان وردت أولاهما في خمسة وعشرين موضعاً من 
التنزيل الحكيم» ووردت مشتقات الثانية في ۱۲۸ موضعاً منه» لاتخرجان في هذه 
المواضع جميعا عن معنى الاصحاب والاتباع» ولابد لهما لهذا من مضاف إليه 
تعرفان به: آل فرعون» آل لوط» آل داوود» آل يعقوب» آل إبراهيم» آل موسى» آل 
هارون» أهل الكتاب» أهل الإنجيل» أهل القرى» أهل المدينة» أهل مدين» أهل 
الذكرء أهل البيت. 

والعجيب أن معنى مصطلح «آل البيت» عند التابعين وتابعيهم لاعلاقة له مطلقاً 
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بمعناه الذي شرحناه آنفاً ١‏ في التنزيل الحكيم» ؛ ففي تفسير قوله تعالى 5 يُرِيدٌ الله 
ليذه هِب عَنْكُمْ الإجس ی أَهْلَ لبت وَيُطَه ركم تَطهيرًا» الأحزاب ۳. يقول الإمام 
«.. والبيت التعريف فيه للعهد والمراد به بيت 
النبوة والرسالة» والعرب تسمي الأنساب بيوتاً فقالوا بيوتات العرب يريدون 
أنسابها. 


وقيل البيت بيت الله الحرام وأهله هم المتقون على الإطلاق» وقيل البيت مسجد 
رسول الله (ص) وأهله من مكنهم رسول الله (ص) فيه ولم يخرجهم منه. وقد 
اتفقت الأمة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت في الآية أهل بيت نبينا (ص) ثم 
اختلفواء فقال عكرمة أراد أزواج النبي (ص) لأن أول الآية متوجه إليهن» وقال 1 
سعيد الخدري وأنس بن مالك ووائلة ب بن الأسقع وعائشة وأم سلمة أن الآية مختصة 
برسول الله (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» أه. 


ونحن لن نقف عند قوله «وقد اتفقت تفقت الأمة بأجمعهاء لا نعلمه علم اليقين من أن 
الأمة لم تتفق قط منذ أن لقي النبي (ص) وجه ربه | إلى اليوم على أمر صغيراً كان أم 
كبيراً وخاصة في أمور الحكم والسياسة. ولن نقف عند حديث أبي سعيد الخدري 

عن النبي (ص) - إن صح أنه قال: نزلت هذه الآية في خمسة: في وفي علي 
خسن و ا كير يتعارض مع اروا أبو خدره ااي في لفسيزه عن 
شهر بن حوشب عن أم سلمةء الذي لاتعتبر فيه فاطمة من أهل البيت» ولن نقف 
عند معيار النسب في تحديد المعصومين الخمسة, لأن أمامنا خبراً رواه ابن عبد البر 
في ترجمة لمان الفارسي. من كاب الامبتيعاب عن علي بن أي طالب أنه قل 
عن سلمان فقال: علم العلم الأول والآخر. بحر لاينزف, وهو منا أهل البيت. ولو 
كانت امسا مسألة نسب ا فالهأ الإمام علي» ولو كانت كذلك لوجب اعتبار أبي 
لهب من أهل البيت؛ وهذا لايقول به عاقل. نحن لن نقف عند هذا كله وسنكتفي 
بشاهدين من التنزيل الحكيم: الأول أن مصطلح آل البيت ا 
كل مواضعه من التنزيل الحكيم لايشير مطلقاً إلى معيار النسب من قريب ولا من 
بعيد» ولكن يشير إلى الزوجة وقد ذكرت الزوجة في القرآن في هذا المعنى على أنها 
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صاحبة (هوِيَومَ RE:‏ َيه (ه؟) وَصَاجِبيهِ ونی (4)03 
عبس) وكذلك قوله تعالى وان الى جد رَيْنَا ما نخد صَاحِبَةٌ 1 عه 
وحصوصاً في الآية 4 من سورة الأحزاب حيث الحديث موجه إلى نساء النبي» 
والثاني قصة نوح (ع) وابنه في خبر الطوفان» حين يدعو نوح ربه قائلاً: (إن ابني من 
أهلي) هود 45 فيجيبه سبحانه: «إإنه ليس من أهلك» هود "4. ولو كانت المسألة 
مسألة نسب لاغير لما قال تعالى ذلك. وقد حسم التنزيل الحكيم هذه المسألة في 
قوله تعالى: اوقد أَْسَلْنَا وخا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذُرْيتِهِمَا الوه وَالكتابَ فَمِنْهُمْ 
مهد مهتڊ وَكثيرٌ مهم دَاسِفُونَ4 الحديد ١؟.‏ أي ار عت ونوح هم 
المهتدون وأكثرهم فاسق» أي أن النسب عند الله لايعني شيعا 

نقول هذا ونحن نورد قوله تعالى قل لا سالك عَلَيهِ جرا إا لوده في 
الْقُويَى4 الشورى 57» فالله طلب منا أن نحفظ المودة إلى قرابة محمد (ص)» ولا 
أعتقد أن إنساناً من أتباع محمد (ص) لايكن الود والحب لأقرباء محمد (ص) 
ولكن بدون عصمة وبدون قدسية. أما آل محمد (ص) فهم كل أتباعه» أي كل 
من آمن بنبوته ورسالته» وكاتب هذه السطور منهم. 

وكان الهدف الثاني تكريس الطائفية التي قسمت الأمة ‏ ومازالت تقسمها - 
إلى قسمين» فلم يكتف التابعون بالكذب والتدليس على لسان الصحابة» كما فعل 
نافع مع ابن عمر وبرد مع سعيد بن المسيب وعكرمة مع ابن عباس» بل تعدوا ذلك 
إلى الكذب على لسان النبي (ص) بالوضع والإدراج. 

١‏ - روى مسلم في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حيان في صحيحه 
وأبو داوود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
خطبة النبي (ص) في حجة الوداع ورد فيها: «تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله) أه. 

١‏ - وروى الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل خبرا طويلاً نسب فيه 
إلى النبي (ص) قوله: «إذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه) اه. 


١ 8 


تجفيف منابع الإرهاب 


۳ - وروى الحاكم في مستدركه عن عكرمة عن ابن عباس خطبة النبي (ص) 
في حجة الوداع وفيها: «أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تصلوا أبدأء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» أه. 

٤‏ - وروی الإمام أحمد في مسنده وابن حيان في صحيحه وابن ماجه في سنته 
(مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ) عن العرباضي بن سارية قال: قام فينا رسول 
الله (ص) ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
فقلنا: يارسول اله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن كان عبداً حبشياً وسترون بعدي اختلافاً شديداً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أه. 

ورو الترمدذي: عن عابر بن .عبد الله قال رايت رفول الله رص 
اموي ل AR‏ أيها النا س إني 
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تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أه 
٦‏ - روئ'الترمذي عن زيد ب بن ارقم قال: قال رسول الله (ص) إني تارك 5 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض وري أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما. آه. 
- وذكر الإمام أحمد في مسنده (۲۱۰) دتا ابو أَحْمَدَ الرَيْريٌ حَدَّنَنا 
ينان ع ی ا 3 عاو ل ر ری ا عن َنْهُ قال لين عشت إِنَّ شَاءَ الله 
لأشرجنٌ ليود وَالنّصَارَى مِنْ ججزيرةٍ الْعَرَبِ 
والمتأمل في هذه الروايات يجد نفسه أمام أمور أولهاء هذا الاختلاف في ألفاظ 
خطبة النبي (ص) في حجة الوداع» مثاله (تركت فيكم / إني قد تركت فيكم / 
إني تارك فيكم) و(إن اعتصمتم به / إن تمسكتم به / إن أخذتم به) ونحن نفهم أن 
تختلف الألفاظ في أحاديث الآحاد باختلاف الرواة لكننا لانفهم أن يطال هذا 
الاختلاف خطبة سمعها ألوف الناس في عرفة. ثانيهاء أن النبي (ص) وقف يوم 
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عرفة يقرأ على الناس وصيته الأخيرة ولديه شعور بأنه لن يلقاهم بعد يومهم هذا 
والبند الوحيد في وصيته - حسب حديث مسلم )١(‏ والطبراني (۲) - هو كتاب 
الله. فمن أين جاء الحاكم (۳) بعبارة «وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم) الذي يظهر 
الحشو بالإدراج فيها واضحاً؟ ومن أين جاء الإمام أحمد بعبارة «وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وهذا من علم غيب المستقبل؟ قد يقول قائل: لقد عرف النبي 
(ص) ذلك الغيب بالوحي. نقول فالسامعون لايعرفون عن الخلفاء الراشدين شيئاء 
والنبي (ص) أعقل من أن يخاطب الناس با لايعرفون بألفاظ معرفة بأل العهد 
وكأنهم يعرفونها. ومن أين جاء الترمذي (1) بعبارة «وعترتي آهل بيتي) فيقرن 
التمسك بهم بالتمسك بكتاب الله تعالى لابل هو أعظم» رابطا الهدى بالنسب» 
في الوقت الذي يقول فيه سبحانه فإإن أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات »٠۳‏ 
جاعلا المعيار معيار عمل وتقوى وليس معيار نسب وقرابة من النبي. وأن الغالبية 
العظمى من ذرية إبراهيم ونوح هم من الفاسقين. 

نلخص كيف تدرج الحديث مع الزمن كالتالي: 

١‏ كتاب الله. 

۲ - كتاب الله وسنتي + العشرة المبشرين بالجنة وكلهم من قريش ولايوجد 
فيهم أنصاري واحد. 

٣‏ - كتاب الله + سنتي + الخلفاء الراشدين المهديين. 

٤‏ - كتاب الله وعترتي أهل بيتي. 

وكذلك راوي الحديث عن إخراج اليهود والنصارى من شبه جزيرة العرب لم 
يدر أن اليهود بقوا في اليمن حتى اليوم. أم أن اليمن ليست من شبه جزيرة 
العرب؟؟! 

وهكذا حصلت أكبر عملية تزوير في التاريخ الإنساني ومثالاً على ذلك حديث 
العشرة المبشرين بالجنة وذكروا بالترتيب: أبو بكر عمر ‏ عثمان - علي والغريب أن 
هؤلاء العشرة كلهم من قريش ولايوجد أنصاري واحد ضمنهم» ويفهم أن تعيين 
العشرة المبشرين بالجنة جاء من الله فأصبح والحالة هذه إلهاً قبلياً. فكل مافعله 
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الأنصار لم يستحقوا عليه ولا واحد, مع العلم أن الأنصار احتجوا على النبي (ص) 
عندما وزع الغنائم في معركة حنين ولم يعطهم شيئاً وأعطى حديثي العهد 
بالإسلام» ورد عليهم النبي (ص) بأن حصتهم من الغنائم أن سيبقى معهم في 
المدينة وان حديث العشرة المبشرين بالجنة - إن صح٠‏ وهو غير صحيح بالتا كيد 
منسوب إلى النبي (ص)» فلا أعلم حين سمع الأنصار هذا الحديث ماذا كانت ردة 
فعلهم وبأي وجه أو حجة سيواجههم بها النبي (ص). أم أن الأنصار وهذا الأغلب 
لم يسمعوا بهذا الحديث إلا بعد وفاة الرسول. وقس على ذلك في محتويات كتب 
الحديث التى يدعون أنها وحى ثانٍ وهذه المحتويات لاتستحق هذا اللقب لأن فيها 
إهانة كبيرة لكتاب الله. وخاصة الأحاديث التي لها علاقة بالحكم والسياسة 
وأحاديث العقوبات على ذنب تافه» أو الثواب على عمل تافه» أو ترديد كلمات 
معينة مرات عديدة. 

بعد التابعين والتزوير ظهرت المذاهب الخمسة ‏ مالك - أبو حنيفة - الشافعي - 
أحمد ابن حنبل ‏ جعفر الصادق. وتم وضع أصول الفقه ‏ الشافعي» وأصول 
العقيدة - أحمد بن حنبل) وقدم لنا الفقهاء بعد هذا ديناً اسمه دين الفقهاء يتصف 
بالمواصفات التالية: 

١‏ - قدموا لنا إلهاً سادياً قبلياً مزاجياً متعطشاً للدماء يتلذذ بعذاب الناس ويهوى 
العيون المقلوعة والأيادي المقطوعة والبطون المبقورة والذي يعد على الناس عثراتهم 
وخاصة المؤمنين به. وإذا مر عليك أربعون يوماً بدون أن تصاب بهم أو غم أو أذى 
أو مرضء فعليك أن تعلم أنك بعٌدتٌ عن هذا الإله (اللهم أبقنا بعيدين عنه)» وهذه 
هي نفس مواصفات يهوه إله بني إسرائيل الذي وصفوه في كتبهم يإله القتل 
والحرق والتدمير» ولا أعتقد أن الناس بحاجة إلى إله بهذه المواصفات. هذا الإله 
يختلف تماماً عن الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه في التنزيل الحكيم» حيث 
ذكر (الرحمن) ٠۷‏ مرة و(غفور رحيم) 07 مرةء أما (شديد العقاب) فأقل من 
ذلك» وأما (الجبار) و(المتكبر) فذكرت مرة واحدة فقطء سبحانه وتعالى عما 
يصفون. 


Y۲ 


؟ ‏ هذا الإله دائماً غاضب يعاقب الناس وجاءت هذه الأطروحة من ثقافات 
منطقة الشرق الأوسط ماقبل البعثة النبوية حيث وصف الجتمع ماقبل البعثة بأنه 
جاهلي» افترض الكثير أن بداية التاريخ هو البعثة الحمدية» فلم ينظر التابعون تأثير 
الثتقافات الموجودة ماقبل هذه البعثة مثل الثقافة الفرعونية والبابلية والآرامية والفينيقية 
والفارسية والبابلية حيث تعود هذه الثقافات إلى آلاف السنين قبل البعثة المحمدية. 
وحيث أن الشعوب لاتصاب بفقدان الذاكرة الجمعى» فقد دخلت هذه الثقافات 
في العقيدة الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية مثل حديث المعراج وحديث 
عذاب القبر والشجاع الأقرع. هذه الأحاديث التي أعطت فكرة سيئة عن الإله. 
ومثل حديث (لايدخل أحد الجنة إلا برحمة الله) ولايمكن لإنسان مهما فعل أن 
يدخل الجنة بعمله» بينما التنزيل الحكيم يقول «إادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» 
ولإتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون4. هذه الثقافات كانت تقوم على تعدد 
الآلهة» فلكل إله اختصاصء فهناك إله الخصب وإله المطر وإله الجفاف وإله الصحة 
وإله المرض وإله الشمس حيث كان الناس لاتستوعب كل هذه الثنائيات. وبما أن 
الإنسان عنده مشاكل بشكل دائم» فإذا مرض فهذا يعني أن إله المرض غاضب 
عليه» وإذا حصل جفاف فإله الخصب غاضب عليه. وهذا يعنى أنه يومياً هناك إله 
غاضب (زعلان) فعندما تم توحيد الآلهة يإله واحد» وأسقطت هذه الثقافات على 
الإله الواحد تبين أنه غاضب دائماً فأصبح الإنسان المؤمن العادي يعتقد أنه إذا 
أصابه صداع فهذا يعني أنه أذنب بحق اللهء وأن الله يعاقبه» لذا اقتنع الناس بأنه 
لايدحل الجنة أحد إلا برحمة الله» لابعمله» ومع أن هذا يخالف التنزيل الحكيم 
عمودياً. أي أن الإله الذي قدمه لنا الفقهاء هو إله سادي مزاجي قبلي غاضب دائماً 
وخاصة على عباده المؤمنين» والناس عند إله التنزيل الحكيم عباد» وعند إله الفقهاء 
عبيد. وحاشى لله أن يكون كذلك.. 


۳ - وبما أن الحاكم ظل الله في الأرض وينفذ حاكمية الله فكان الحاكم 
مزاجي متسلط يحمل مواصفات هذا الإله وهذه الظاهرة ترسخت منذ بداية 
بني أمية إلى اليوم فهي قديمة متجذرة في ثقافتنا ونشأ الفقه في ظل هذه الثقافة. 
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أهم مواصفات الفقه والعقيدة التي نشأت بعد التابعين: 

آ - فقه لايحمل أية صفة عالمية إطلاقاً. بل الصفة الحلية وهو نسخة معدلة قليلاً 

ب - لايحترم الإرادة الإنسانية إطلاقاً. (مثل قتل المرتد) 

a‏ فقه ذكوري بحت. والمرأة ليست أكثر من شي ع. 

د - الأدلة الشرعية وأدلة الاستنباط بدائية سقط فيها العقل والإرادة الإنسانية. 

ه ‏ ترسيخ الشعور بالدونية تجاه السلف الذي ترسخ وتجَذَّر حتى يومنا هذا 

و - احتقار الحرية والحياة الإنسانية وترسيخ العبودية» وبا أن العبودية لاتكون إلا 
لغير الله» لان الناس عباد الله فى الدنيا وليسوا عبيده. فالحر هو ضد الرق 
فقط» واحترام الحرية والحياة ليست من القيم العليا في الثقافة الموروثة. 

أها العقيدة فقد حولها أحمد بن حنبل إلى عقيدة بدائية ساذجة لاتصمد 
أمام أي منطق وجوابها هو التكفير» فهو لم يفرق بين كلام الله وكلمات 

ح ‏ ترسيخ الشعور الدائم بالذنب عند الناس» فمهما فعلت فأنت مذنب» وعلى 
کل من يحب الحياة ويكره اموت أن يشعر بالذنب. 

ط ‏ ثم جاء الغزالي ليغلق باب الفلسفة والعقل تماماً حيث استقال العقل العربى 
تماما وتحول الناس إلى قطيع وهم كذلك إلى اليوم ‏ السادة العلماء الأفاضل 
- يحولون الناس إلى قطيع للحاكم ولكن هذا القطيع يسهل تحويله إلى قطيع 
بدون عقل أيضا يقتل نفسه والآخرين. أي أن العلماء الأفاضل (الوسطيين) 
يقومون بالمرحلة الأولى لغسيل الدماغ وهي ثقافة القطيع لتهيئة الشباب 
لدخول المرحلة الثانية وهى قتل النفس والآخرين» ولولا المرحلة الأولى لما 
كان هناك ثانية. 

إننا نعي تماماً أن مانقوله لن يعجب الكثيرين من الطائفتين» لامن الذين 


١7: 


اعتادوا الوصاية على دين الناس وعقولهم ومنعوهم من قراءة كتاب ربهم ‏ اللهم 
إلا التجويد والحفظ عن ظهر قلب ونصبوا من أنفسهم حراسا على الجسور بين 
الله والعباد» لامر عليها شىء إلا يإذنهم. 


المعروف: 

العين والراء والفاء 2 ر ف) أصل صحيح في السان ومفردة قرآنية وردت 
مشتقاتها في اثنين وسبعين موضعاً من التنزيل الحكيم» أولها في قوله تعالى لإفلما 
جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين البقرة 89. وآخرها في قوله 
تعالى (تعرف في وجوههم نضرة النعيم» المطففين 4 .١‏ فمنه: المعروف» والعرف» 

فالمعروف: له معنيان» الأول المشهور والمعلوم كما في قوله تعالى #وولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف4 البقرة ۲۲۸. والثاني: الإحسان والبر والصنيعة يسديها 
المرء لغيره كما في قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في 
الكتاب مسطورا» الأحزاب 5. وفي قوله تعالى إوصاحبهما في الدنيا معروفا» 
لقمان .٠١‏ 

والغرف: (بضم العين) وله عدة معان» الأول: نقيض النكرء والثاني: قمة الشيء 
وأعلاه» ومنه عرف الديك: لحمة مستطيلة في أعلى را والثالث: ماتواضع 
الناس عليه واشتهر في عاداتهم ومعاملاتهم. أما العرف (بفتح العين) فهو الرائحة 
الطيبة المنتشرة» وقوله تعالى (ويدخلهم الجنة عرفها لهم) محمد 5 أي جعلها 
معطارة فواحة. وأما العرف (بكسر العين) لهو الصبر عند الزمخشري. 

والتعارف: هو التواصل والتعايش بحيث يولد التقارب وداً معرفياً بين الإنسان 
وأخيه الإنسان أفراداً وجماعات. والتعارف هو الهدف الأسمى الذي أقام تعالى 
الوجود لأجله بدليل قوله سبحانه «إياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات .١١‏ 

المعرفة: هي العلاقة بين الوجود في الأعيان وصور الموجودات في الأذهان فهي 
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بحث فلسفي بحت أي العلاقة بين الوجود الموضوعي والوعي الإنساني. أما العلم 
فهو مادخل معارف الإنسان فعلاً من العالم الخارجي موضوعياً أو اجتماعياًء لذا 
تجد في التنزيل الحكيم علم الله ولاتجد معرفة الله لأن الله يعلم كل شيء فعلاً 
ولايحتاج إل نظرية في المعرفة. وفى في العلم هناك ظاهر ومخفي فهناك معلومات 
تخفيها الدول عن الآخرين وكذلك الله لايحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء. 

العرافة: هى المعرفة الكاذبة المزيفة. فكما أن بين السالكين فى دروب التصوف 
قلة صادقة هم أصحاب الخوارق وغالبية كاذبة هم أصحاب الخاريق» كذلك بين 
السائرين في دروب المعرفة هناك قلة أصيلة هم العارفون وغالبية مزيفة هم العرافون. 

المعرفة توق يملك على طالبها أمره كله» لايشغله وهو يغرف من ينابيعها طمع 
في ثروة أو جاه أو سلطانء أما العرافة فحرفة لعلها الأقدم في تاريخ الجماعات 
الإنسانية. فالعراف هو الشامان الساحر وهو الهامان الحكيم» وهو الكاهن الطبيب 
وهو السادن الحارس لقرابين الآلهة وأصنام المعبودات. ويخطئ من يتوهم أن حرفة 
العرافة اندثرت باندثار العصور الوثنية» وأن العرافين لم يعد لهم وجود بعد زوال 
الأنظمة القبليةء في 2 التكايا ا المقدسة ة وأروقة E‏ 


ومؤسسات ونقابات نحت اسا جديدة وعناوين 0 


المنكر: 


النون والكاف والراء إن ك ر) أصل صحيح في اللسان» ومفردة قرآنية وردت 
مشتقاتها في ۳۷ موضعاً من التنزيل الحكيم» أولها في قوله تعالى لإولَكن نکم 
مه يَدْعُونَ إلى لير وَيَأمْوونَ با غوف وَيَنْهَوٌَْ عَنْ انكر ويك مم الْفْلِحُونَ» 
ال عمران ٠١ ٤‏ وآخرها في قوله تعالى #وولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان 


نكير» الملك ۱۸. من مشتقاته ته: المنكر النكير» الك ال ة» الإنكار. 


أما المنكر فهو نقيض المعروف وتوأمه المقابل» وهو كل ماتحكم العقول الصحيحة 
بقبحه» وكل ماتواضع المجتمع على تركه في معاملاتهم وعاداتهم» ونجد هذا المعنى 


١/5 


عام سا پس 


واضحاً بكل جلاء في قوله تعالى على لسان لوط لقومه نکم انون الال 
وَتَفْطعُونَ الكبيل ونون في دِيم انكر العنكبوت ۲۹. وطبقاً للتنزيل الحكيم 
فإن المحرمات يجب أن تكون من المنكرات. 

وأما النكير فله معانٍ لاينفصل أحدها عن الآخر, الأول» الصعوبة والتضييق كما 
في قولنا: حاصر الجيش المدينة وشدد عليها النكير. والثاني: الحصن المنيع كما في 
قوله تعالى: #إمالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير» الشورى 47. والثالث» 
العقوبة الرادعة والمآل القبيح كما في قوله تعالى «إفأمليت للكافرين ثم أخذتهم 
فكيف كان نكير» الحج ٤٤‏ . 

وأما التذكر فهو الأمر الشديد الصعب تستقبحه النفوس وتنفر منه كما في قوله 
تعالى على لسان موسى للعبد الصالح بعد أن قتل الغلام لقال أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جعت شيئاً نكرا الكهف 74. ومنه النكراء للمؤنث كقولنا: نزلت 
بهم مصيبة نكراى أي الشديدة الأذى. وهو المجهول لايعرف حاله. 

وأما النكرة فهو العاري عن التعريف عند أهل النحو والصرف وهو الذي في 
قومه ‏ كما يقولون -: لافي العير ولافي النفير. أي لاهو بالنابه المشهور في تجارة أو 
زراعة» ولاهو بالفارس صاحب النجدات إن دقت نواقيس الخطر. 

وأما الإنكار فهو النفي والرفض والجحود. فإنكار النعمة جحودء وإنكار 
الذات غيرية وأثرة وهو سلوك محمود بدلالة قوله تعالى «9..ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون» 
الحشر 4. 

كان لابد من هذه الإطالة» قبل أن نصل إلى التساؤل: فكيف نفهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم؟ وكيف - بالتالي نمارسه ونطبقه عملياً في وقتنا 
الحاضر؟ وكان لابد من الاستفاضة فى تعريف: الأمر والنهى والمعروف والمنكر 
فالتعاريف ترسم من أين تبداً حدود الأشياء وأين تننهي. وكان لابد من 
الاستطراد ونحن نعف النهي لنقف عند الدرجات الأربع: الحلال والحرا» 
والأمر والنهي» السماح والمنع» الحسن والقبيح» ثم لنشرح كيف اختار تعالى أن 
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يسمي بعض النواهي كبائر» ثم كيف اختار أن يجعل هذه الكبائر محرمات. إلا 
أننا حرصنا ‏ خلال ذلك كله على إلقاء الضوء على عدد من الأسس والنواظم 
المستنبطة من آيات التنزيل الحكيم التي ترى وجوب التزامها ومراعاتها وعدم 
الخروج عليها ليأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متطابقاً ماأمكن مع آيات 
التنزيل الحكيم. 

يقول تعالى «إإنا كل شيء خلقناه بقدر القمر 4١‏ ثم يقول طووكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين» يس ؟١.‏ وهاتان الآيتان تضعاننا على الطريق الصحيح في 
قرَادِة هذا الكون بأشيائة قراءة ية تين ها قادن الأشباء: ونهاياتها: وكذلك 
في السلوك الإنساني الواعي يوجد نهايات» هذه النهايات التي سماها التنزيل 
الحكيم حدوداً لايجوز تعديها بدلالة قوله تعالى .تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
البقرة ۲۲۹» ولايجوز الاقتراب منها بدلالة قوله تعالى تلك حدود الله فلا 
تقربوها» البقرة 2١0‏ وقوله تعالى «لالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين©. 

فإذا كانت حدود نهايات الطعام والشراب ‏ مثلاً ‏ هى الإسراف حسب قوله 
تعالى «..وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين» الأعراف ,*١‏ فهل 
هناك مقادير ‏ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايجوز تجاوزها؟ وهل هناك حدود 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايجوز تعديها ولا الاقتراب منها؟ والجواب: نعم 


يوجد. 


١‏ حتى نحدد حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نبدأ بمفهوم الإسراف. 
فكما أنه لايجوز الإسراف في الطعام والشراب» كذلك لايجوز الإسراف بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. لذا فسنحدد ماهو الإسراف وماهو الفرق بين 

قول في الإسراف والتبذير 

السين والراء والفاء (س رف) كما ورد في مقاييس اللغة لابن فارس - أصل 


1۷۸ 


واحد يدل على تعدي الخد نقول: سرف الا أي جاوز 0 ويقولون: السدف 
هو الجهلء والسّرف هو الجاهل» (أي كأنه خرج عن حد العلم والمعرفة وتعداه فوقع 
في الجهل). 

لقد ورد اللفظ بمشتقاته وتصريفاته ثلاثاً وعشرين مرة في التنزيل الحكيم. يقول 
تعالى في بعضها: 

«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً» الزمر 1ه. 

#إربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» آل عمران .٠٤١‏ 

«إإن الله لايهدي من هو مسرف كذاب#» غافر ۲۸. 

إإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون» الأعراف 
۸۱. 

لإ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين الأعراف .8١‏ 

لإوإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين» يونس 8. 

«إومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصورا» الإسراء .٠۳‏ 

وكذلك يخزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه» طه ۱۲۷. 

«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» الفرقان 1۷. 

«إوإن المسرفين هم أصحاب النار» غافر 47. 

الإسراف إذن = تعد للحد (كيف) 

وإذا كنا في مقالنا هذاء نخص بالتأمل دلالته على تعدي الحدود (الكيف)» 
فلن الشائع من الأدبيات الإسلامية اليوم على أنه تجاوز القدر (الكم)» ما أدى إلى 
الخلط بين الإسراف والتبذير الذي ورد في آيتين من التنزيل الحكيم هما الإسراء 
Y۷ c٦‏ 

والمعنى الأساسي الذي استعمله التنزيل الحكيم للإسراف» ونقصد معنى التعدي 
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والخروج على الحد. وإذا اختلف شيئان لاعتبار في أحدهما غير موجود في الآخر 
امتنع ترادفهما. فما هو هذا الحد الذي يتجاوزه المسرف ويتعداه لينطبق عليه اسم 
«مسرف» لايستحق هدى الله؟ 

لعل من المفيد قبل البدء أن نستمع لخبر رواه الفخر الرازي فيه رأي جاهد 
يوضح الفرق بين الإسراف والتبذير. يقول: 

قال عثمان بن الأسود: كنت أطوف في المساجد مع مجاهد حول الكعبة» فرفع 
رأسه إلى أبي قبيس وقال: ل ا الب ل ب 
المسرفين» ولو أنفق درهماً في معصية الله كان من المسرفين. قيل لرجل أنفق 
في خير فأكثر: لاخير في السرف. فقال: لاسرف في الخير. (أه). ا 
٥‏ من امجلد ٠١‏ من التفسير الكبير للرازي). 

الإسراف إذن لا يكون إلا فى المعاصى ولا عبرة بالمقدار. وبما أن كتاب الله 
تعالى كتاب هداية للناس وللمتقين فرق بين الحق والباطل في النبوة» وبين الحلال 
والحرام في الرسالة» فإن الحد الذي يتجاوزه المسرف ويتعداه هو الحد الفاصل بين 
الحلال والحرام. وانظر إلى لوط في آية الأعراف A۱‏ وهو يصيف: قومه بأنهم باون 
7 شهوة من دون النساءء ونحن نعلم أن اللواط حرام قل أو كثرء ومن هنا 

۽ حكمه عليهم في آخر الآية بأنهم قوم مسرفون. 

وانظر إلى قوله تعالى في يونس ۸۳ وهو يصف فرعون بالعلو في الأرض إشارة 
إلى الاستكبار والتجبر» وبأنه ظل يمارس هذا الاستعلاء حتى صار من صفاته 
ف بذلك عن الحد الفاصل بين العبادية لله تعالى وهي حلال» وبين ادعاء 
الألوهية والربوبية وهي حرام» ومن هنا جاء حكم الله تعالى عليه في الآية بأنه من 
المستزفن: 

أما آية الإسراء ٠۳۳‏ فتبدأ بقوله تعالى «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق)» ثم تمضي لتشرح حكم الله تعالى في إنسانٍ قتل مظلوماً بغير حق» 
ولتوضح لنا عددا من المسائل: 

الأصل في القتل أنه حرام مطلقاً إلا بالحق. 


A۰ 


لايحل القتل إلا لأسباب عارضة وبينات ثابتة. 

لولي المقتول سلطان بقتل القاتل قصاصاً. 

النهي عن الإسراف ف في القتل فاضا 

والظاهر من الآية - في المسألة الأولى - أنه لاسبب يحل معه القتل إلا قتل 
النفس بغير حق» أي قتلها مظلومة. ومع ذلك فقد اخحتلف النقنياء حول اتاب 
أخرى» منها: هل يحل قتل تارك الصلاة؟ قال الشافعي: يحل» وقال أ حنيفة: 
لايحل. هل فعل اللواط يوجب القتل؟ عند الشافعي يوجب» وعند أبي حنيفة 
لايوجب. هل إتيان البهيمة يوجب القتل؟ وهل الامتناع عن أداء الزكاة يوجب 
القتل؟ عند أكثر الفقهاء لايوجب» وعند البعض يوجبء. ونحن نر أن الآية 
صريحة في تحريم القتل مطلقاً إلا في حالة واحدة» هي ثبوت القتل ظلماً بالأدلة 
الدامغة والبينات الحقة. أما باقي الأسباب كترك الصلاة» ومنع الزكاة» واللواطء 
وإتيان البهائم» والقتل بالسحرء وغيرها.. وغيرها.. فليس عندنا بشي بدلالة 
قوله تعالى «إمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل الناس 
جميعا» المائدة ۳۲. وقوله تعالى مستنكراً إوإذا الموؤذة سفلت :+ بأي ذنب 
قتلت» التكوير 4» ٩‏ 

أما المسألة الثانية» فتشير إلى وجوب ثبوت وقوع القعل ظلماً بالأدلة والبينات 
كالشهود العيان والبصمات وتقارير الطب الشرعي» الكافية لصدور حكم بالتجريم 
عن امحاكم المختصة. 

وأما المسألة الثالئة فتحصر حق قتل القاتل بولي المقتول ظلمأء وهذا يضعنا أمام 
جملة امور: 

هل المقصود بالولي هنا والد القتيل وأخوه وعمه ‏ مثلاً ‏ أم المقصود الحاكم 
باعتباره من أولي الأمر؟ 

هذا السلطان الذي جعله الله تعالى لولى القتيل قريباً كان أم حاكماً» هو 
سلطان الحق في القصاص الذي أشار إليه بقوله فإو كتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الائدة 45. وبقوله «إيا أيها الذين آمنوا 
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كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» البقرة 
1۷A‏ 
وهذا كله ضمن إطار عام ينظمه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
الإسراء 1 الأنعام ٤‏ فاطر ۸ الزمر /اء النجم ۳۸. 
ثم تأي ا 
هذه الآية ا الذي ينهى تما عن تجاوزه إسرافا؟ 
نقول إن هذه الآية ‏ مع آيات أخرى في القصاص - جاءت لمعالجة مشاكل 
الثأر المتجذرة في المجتمعات القبلية والعشائرية» بما تشعله من حروب تمتد عقوداً 
من الزمن» ينسى معها الأحفاد وأبناء الأحفاد كيف بدأت الأمورء وهذا ما 
نقرؤه في تاريخ حرب البسوس مثلاء او في تاريخ خروت داس والغبراء: كانوا 
إذا قتل منهم شريف» كو من قبيلة القاتل عددا من أشرافها وت ركوا ا 
وکان من الطبيعي» انسجاماً مع مبداً ولا تزر وازرة وزر أخرى ]4 الذي أقرته 
صحف إبراهيم | “2 أن يأتي اتتشريع الجديد في الرسالة المحمدية ليبين عدم جواز 
قتل غير القاتل» أب كان أم أا أم عماً أم ابن عم أم غير ذلك» وليوضح أن القتل 
بالحق للقاتل الظالم حصراً هو الحلال» وأن كل جاوز إلى غيره وقوع في الحرام» 
- كانت العادة زمن إبراهيم (ع) وقبله تقديم أشخاص أبرياء كقرابين بشرية في معابد الآلهة 
ا وتكفيراً عن ذنوب ارتكبها غيرهم من علية القوم وأشرافهم» فجاء قوله تعالى) ولا 
تزر وازرة وزر أخرى (ليمنع هذه الطقوس» ثم جاء قوله تعالى (إن أول توف للباين 
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً) آل 
عمران 2535 947. لي ؤكد أن من دخله بريكاً فهو آمن من أن يقدم قرباناً لله تعالى ولكنه لیس 
آمناً من الآخرين. وهناك أحداث قتل كثيرة ارتكبت داخل المسجد الحرام» ونحن نعلم أن 
الرسول (ص) أهدر دم عدد من الناس قبل فتح مكة وقال لأصحابه (اقتلوهم ولو كانوا 
متمسكين بأستار الكعبة). وبهذا المعنى يكون البيت الحرام في مكة ول بيت للعبادة في تاريخ 
البشرية لاتقدم فيه القرابين البشرية للآلهة, وليس كما زعم البعض من أنه أول بيت تم بناؤه. 
(انظر فصل إبراهيم). 


1A۲ 


وأن من يفعل ذلك صار مسرفاً. أما ما فهمه بعض فقهاء التراث من أن المقصود 
بالإسراف هنا هو عدم التمثيل بالجئة بعد القتل وتقطيع أعضائها فليس عندنا 
بشيء. 

حقل ا كن كما في غافر 3 ل بالهلاك كما أماكت 
أشباههم في قوله تعالى ثم صدقناهم الوغد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
المسرفين]» الأنبياء 9. ثم لتحكم بأن أهل النار لايمكن أن يكونوا إلا من المسرفين 
كما في قوله تعالى لإوأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار» غافر 
۴ 


فإذا تأملنا قوله تعالى ايا بني آدم خذوا زيتتكم ع عند كل مسجد وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه أبعت المسرفين]» الأعراف .”١‏ نجد أنه يخاطب 
الذكور والإناث في قوله فيا بني آدم» على اختلاف مللهم من مقام آدمیتهم» 
وهذا هو الأستلوت الإلهي كرحمة للعالمين. فحيثما وجدت آية تبداً بهذا 
٠ 0-7‏ أو بمصطلح مشابه مثل فيا أيها الناس) وغيره» فاعلم أن فيها حكماً 
مشتركا بين الخلق بغض النظر عن ملتهم أو معتقدهم. وآية الأعراف هذه خير 
مثال ا تقول فهي تتحدث عن اللباس والأكل والشرب» وتنهى عن الإسراف 

وحين نخلط بين الإسراف والتبذير» ناسين أن الإسراف تجاوز للحد الفاصل 
بين الحلال والحرام» يضيع علينا القصد الإلهي من الآية» ونتوهم أنه تعالى ينهانا 
عن البذخ في الملبس والمأكل والمشرب وعن الإكثار من كمياته. فالرجل الذي 
أنعم الله عليه برزق وفير» فاشترى من حلال ماله ثوباً نفيساً ذهب به إلى المسجد 
وتطيب بأغلى أنواع الطيب» وجلس حيث يجلس الناس» وشاركهم صلاتهم ثم 
عاد إلى منزله» لیس مسرفأء ولا كذاباء ولا من أْضْحَات النار. لأن الله 0 
يقول وام بنعمة ربك فحدث» ولان يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 
والذي بسط له ربه أبواب الكسب الطيب» فاشترى الخرفان والدجاج» » وأكل 


AY 


تجفيف منابع الإرهاب 


وأطعم أهله وأهدى جيرانه وذوي قرباه» فليس بمسرفء لأن من يأكل حتى 
التخمة قد يوصف بالنهم أو بالشره» قد نتهمه بأنه يسيء إلى جهازه الهضمي» 
ولا يراعي احتياجات بدنه كما ينبغي» وبأنه عبد لسلطان بطنه» وقد وصف 
الإسراف بالطغيان عند بني إسرائيل في رسالة موسى في قوله تعالى للؤكلوا من 
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي» طه .۸١‏ ولأن الأمر 
الإلهي بأكل الطيبات من الرزق جاء مطلقاً لاحدود للكميات فيه» رغم وروده 
بصيغة التبعيض المقصود منها عدم الإكثار» يقول تعالى «إياأيها الذين آمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون البقرة .١17١‏ وكأن 
الرسول تصوّر قائلاً يستفسر على سبيل التأكد عن حلالية كل أنواع الطعام 
طلقا فتابع في الآية التالية ا ا ر - يعدد لماكل التي حرمها تعالى 
تقييداً للمطلق في الآية السابقة» وليقول على لسان ربه ۋا حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله البقرة .١1١‏ ثم تأتي جملة من الآيات 
لترسم الحدود الفاصلة بين حلال الطعام وحرامه» e‏ 
تعالى وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» المائدة *. ونستنتج من هذا أن 
عشرات اللقم من طيبات ما رزقنا الله هي حلال» وأن لقمة واحدة من الأصناف 
المحرمة هي حرام وهي الإسراف. ولا عبرة هنا بالكم. 

ونقف الآن أمام قوله تعالى لوقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» الزمر 7ه. فبعد 
أن يصف في آيات تنزيله الحكيم المسرفين بالكذابين والمجرمين والكافرين الصائرين 
إلى النار يفتح باب الرحمة والمغفرة أمام جميع عباده. فأمرهم حين التعرض تر 
الشيطان ووساوسه التي ما سلم منها مخلوق بأن يستعيذوا بالله كما في قوله تعالى 
وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم» الأعراف .٠٠١‏ 
وطلب منهم أن يستغفروه إذا ما وقعوا في الإسراف» كما في قوله تعالى #إوما 
كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» آل عمران /ا4١.‏ 
لأنه عليم بحال عباده وبما يتعرضون له سميع لدعائهم واستغفارهم» غفور 


8: 


لذنوبهم إذا ما تابوا. ففي حديثه (ص) إن صح: (كل ابن آدم خخطاء وخير الخطائين 
التوابون. ولهذا يقول لهم تعالى في الاية #لاتقنطوا من رحمة الل ؛ فالمؤمن راج 
انها لخ رف متأكد دائماً من أنها تسع كل شيء» موق مق أن الال وعيدة 
هو الذي يقنط من رحمته تعالى» حسبما نص عليها تنزيله في قوله #ومن يقنط 
من رحمة الله إلا الضالون» الحجر “5. يقول علماء اللغة إن إبليس من الإبلاس. 
والإبلاس هو اليأس من رحمة الله. وهكذا نرى أن الهلاك أصاب المسرفين 
«إوأهلكنا المسرفين» وأنه لايمكن لأصحاب النار إلا أن يكونوا من المسرفين لإوإن 
المسرفين هم أصحاب النار». 

خلصنا فيما سلف إلى أن الإسراف خروج عن حد الحلال والوقوع في الحرام؛ 
يستحق الخارج معه مانصت عليه آيات الإسراف كما رأينا. فما هو التبذير؟ وهل 
هو كما يزعم كل من قابلتهم من علماء ‏ أكبر من الإسراف؟ وهل هو من أقبح 
القبائح عند الله تعالى حسب رأي عدد من المفسرين؟ 

والباء والذال والراء» عند ابن فارس في المقاييس والزمخشري في أساس البلاغة» 
أصل صبحوجع واحد يعني التفريق. ومنه: بذر الحب في الاخ أي نثره» وبذرت 
الأرض أي أخرجت نباتها متفرقاً. أما عند الفخر الرازي فهو إنفاق المال مبعثرا 
كيفما اتفق. والطريف أن العوام في مصر والشام» في تعبيرهم عن معنى (البعثرة) 
بلغتهم المحكية, يستخدمون كلمة «بعزقة)» ويزعم صاحب «المعجم المدرسي» أن 
«بعزق الشيء: فرقه وبدده فتبعزق أي : تبدد)» لكننا لم نجد هذه اللفظة عند ابن 

ورد التبذير في التنزيل الحكيم مرتين في سياق واحد» بقوله تعالى: #وآت ذا 
القربى حقه والمساكين وابن ع السبيل ولا تبذر 006 * إن المبذرين ع كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» الإسراء 255 ۲۷. 

ولقد أشرنا فى بحث الإسراف إلى أن الإسراف هو تعدي الحد الفاصل بين 
الحلال والحرام» أما تجاوز المقدار في حقل الحلال دون تجاوز الحد الفاصل مع الحرام 
فهو التبذي وإلى استحالة أن يكونا مترادفين حذو القذة بالقذة والنعل وبالنعل» 


A0 


تجفيف منابع الإرهاب 


لاختلاف الحقل الذي يعملان فيه» فالإسراف لايكون إلا فى حقل الحرام» أما 
لتبذير فلا يكون إلا في حقل الحلال. 1 

لكن مرض القول بالترادف طال العديد من علماء اللغة في العديد من 
الألفاظء تماما كما طال العديد من المفسرين ومنهم الفخر الرازي في تفسيره 
الكبير المعروف باسم «مفاتيح الغيب»» الذي يعتبر التبذير إسرافاً ويقول في تفسير 
آيتي الإسراء: «عن عبد الله بن عمر قال: مر رسول الله (ص) بسعد وهو يتوضاً 
فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت 
على نهر جار. وقد نبه تعالى على قبح التبذير يإضافته إياه إلى أفعال الشياطين» 
أه. 

لقد رأينا في آيات الإسراف أن أكل وشرب الحرمات» والخروج عن الحدود 
الدنيا فى اللباس لإظهار الجيوب» يجعل صاحبه مسرفاء فهل يجعل التبذير صاحبه 
كذلك؟ ولقد ورد التبذير بآية الإسراء 2.7 في سياق الصدقات وإتيان ذا القربى 
والمسكين وابن السبيل حقه من هذه الصدقات» فهل إذا تصدق الرجل بكل ماله - 
مثلاً لذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل وللجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام 
والعجزة يكون قد وقع في الحرام وتعدى حدود الحلال واستحق مصير المسرف 
كما تبينه الآيات؟ الجواب: كلا مطلقا!! قد يقع في الحسرة والندم لتجاوزه المقدار 
في الصدقات» لكنه لايقع في الحرام. ولبيان ذلك وتوضيحه ننظر في الايات 
التالية: 

«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما» الفرقان 1۷. 

«إولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا» الإسراء ۲۹. 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان 
الإنسان قتورا» الإسراء .٠٠١‏ 

الإنفاق.. والإسراف بمعنى تجاوز الحد.. والتقتير.. والاعتدال بين البسط 
والقبض.. هي الحاور التي تدور حولها آيتا الفرقان 1۷ والإسراء 209 ولك أن 


كما 


تضيف لبها إن شعت التوسع عشرات الآيات الأخرى التى تتحدث عن الإنفاق 

أما الإنفاق فهو الصفة التي وصف بها تعالى المتقين من عباده» المؤمنين بالله 
واليوم الاخرء المهتدين بكتابه» والمفلحين في عملهم» في مطلع سورة البقرة بقوله 
«ؤومما رزقناهم ينفقون قارنا الإنفاق بالإيمان بالغيب من جهة ويإقامة الصلاة من 

لأن الإنسان بطبعه قتور بخيل (الإسراء )٠‏ يحب المال حباً عي (الفجر 
»)٠‏ جزوع إذا ضاق به الرزق ومنوع إذا كثر عليه الخير (المعارج )٠١‏ ومن هنا كان 
الإنفاق فيما نرى باباً من أبواب جهاد النفس التى طبعها الله تعالى على الإمساك. 

والإنفاق - كتكليف ‏ جزء من حقل الحلال» وإلا لما أمرنا الله تعالى به مرتبط 
بقدرة الإنسان واستطاعته حسب قوله ای «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره» البقرة 75. لكن له مثل أي شيء آخر في الكون ‏ حداً أعلى 
وعدا أدنى» بجدهما واضحين في اش الفرقان ۷“ والإسراء 0 

١‏ الإنفاق؟ تجاوز الحد (الحرام)؟الإسراف. 

۲ - الإنفاق؟ توسيع دائرة الحرام أو تضييق دائرة الحلال؟ التقتير. 

فمثلاً عدم الإنفاق على الموسيقى والرسم والنحت على أنه حرام هو تقتير. 
تضييق دائرة 1 
تحدد عقوبة من e‏ ل حدود الإنفاق الدنيا» ومن a‏ عن حدوده 
العليا: 

4 - اليد المغلولة كناية عن (البخل)؟ ملوماً. 

اليد المبسوطة كل البسط كناية عن تجاوز المقدار (التبذير). محسوراً. 

تلك هي عقوبة الممسك عن الإنفاق والمبذر فيه ضمن حقل الحلال» التي 


YAY 
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تختلف تمام الاختلاف عن عقوبة من يتعدى مسرفاً حدود الإنفاق بشكل يقع معه 
في الحرام» حسب ما شرحناه في بحث الإسراف. 

ولقائل أن يسأل محتجاً: إن كان ذلك كذلك» فما معنى قوله تعالى إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» الإسراء ۲۷. والجواب ببساطة: 

نفهم معنى أن يعتبر تعالى المبذرين في آية الإسراء ۲۷ إخواناً للشياطين» لتشابه 
السلوك بين المبذرين والشياطين في تجاوز المقدار والإنفاق كيفما اتفق» وذلك لأن 
العرب يسمون الملازم للشيء أخاً له كقولهم «أخو الجود والكرم) و«أخو الجهالة) 
إذا كان مواظباً على هذه الأعمال. ومهمة الشيطان هي إغواء الناس حتى من 
خلال الحلال والمبالغة فيه. وبالتالي نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب 
ألا يقع في الإسراف» 5 الوقع في الحرمات»› وهذا هو الشرط الأول» أي لاقتل» 
ولازو ولا كذب» ولاسرقة... إلخ. 


. الفظاظة والإكراه: 
١‏ الفظاظة: 


من قوله تعالى: «إوَلَو كنت قَطًا عَلِيظ الْقَْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ4 آل عمران 
9 أي على من يأمر بالمعروف وينهى عن انكر أن يكون لطيفاً في خطابه 
ار ف کرد "نينا رف اا وکو غ ب ف الناس مه 
وغليظ القلب هنا تعنى الغبى البليد» حيث أن كلمة القلب أينما وردت في التنزيل 
الحكيم لاتعني إطلاقاً العضلة القلبية التي تضخ الد» وما هي تعير عن الدماغ 
بوصفه أنبل عضو في الجسم ولكونه موجوداً في صدر الإنسان وهو مقدمة 
الجمجمة خلف الجبين مباشرة بدليل قوله تعالى «إفإنها لاتعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور الحج 55. 


الإكراه: 
أهم وأخطر منطقة محظورة حمراء يصل إليها الآمر بالمعروف والناهي عن 


١ 8م‎ 


المنكر. فبوجود الإكراه لاصحة لإيمان ولااعتبار لكفر بدلالة قوله تعالى: للإمن 
كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان النحل .٠١7‏ والكاف 
والواة توالهاء ولك ر ه) أصل صحيح في اللسان ومفردة قرآنية وردت مشتقاتها في 
أربعين موضعاً من التنزيل الحكيم» أولها في قوله تعالى: «وكتب عليكم القتال 
وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم البقرة 25١‏ وآخرها في 
قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون الصف 4. والكره هو النفور والمشقة ومن هنا أخذت 
الحرب اسمها. 


وبمعنى النفور جاء قوله تعالى على لسان نوح لقومه: قال يَاقَوْم أ 


أ 


راشم إن كنت 
على بيه ين رئي وآتاني رَحمةُ بن عنده eS‏ ۾ لَهَا 
اسان ا 0 ووضعته کرها الأحيافن ١‏ . 


أما الإكراه فهو الإجبار والإرغام» وإذا تأملنا آية هود ۲۸ نتج لدينا معنى جديد 
للإكراه هو الإلزام على مضض. والإكراه مسألة ليست فقط لاوجود لها فى التنزيل 
الحكيم ولا في السلوك النبوي ولاعند كل عاقل يؤمن بيوم الحساب» بل هي مسألة 
ورد النهي عنها في عشرات الآيات المحكمات بلفظ صريح واضح لايقبل التأويل» 
على رأسها قوله تعالى «إلاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي البقرة 55 ؟» 
وقوله تعالى إؤولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين» يونس .٩٩‏ وورد النهي عنها في عشرات الأحاديث النبوية - 
إن صحت - وعلى رأسها قول النبي (ص) كما رواه ابن ماجه في سننه والحاكم 
استكرهوا عليه) اھ“ 

TT 08‏ ل لم 

راغت عا اغف ا وهنا لت تؤلات» القرة ۸7 وهو متطايق کک ا 


۱۸۹ 
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فإن كانت عقود البيع والشراء في الأسواق التجارية باطلة مع الإكراه» وإذا 
كانت بيعة الأمير الحاكم باطلة مع الإجبار» وإن كانت عقود النكاح باطلة مع 
الإرغام والقسرء وإن كان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باطلا إن لم يصدر 
عن قناعة طوعية ورضى» فكيف يصح أمر بالمعروف مع العصا ونهى عن المنكر مع 
النتوط؟ 

۳ - نقف عند قوله تعالى «ولتكن يئكم أنه يَدْعُونَ إلى لير تامرو 
بالمدوفٍ وَيَنْهَنَ عن الکر) آل عمران 2٠١4‏ وقوله تعالى کشم خير مه 
أخرجث لاتا 0 بالقورفٍ و وَتَنْهَونَ ومون e‏ آل 0 
يلهد عَنْ انكر آل ا 0 . ونلاحظ في الآيات 
الثلاث أمرين : الأول أن عمل الخير والدعوة له مرة يسبق يسبق تى الأأمر با معروف والنهى 
عن المنكر (آل عمران )١ ٠ ٤‏ ومرة يأتي بعده (آل عمران .)١١ ٤‏ الثاني أن الإيمان 
بالله مرة يسبق الأمر با معروف والنهي عن المنكر (آل عمران )١١ ٤‏ ومرة يأتي بعده 
(آل عمران .)١٠١٠١‏ 

- يدعون إلى الخير - يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .)٠١٤(‏ 
ب - كنتم خير أمة - تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر - وتؤمنون بالله 
.)01١١‏ 
ج - يؤمنون بالله - يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - ويسارعون في الخيرات 
.)0١5(‏ 

والعجيب أن الأمرين لم يستوقفا مفسراً مثل الإمام الطبرسي في جامع البيان» 
بينما وقف الرازي فى تفسيره الكبير عند الأمر الثانى فقط وقفة فلسفية حاول فيها 
أن يشرح وهو يفسر آية آل عمران ١٠٠١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
العامل المؤثر في حصول هذه الخيرية وأن الإيمان شرط لحصول هذا التأثير» ولهذا 
السبب 0 الله تعالى ذكر الأمر ار وانهي 0 على 0 الإيمان 


1۹۰ 


2 


التنزيل الحكيم ليفهم أن الأولوية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين يكون 
لكر ا و١٠31‏ أن الارلوية الإجان بالله بحن 
خلوها من الإكراه هي 
- عمل الخير والدعوة إليه. 

2 الام ارف 

۳ - النهي عن المنكر. 

 :‏ الإيمان بالله. 

وليفهم اغا أن لأر بال معروف شيع والنهي عن المنكر شيء ٿان وعمل 
الخير والدعوة إليه شيء ثالث 00 بالله والدعوة إلى التو خيد سيءِ رابع» 

٤‏ لقي عاو اقول تعالى وي لات بهم أو لِيَاءُ تغض ون 
با غوف و2 وَيَنْهَونَ ن عَنْ انكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوُتُونَ البّكاةً د لل I)‏ 
التوبة ۱ وقوله تعالى #التائبو بون العابدود الحايدونَ الشائځون الدَاكعُونَ 
السَاجِدُونَ الآمدونَ بالْغروفِ وَالنَاهُونَ عن انکر والافظون جدود ال التوبة 
11۲ . وقوله تعالى اين إن كام في الأْض أَقَامُوا اللدة وا لكا موا 
بالغروف و وَنَهَوا عن انكر الحج .4١‏ 

ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام ثلاث آيات تعدد جملة أشياء متغايرة تفصل بينها 

١‏ الإيمان بالله. 

الام يا كروي 

- النهي عن المنكر 
> - إقامة الصلاة 


ا2و 


9 ب 


١5١ 
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- إيتاء الزكاة 
5 - طاعة الله ورسوله فيما أمرا به ونهيا عنه 
۷ _ حفظ حدود الله 


ومرة أخرى نلاحظ أن أداء الشعائر من صلاة وزكاة مرة يسبق الان بالمعروف 
والنهي عن المنكر كما في آية الحج 4١‏ ومرة يأتي عو ماني 1 التوبة »۷١‏ 
لنفهم أن واو العطف تفيد التغاير لكنها لاتفيد الترتيب» ولنفهم أن بعض هذه 
الأشياء يمارس على الصعيد الفردي, كالإيمان بالله وإقامة الصلاة وطاعة الله 
ورسوله» وبعضها يمارس على صعيد الفرد وامجتمع؛ كالامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإيتاء الزكاة وحفظ حدود الله التى إن مورست على الصعيد الاجتماعى 
احتاجت إلى تنظيم وإشراف ومراقبة» لكنها جميعاً خالية من الإكراه بعيدة عن 
القهر والإجبار والإرغام. 
- كان لابد للهامانات من رجال الدين ‏ من أجل إحكام فبضتهم على أعناق 
مزاعمهم فى الوصاية على وجدان الناس وعقولهم» تارة تيت عنوان الحفاظ على 
الدين وتارة بحجة أنهم ورثة الأنبياء وتارة بأنهم أولياء الله(" تارة يحرفون الكلم 
عن مواضعر وتارة, رر من بعض 0 تماماً كما فعلوا حين قروو قوله 
تعالى 3 وتكن حك مه يَدْعُونٌَ ١‏ إلى اير وي َيَأُمْدِونَ ت بالفؤوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ 
غة أذ رسول اله وص) قال "قال تعالى: م أذ لي ولا شد لنت باوب وعن امن 
وباك لرضاته وجعانا من يعخشاه ويتقيه حن تقاه ص1 عاد لدف 
هتك أسرار منتقصيهم معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسب ابتلاه الله قبل موته 
موت القلب» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب لیم" أه. 
هذا المثال الذي يصلح نموذجاً للإرهاب الفكري - يبون بوضوح كيف يوظف علماؤنا الأفاضل 
الآيات والأحاديث لبث الرعب في قلوب البسطاء والعوام خوفاً على مكانتهم عندهم وعلى 
مكاسبهم منهم. 
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آل عمزات :4 ا وحين ورا قول الي رص إن ع يداف ديت روا مسلم 
في صحيحه وابن داود وابن ماجه في سننهما والإمام أحمد في مسنده» واللفظ 
لإبن داود» عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة 
قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يامروان خالفت السنة» أخرجت النبر يوم عيد ولم 
يكن يخرج فيه وبدأت الخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان 
بن فلان» فقال: أما هذا فقد قضى ماعليه. سمعت رسول الله (ص) يقول: من 
رأى منكراً استطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان. أه 


أما الآية فهي عندهم صك تعيين إلهي سمّاهم الله تعالى بموجبه أوصياء على 
دینه» واا على جسور العلاقة بينه وبين عباده. وتراجمة لأوامره ونواهيه» 
ومفسرين لآياته وأحكامه. زاعمين أن (من) في كلمة (منكم) هي للتبعيض» 
وأنه تعالى يأمر «بعضص») هذه الآمة بتولى مهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأنهم شخصياً هذا البعض المشار إليه في الآية. لكن «من» في هذه الآية بالذات 
بللاده دولة حضارية عظيمة. والمقصود أنه جعل بللاده كلها كذلك ولیس ا 
منها. 


ثمة أمور تمنع أن تكون (من) للتبعيض. أولهاء أن تخصيص البعض بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يعني سقوط ذلك عن البعض الآخر وهذا محال» 
لتعارضه عموديا 0 تعالى كم عير اة أخْرجَتُ لِلئّاس َأْمْدونَ با مغرو 
وَتَنْهَوْنَ عَنْ انکر وَتَوْمِنُونٌ بال آل عمران .٠١١‏ الثاني» أن اصطفاءهم دون 
باقي الخلق بهذا التكليف العظيم يعني تكريمهم وإعلاء مرتبتهم. ونحن نفهم أن 
يخص الله تعالى نبيه الكريم (ص) بالأمر بالمعروف وفقاً لقوله تعالى لؤخذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» الأعراف 2١559‏ بعد أن أثبت عملياً على 
مدى أربعيخ عام أمضاها بین قومه وعشيرته أنه صادق وأمين وآمه اروب وناو 

عن المنكر» ونفهم أن هذا التكريم الإلهي للنبي الكريم (ص) جاء مطابقاً لمعيار قوله 


1۹۲۳ 
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تعالى «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات ۳٠ء‏ لكننا لانفهم مطلقاً كيف 
يكرم الله أفراداً يعينهم من الأمة ويصطفيهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل 
أن يولدوا؟ ولانفهم أبداً لماذا يكلفهم بهذه المهمة الخطيرة يتوارثونها أباً عن جد 
دون أن يثبتوا عملياً أهليتهم لها كما لو كانوا شعباً مختاراً آخر فضّله الله تكوينياً 
عن باقي الخلق؟ 

وأما الحديث النبوي فهو عندهم سنة نبوية واجبة الإتباع سواء اتفقت مع 
نصوص التنزيل الحكيم أم لم تتفق» انطلاقاً من قاعدة خطيرة أحدثوها وفرضوها 
على الناس بالقوة تقو ل: السنة ناسخة للقرآن فإن كان ذلك كذلك - بينما هو ليس 
كذلك قطعاً - بحديث أبى سعيد الخدري عند أبى داود يحكى عن مخالفة مروان 
بن الحكم للسنة النبوية حين بدأ بالخطبة قبل الصلاة» فلماذا يأخذ علماؤنا الأفاضل 
اليوم بالسنة المروانية» ويصرون في كل مساجد العالم الإسلامي على جعل الخطبة 
قبل الصلاة» ويتركون السنة النبوية؟ 

وحديث الخدري عندهم حجة في البدء بالعنف والبطش أثناء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويعتبرون أن تغيبر المنكر باللسان والقلب من صفات ذوي 
الإيمان الضعيف» وهذا يتعارض عمودياً مع التدرج من اليسر إلى العسر ومن 
الألطف إلى الأغلظ في قوله تعالى «إواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن) النساء 4 5. والحديث عندهم حجة أيضاً في 
جعل العنف لتغيير المنكر سياسة عند الدولة على مستوى امجتمع؛ بينما هذا الحديث 

- إن صح - يحكم السلوك على مستوى الأفرادء فالنبي (ص) أعقل من أن يفتح 
باب تغيير المنكر عند الجماعة للأفراد وإلا تحول المجتمع إلى غابة تتنازع فيها الأيدي 
بالعنف والبطش بحجة تغيير المنكر. 

٠‏ - لقد وضع فقهاء السلاطين في العصرين الأموي والعباسي تفسيراً للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على القهر والإكراه خلافاً لنصوص التنزيل الحكيم 
والسيرة النبوية النابعة أساساً من كتاب الله تعالى» واستطاعوا تصفية خصوم الدولة 
تحت هذا الشعار بالقتل تارة» كما في خبر خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن 


1۹٤ 


و تارة» كما في خبر سجن 00 تيمية في قلعة دمشق» وبالتخويف 
والترهيب» كما في خبر الإمام البخاري وهروبه من سمرقند. 


مافسره 0 المعضصومون» فأنشعت للد كلها امحاكم للمارقين والزنادقة والخوارج وصدرت 
الأحكام وصودرت الأموال وسُبيت الاعراض بتهم صورية ملفقة مضحكة“ أما 
التهمة الحقيقية النائمة خلف السطور فهي عصيان الفراعين ورفض الانصياع 
لوصاية الهامانات» ومازال علماؤنا الأفاضل إلى اليوم يحكمون بسيف الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ويتفننون في کم الأفواه وتعطيل العقول» إلا أن هذا 
السيف ذو حدين. فالجماعات المسلحة ذات الأهداف الانقلابية على الحكم في 
بلادها تضرب بالسيف ذاته» وتنطلق من المرجعية ذاتهاء وتحاول أن تغير بالعنف ما 
يأتيه حكامها من منكرات حسبما تعتقد» فتارة تمارس القتل تحت شعار الردة» وتارة 
عصابات مافيا جديدة تحت شعارات دينية. 


0 0 أقول: اسل ليست مسألة رأ ندر مامي اة تكليف اهي 
العام من جانب آخر» ضمن إطار التعارف والتعايش المشترك 586 ا مجتمع؛ 0 
أنه اشترط لممارسة هذا التكليف شروطاً أهمها البعد عن القمع والإكراه. فهناك من 
يسوق الناس بالعصا إلى الصلاة» وهناك من يرغم النساء بالعنف على لبس حجاب 
۸ - كانت تهمة الجعد بن درهم إنكاره أن الله اتخذ من إبراهيم خليلاً ومن موسى كليم 
لاعتقاده أن القول بذلك يوقع في التجسيم. وكانت تهمة أبي ذر غلظته في التصدي لمعاوية 
بن أبي سفيان أمام الناس ما يجعلهم يتجرؤون عليه (كان یکن لأبي ذر أن يقتل كغيره لولا 
أن قبيلته غفار كانت على طريق التجارة وخافوا أن يقتلوه فتقطع عليهم الطريق). وكانت 
تهمة ابن تيمية فتوى له أصدرها يحرم فيها زيارة القبور. أما تهمة البخاري فهي قوله: أقوالنا 
من أفعالنا مخلوقة لنا (وهذا مايقوله المعتزلة من أن القرآن مخلوق). 
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شرعى تتفاوت مواصفاته بين أفغانستان واليمن وسوريا والمملكة العربية السعودية. 
وهذا عندنا لا من الأمر بالمعروف ولا من النهي عن المنكر ولا من فعل الخيرات. 
وبما أن العالم أصبح قرية صغيرة فنرى أن أحسن وسيلة توصل إليها الإنسان من 
خلال مسيرته التاريخية الطويلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى اليوم هي: 

1 حرية الكلمة والنشر وحرية الضمير والتعبير عن الرأي بدون خوف. 

ب - منظمات المجتمع الأهلي مثل جمعية الحفاظ على البيئة وحماية المستهلك 
وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات الرفق بالحيوان» كلها تعتبر جمعيات 
طوعية لامجال فيها للإكراه. وينطبق هذا الكلام على النقابات المهنية. 

ج - على المستوى السياسي» حيث توصلت إليه عدد لابأس به من الدول هو 
وجود المعارضة حيث الدولة هى المؤسسة القابلة للفساد لان بيدها المال 
والسلطة والسلاح وتنفيذ القرارات الاقتصادية» فمهمة المعارضة هي النهي 
عن المنكر (وهو هنا الكشف وإظهار الفساد والأخطاء في تنفيذ البرامج 
والأخطاء في السياسات التبعة) والأمر بالمعروف حيث يتم إصلاح هذا كله 
سلما بدون إكراه» حيث الدولة في هذه المجتمعات دولة ضبطء لا دولة 
ق 

د فى هذه امجتمعات يتنازل الإنسان عن جزء من حريته الفردية والاجتماعية 
للسلطة مقابل عقد اجتماعي بينه وبينها في طاعة القوانين النافذة. وهنا 
يجب أن نميز بين مفهوم القانون (الحدود) ومفهوم السلطة. فهناك حدود الله 
ولكن لا يوجد شيء اسمه سلطة الله. فالسلطة للناس يمنحونها لبعضهم 
ضمن عقد اجتماعى فقط. لذا فإن شعار حاكمية الله هو شعار وهمى 
طوباوي ولا يعني شيئاً ولا يولد إلا الإكراه والعنف. ۰ 

ه ‏ ما أن الإسلام يتألف من ثلاث شعب: الشعائر والحدود والشرائع» لذا 
فعلى كل حزب سياسي أن يبتعد عن تسمية (إسلامي) لأن الإسلام دين 
حنيف» وعليه أن يقدم برنامجه مباشرة بدون شعار (الإسلام هو الحل) وحل 
مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأيدي الناس أنفسهم, وإن 
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إقامة الصلاة والحج وصوم رمضان لاعلاقة لها بحل مشاكل الدولة 
والمجتمع؛ لذا فإن من يطرح شعار (حاكمية الله الإسلام هو الحل) هو في 
ضلال مبين ولايخدع إلا نفسه أولا ثم الناس. وإن المثل العليا هي مثل 
إنسانية وليست وقفاً على أتباع محمد (ص) وهي مع الإيمان بالله واليوم 
الآخر غير قابلة للتصويت عليها. 

و- وبما أن المجتمعات العربية مازالت إلى اليوم مجتمعات قبلية وطائفية أو 
الاثنتين معأء لذا فإن الأحزاب السياسية فيها إما قبلية عشائرية طائفية فى 
البلد الواحدء أو طائفية فى بلد آخرء أو عشائرية ضمن الطائفة الواحدة» لذا 
فإن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى السياسي في هذه 
الجتمعات - وإن أحذ شكل الأحزاب السياسية كواجهة - ولكنه ضمنا أو 
علناً هو طائفي أو عشائري أو الاثنين معا حتى ولو أخذ الشكل الديني. 
فالإخوان المسلمون وتنظيم القاعدة وحماس هم وقفٌ على السنة) وحرب 
الله هو وقف على الشيعة» وكلهم يغرفون من نفس القصعة حتى ولو أخذ 
الحزب الشكل العلماني كاسم فإنه يبقى بتشكيلة طائفية عشائرية لأنها كلها 
وريثة عصور الإقصاء السياسي الذي بدأ منذ وفاة الرسول (ص) وقبل أن 
يدفن» واستمرت حتى يومنا هذا. فالإسلام السياسي لا يستطيع أن يتعايش 
مع أحدء وسينتج لنا إما أمير المؤمنين أو المرشد الأعلى أو المرشد العام» وهذه 
الألقاب بحن اها اقصنائنة: 

لذاء وللحفاظ على الإسلام كدين عالمي صالح للصين وموناكو معاًء علينا أن 

نعزل السياسة عنه» أقول السياسة» ولا أقول امجتمع» لأن عزل الإسلام عن أي 
مجتمع ضرب من ضروب المستحيل. 
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الفصل الخامس 


الولاء والبراء 


في عالمنا الإسلامي اليوم» ترتفع شعارات وتسود مقولات وتشيع مفردات 
ومصطلحات» يختلط فيها القومى بالعرقى. والسياسى بالعقائدي والفكري 
بالسلوكي» وتتداخل فيها حدود الانتماء الديني والمذهبي والقومي مع الانتماء 
السياسي الملكي والجمهوري والدستوري» وتضيع في ظل هذا التداخل وذلك 
الاختلاط الفوارق بين القوم والأمة والقبيلة والشعب والوطن. ولعل أبرز صورتين 
معاصرتين لهذا الضياع هما: عبارة سعد زغلول في مصر «الدين لله والوطن 
للجميع»» وشعار زكي الأرسووي منظر القومية: (أمة عربية واحدة) ففي الأولى 
وضع المواطنة قبل الدين بالنسبة للحياة العامة والثانية تخلط بين الأمة والقوم فهناك 
قومية عربية أو تركية أو فارسية» وهناك أمة محمدية أو أتاتوركية أو ماركسية. 
فالقومية لسان والأمة سلوك وعقيدة. 

هذه الشعارات والمقولات والمصطلحات ليست جديدة وضعها الفكر المعاصر 
كلها لأول مرة» فمعظمها نجده في كتب التراث» وبعضها نجد أصلاً له في التنزيل 
لمكي جرئ ترط بعد اة القاصد صلطوية اة ا أو الأهداف: ية 
وقومية وعرقية حيناً آخر. 

قلة من الذين كتبوا في الفكر الإسلامي» ونقدوا العقل العربي والإسلامي» 
تعرضوا لهذه الشعازات: والمقولات والمفردات بالدراسة والتخليل». متهم من أعرض 
عنها ترفعاً فجاءت كتبه لصفوة أكاديمية منتقاة تسكن في أبراج بعيدة عن الواقع 
المعاش عند باقي الناس في الحارات» ومنهم من تجاهلها تقية خوفا من سياط النقد» 
أو من قرارات المنع في هذا البلد أو ذاك» أو من تكفير أصحاب المنابر له على 
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منابرهم» ناهيك عن سيل من كتب تطوير الخطاب الديني وتجديد الفقه الإسلامي 
وندوات تقريب المذاهب والأديان رأيناها تغرق عالمنا العربي اراي في مشرقه 
ومغربه بعد أحداث ١١‏ أيلول» يحاول أصحابها «تلميع) صورتهم أمام الحضارة 
والديموقراطية في عواصم الغرب» واضعين القواعد والأسس للخطاب معهم وكأن 
العرب من أبناء الأمة الإسلامية لايحتاج خطاب بعضهم بعضاً لأي رد 
يمارسون بكل صفاقة أبشع أنواع تحريف الكلم عن مواضعه» وتحريف الكلم من 
بعد مواضعه» وتسمية الأشياء بغير أسمائهاء كالوسطية والتحريف والتجديف 
والإفراط والتفريط» وصياغة العبارات بدقة مدهشة بشكل تحمل معنى الشيء 
وضده في اا 


يقول أحدهم في كتاب له عن تجديد الفقه الإسلامي تحت عنوان التشريع 
والعقل: (. . أما في الإسلام فلا يعد العقل مصدراً من مصادر الفقه. .. وهذا لعب 
مفضوح على الألفاظ مدروس بعناية. صحيح تدده أن الله هو الذي صاغ تنزيله 
الحكيم كمصدر للمعرفة وللتشريع» صياغة ليس فيها دور إنشائي للعقل الإنساني؛ 
لكن العقل الإنساني هو المصدر الوحيد لفقه وفهم هذا التنزيل. والكاتب في حقيقة 
الأمر لايهمه التشريع ولا العقل ولا التنزيل» مايهمه هو ألا يُتهم بالاعتزال. 


كان لابد من هذه المقدمة قبل أن نبدأ الكلام عن الولاء والبراء» أحد تلك 
الشعارات. ويبقى أن نوضح أن الموضوع شائك ومعقد وحساس لايكفي قول في 
سطور للإحاطة به» كتب فيه عديد من أنصاره سنحاول هنا ألا نكون منهم» رغم 
مانقتبسه أحياناً من كتبهمء وكتب فيه عديد من خصومه سنحاول هنا ألا 
نقلدهم رغم ماقد نستعين به أحياناً من عباراتهم. ولانزعم أننا وفيناه حقه من 
جميع جوانبه فذلك يحتاج في رأينا إلى أكثر من بضعة سطورء يعمل عليه فريق 
من المختصين بجملة علوم أبرزها: التاريخ واللغة وعلم الاجتماع والفقه والتفسير. 
لكن إشعال شمعة واحدة يبقى أنفع من لعن العتمة وكتابة صفحة واحدة نسمي 
فا الا اء بأسمائينا ادن من مجلدات تغرق في التورية وتحكمها الكنايات 
والتشابيه. 


الولاء: 

الواو واللام والياء أصل صحيح في اللسان العربي ومفردة قرآنية من الأضداد 
وردت مشتقاتها في ۲٠۷‏ موضعا من التنزيل الحكيم أولها في قوله تعالى ثم 
توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين البقرة 
.٤‏ وآخرها في قوله تعالى «إأرأيت إن كذب وتولى» العلق .١7‏ ومنه الولي 
الإقبال بالإتباع» والترك بالإعراض. أما في الأول فيقول تعالى: 

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حرب الله هم الغالبون© المائدة 
65. 

- #إولكل وجهة هو موليها..» البقرة 148 .١‏ 

- «إولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثكم وجه الله.. البقرة .٠٠١‏ 

وأما في الثاني فيقول تعالى: 

- #إسيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.. البقرة 
۲ 

- لإوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا» الإسراء 45. 

- #إفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» آل عمران 54. 

والولي والمولى هو السيد المتغ» وهو التابع المطيع الموافق لاوامر ونواهي سیده. 
أما في الأول فيقول تعالى: 

- الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات البقرة /61؟. 

- #ؤومالكم من دون الله من أولياء ثم لاتنصرون» هود .١١*‏ 

- «إإن ولبي الله الذي نزل اكتاب وهو يتولى الصالحين» الأعراف .٠۹٩‏ 

وأما في الثاني فيقول تعالى: 
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- #إياأبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا» مريم 
4 

- لإوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا يبعض» الأنعام .١7/‏ 

تلك هي الحدود اللغوية للولاء» سواء في الجانب الشكلي بالاشتقاق أم في 
جانب المضمون بالدلالة والمعنى. لكن هذا الولاء أخذ عند البعض معنى 
اصطلاحياًء تحول معه من مفردة عربية قرآنية إلى مصطلح فقهي. وتواكب هذا 
التحول مع تحولات في الدلالة والمعنى لمصطلحات أخرى مثل: «العلماء» 
و«الأولياء» و«أولى الأمر» و«الحرابة» و«الردة» و«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) 
متأئرة بيدا ومؤثرة ينا ادر بولادة معان جديدة لم تكن موجودة قبلا مثل: «الفقه) 
و«العصمة» و«التقية)» حتى ليصعب - إن لم نقل يستحيل - الجزم تحديدا بمعيار 
التراتبية التاريخية أيها كان البيضة وأيها صار الدجاجة. 

قلنا أن الولاء من ألفاظ الأضداد في اللسان» فهو إما إقبال وإتباع أو ترك 
وإعراض» ولابد كي نفهم معنى الولاء في وجهيه من أن نجيب على أسكلة هامة 
مثل: إتباع ماذا؟ وترك ماذا؟ وهل الولاء - إتباعاً وتركاً ‏ موقف فكري نظري؟ أم 
هو موقف سلوكي عملي؟ وهل هو فردي أم جماعاتي» أم هو للفرد والجماعة في 
آن معاً؟ وهل هو سلوك بمعنى أنه فعل وعمل» أم هو ناظم يحكم السلوك عند الفرد 
والجماعة؟ فإن كان بوصلة يهتدى بهاء فهل هي من وضع الله تعالى أم من وضع 
الفقهاء الذين حولوا الولاء إلى مصطلح؟ وإن كان الولاء سلوكاً أو ناظم سلوك 
عند الجماعة» فهل هو كذلك على مستوى القوم والأمة والشعب والقبيلة؟ وهل 
يحكم الولاء التعارف الذي جعله الله هدفاً إلهيا في قوله تعالى «إياأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» الحجرات 8١؟‏ أم أن التعارف يحكم الولاء؟. 

نستهل بالقول إن الولاء علاقة إنسانية اجتماعية» تبدأ عند الفرد فكراً نظرياً حين 
يقر أن يتخذ لنفسه ولياً مبّبعَاً يقلده في كل مايفعل ويام به في كل مایعمل» وهذا 
معنى قوله تعالى #ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات..*» البقرة 2١14/4‏ ثم 
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تصبح سلو كا عملياً يجسد ذلك الفكر النظري» فإن أصبح الولي المتبع واحداً عند 
جماعة من الناس وتوحدت عندهم الوجهة» حسب تعبير آية البقرة 2١ ٤۸‏ وتجانس 
السلوك صار الولاء جماعاتياً وأصبح اسم هذه الجماعة في التنزيل الحكيم «أمة)» 
يقول تعالى: 
- وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 

بالله. 4 آل عمران ١٠١‏ والواضح أن تجانس السلوك الذي جعل من الخاطبين 

بالآية أمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. 

- وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا..© يونس ٧۹‏ والاختلاف هنا 
اختلاف تغاير في الفكر والسلوك» وليس اختلاف تنازع وتصادم. 

- فوا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون.. القصص 58 
والامة في الاية هي مجموعة الرعاة الذين ود بينهم سلوك واحد هو السقاية. 

- لإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم.. الأنعام 
۸ 

- #وقال ادخلوا : في أم قد حلت من قبلكم من الجن والأنس. . الأعراف ۸. 

والآيتان الأخيرتان تشيران إلى أن وحدة السلوك يمكن أن جنع بين مجموعات من 
الإنس والجن والدواب والطيور فتكون كل مجموعة منها أمة. 

- إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين » شاكراً لأنعمه 
وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين » 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشر كيني التحل ١١١‏ 
.١ 7‏ 

هذه الآيات الأربع ترسم لنا صورة إمام واجب الإتباع هو إبراهيم» له طريقة في 
السلوك تفرد بهاء تجسدت في أربع مميزات: القنوت لله. والحنيفية عموماًء والحنيفية 
عن الشرك خصوصاًء والشكر لنعم الله» والاهتداء لصراطه المستقيم. ونزل الأمر 
الإلهي وحيا على قلب محمد (ص) يإتباعه في طريقته السلوكية. وإنما قلنا «إمام» 
بدلالة قوله تعالى #إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس 
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إماماً..4 البقرة 2١04‏ وأما التفرد في السلوك ففي قوله تعالى (كان أمة)» فالأمة 
كما تعني مجموعة أفراد جمعتهم وحدة سلو كية وأعية» انها عي النهج والمسار 
والطريقة بدلالة قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون الزحرف ۲۲. وأما قولنا «واجب الإتباع) فبدلالة قوله تعالى لثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم». ونلاحظ في الآيات أنه سبحانه ذكر محل الإتباع 
مرتين وحصره في الحنيفية وفي ترك الشرك» ليؤكد على أهمية تحديد موضع الولاء 
حين نلتزم به أو نلزم به الآخرين. وأمتنا الآن هي أقل الأم حنيفية على سطح 
المعمورة وبالتالي فهي أقرب للشرك من بقية الأم لأنه كلما زادت الحنيفية عند 
الإنسان بعد عن الشرك. 


إن تحديد موضع الولاء ومحله للإجابة على سؤال مثل: الولاء في ماذا؟» هو 
الأساس في فهم قوله تعالى ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المائدة 5ه. والآية تقرر أمراً بصيغة الإخبار 
يطلب من الخاطبين الولاء لله بطاعته وإتباع مايدعوهم إليه وترك ماينهاهم عنه» 
والولاء لرسوله بالتصديق والتأسي به كما تأَسَى هو بإبراهيم (ع)» وطاعة مايأتيه من 
ربه» ثم يطلب منهم الولاء بالإتباع والتأييد والمؤازرة لفئة هي فئة الذين آمنوا تتميز 
بسلوكيات ثلاثة: الإيمان بالله قانتين راكعين» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
ونلاحظ أن الطاعة دخلت في مفهوم الولاء بوجهيه. أي الطاعة في الإقبال 
والإتباع والطاعة في الإعراض والترك وذلك بدلالة قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء 55. وانظر في هذه المقارنة 
بين ايتي المائدة هه والنساء 0۹: 

الائدة :٠١‏ #إوليكم الله ورسوله والذين آمنوا». 

النساء 55: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. 

والمتأمل في هذه المقارنة يرى بكل وضوح أن أولي الأمر هم ذاتهم الذين آمنواء 
والذين أمرنا تعالى بتوليهم وإتباعهم في الإيمان وفي إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة» 
هكذا نفهم (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) لأن الشعائر عندهم 
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تختلف عن شعائر الذين آمنوا. وأن الذين نتولاهم لاعلاقة لهم مطلقاً بالحكام من 
الفقهاء» خدمة لسلاطينهم» يمنحونهم به غطاءً شرعيا يضمن حكمهم الفردي 
واستبدادهم السياسي حتى إن كانوا غاصبين. وهذا نموذج من نماذج المفردات التي 
تحولت إلى مصطلحات في عملية تحريف من نوع خاص أشار إليها تعالى بقوله 
...ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك یحرفون الكلم 
من بعد مواضعه». المائدة .4١‏ وهذا هو تحريف الدلالة بتبديل المعنى مع الإبقاء على 
الفردة كما هى لفظاً وحروفاً. أما إن استهدف التبديل الألفاظ ذاتها طبقاً لقوله تعالى 
لإفمن بدله من بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه..4 البقرة ۱۸۷ فهذا 
تحريف من نوع آخر أشار إليه تعالى بقوله #إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» المائدة .٠١‏ هكذا يتضح الفرق بين 
تحريف الكلام عن مواضعه وتحريف الكلام من بعد مواضعه. 

قلنا فى تعريف الولاء إنه «علاقة إنسانية اجتماعية). فأما قولنا «اجتماعية) فيعنى 
أن الإنسان المنفرد في جزيرة معزولة لايحتاج إلى الولاءء إذ لابد فيه من ولي 
ومولى. فإن صاح بنا مستنكر من أنصاف المثقفين - وهم كثر - إن ولاية الله 
تتسحب حتى على المنفردين بأنفسهم في الصوامع والسراديب باعتباره خالقهم. 
قلنا: أولاً تلك علاقة أخرى بين الخلوق وخالقه لاينكرها إلا المجرمون. ثانياًء هذا 
خلط خطير في أسماء الله الحسنى» شاع في أوساط عوام الأمة الإسلامية» حتى 
صاروا يسمون أبناءهم: عبد الدائم» وعبد الموجود» وعبد المولى» وغيرها من 
صفات وصف تعالى بها نفسه في التنزيل الحكيم لكنها ليست من الاسماء الحسنى 
التي من بينها «الخالق»). الغ حين يسمى سبحانه نفسه بالولى والمولى فهو يخص 
بولايته صراحة الذين آمنوا به من جانب ويحدد محل هذه الولاية ومجالها من 
جانب آخر. وهذان الجانبان يبدوان واضحين في قوله تعالى #الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات.. البقرة 010 5. أما الخالق» فهو ولي كل الناس بالخلق مؤمنهم 
وكافرهم. 
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وأما قولنا «إنسانية)» فيعنى أنها علاقة عقلانية» إن غاب عنها الجانب العقلى 
تحولت إلى تقليد غريزي غير واع» عادت معه الجماعات الإنسانية لتصبح أسراب 
طيور تتبع إمامها أينما ذهب» وقطيع بقر يلحق قائده كيفما توجه. ومن هنا تأتي 
ضرورة تحديد محل الولاء ومجاله فى الإجابة على سؤال مثل: الولاء بماذا؟ 


كان يمكن أن يكفي ماقلناه. لو أن المجموعات الإنسانية أم فقط» لكنها ليست 
كذلك. فالله تعالى يعلّمنا في آية الحجرات ١7‏ أنه خلق الناس من ذكر وأشی» ثم 
جعلهم شعوبا وقبائل» ليحققوا هدفا إلهيا وحيدا لهذا الجعل وذلك الخلق هو 
التعارف. وإذا كانت الأمة ‏ كما عرفناها استنباطاً من آيات القرآن الكريم ‏ جماعة 
من الخلق تجمع بينها وحدة سلوك فإن القبيلة والقوم والشعب تعريفات أخرى قد 
تشترك في وجوه لكنها تتمايز في وجوه وتتباين في وجوه فتتغير - في ضوء هذا 
التباين وذلك التمايز - صورة الولاء ومحله. 


الولاء بوجهيه إقبالاً وإتباعاً أو تركاً وإعراضاً سلوك فطري قديم لدى الإنسان» 
رافقه منذ كان بشراً في المملكة الحيوانية قبل الأنسنة وقبل أن ينفخ الله فيه من 
روحه ويجعله خليفة له في الأرض. ثم بدأ هذا الولاء الفطري يأحذ أشكالاً جديدة 
مع ارتقاء الإنسان ككائن اجتماعي» فكان الولاء الأسري, * ثم الولاء العشائري» ثم 
الولاء القبلي» تواكب معها ولاء عقائدي مكتسب سار في خط متواز مع ذلك 
المي امل كل امك لتقا اقلم قار ال رمم اعد وقد يحتك به 

حينأء لكنهما أبداً لايلغي أحدهما الآخر. وأوضح الشواهد على ذلك مانجده في 
عدة مواضع في التنزيل الحكيم. الأول قوله تعالى «إوأنذر عشيرتك الأقربين» 
الشعراء 4 .۲١‏ والثاني في قوله تعالى يصف آخر أيام هذا الكون «إيوم يفر المرء من 
أخيه » وأمه وأبيه « وصاحبته وبنيه» عبس 4" 87. والثالث في قوله تعالى 
إوماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه..4 التوبة 4 2١١‏ والرابع 
في قوله تعالى «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين البقرة 4 .١7‏ والخامس في قوله تعالى 
على لسان نوح «إفقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
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الحاكمين» هود ه4. ونقف عند كل من هذه المواضع بالتحليل بعيداً عن التفاسير 
التراثية التي لم نجد فيها أحداً اهتم بما يهمنا نحن اليوم. 


أما الأول» فنحن أمام أمر موحى من الله لنبيه الكريم (ص) يرسم فيه سلماً 
للأولويات يتساوق مع فطرته البشرية في دعوته إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء تأتي 
على الدرجة الأولى منه العشيرة الأقرب التي تضم الوالدين والأخوة والأخوات 
والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً والأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم 
ذكوراً وإناثء كما سنراه في الفقرة التالية. 


وأما الثاني» فنحن أمام أهوال يوم عظيم هو يوم الحشرء تذهل منها كل مرضعة 
عما أرضعت» وينسى الرء معها كل ولاء أسري وعشائري» وينشغل بنفسه عن 
عشيرته الأقربين الذين تذكرهم الآيات في هذا الموضع تفصيلاً بعد أن ذكرتهم 
إجمالاً في الموضع السابق. هذه العشيرة الأقرب بأفرادها المذ كورين آنفاً أطلق عليها 
سبحانه في موضع آخر من التنزيل الحكيم اسم الفصيلة التي يدين لها المرء بالولاء 
ما تقدمه له من الحماية والعون والأمان» وذلك في قوله تعالى #..يود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه * وفصيلته التي تؤويه المعارج ١١‏ 
.١7 -‏ ونفهم أن الولاء الأسري والعشائري هو أقوى أنواع الولاء بدليل أنه تعالى 
ذكره في معرض تصوير أهوال الساعة. 


وأما الثالث» ففيه إشارة إلى بر الوالدين من جانب» ومع إبراهيم (ع) إلى 
الإستغفار لمربيه آزر غافلاً عن أن مغفرة الله محجوبة عمن يشرك به» وفيه بيان من 
جانب آخر لما يجب أن يكون عليه موقف الداعية إلى الإيمان بالله تجاه أفراد 
عشيرته الأقربين الذين يرفضون هذه الدعوة ويحاربونهاء هذا البيان يأتي واضحاً 
في تعمة آية التوبة 4 ١١‏ بقوله تعالى «..فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه.. إنه موقف 
البراءة من أعداء الله ومحاربيه. لكنها براءة رحيمة لاقسوة فيهاء رقيقة لاغلظة 
معهاء ودودة تحافظ على العلاقات الفطرية فلا تقطعها. وهذا مانفهمه من خاتمة آية 
التوبة 4 ١١‏ حيث يقول تعالى «إإن إبراهيم لأواه حليم4 كما نفهمه من قوله تعالى 
«إوإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس له به علم فلا تطعهما وصاحبهما في 
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الدنيا معروفا» لقمان .٠١‏ مصداقاً لهذا المعنى» نقرأ فى السيرة النبوية أنه (ص) 
کان يعو جيه علي و ارمع و ا القن ر کی عمه ألى الب 


أما الرابع» ففيه امتداد لسابقه» وانتقال بمستوى ولاء الأسرة والعشيرة من 
الأصول إلى ار وإبراهيم بحكم هذا الولاء الفطري يريد لذريته أن يكونوا 
اا اة الآية بقوله تعالى 0 ولاينال عهدي الظالمين» ونفهم أن لابن 
الملك أن يصير ملكا ولاين الامير أن يصبح فر أن ااا ست إرثا يورت 
وليست امتيازاً ينتقل بالنسب. 

وأما الخامس» ففيه ماليس فى سابقيه وإن تشابهوا فى الظاهر» من حيث أن 
إبراهيم طلب المغفرة لأبيه والإمامة لذريته» ونوح طلب النجاة لإبنه والدافع في هذا 

ونحن في خبر نوح وإبنه أمام عدد من الفروقات والاختلافات» أولها أن 
تعالى «إقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» مريم 47. أما الوعد 
الحق بنجاة ابن نوح فصادر عن الله سبحانه» ثانيها أن القصد الإلهي من خبر 
إبراهيم - كما أسلفنا ‏ هو بيان أن الإمامة لاتنتقل بالنسبء أما القصد من خبر نوح 
فهو بيان أن النجاة من أمر الله لاتكون إلا بالعمل» وأن المعيار في فرز الناجين عن 
الهالكين ليس النسب بل هو العمل الصالح»› وفيه أيضاً مصداقية لقوله تعالى 
«إوأهلك إلا من سبق عليه القول» لأن احتمال أن ابن نوح من خيانة زوجته له. 
وهذا هو معنى قوله تعالى قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» 
هود 55. الثها أن الغلو و في الولاء الأسري والعشائري يحول الاعتزاز الحمود إلى 
عصبية متكبرة ري وهذا معنى قوله تعالى لنوح [..إني أعظك أن تكون 

نصل الآن فى ضوء كل ماذكرناه إلى أن الأسرة مجموعة من الأفراد تنتمى إلى 
أب والد واحد» وأن العشيرة مجموعة من الأسر تنتمي إلى وار 
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مجموعة من العشائر هى البطون والأفخاذ تنتمى إلى جد واحدء وأن الولاء فيها 
جميعاً ولاء فطري يتموضع حول محاور الأعراف السائدة والتقاليد الموروثة» وأن 
الرسالات السماوية بدءا من نوح (ع) وانتهاء بمحمد (ص) ومرورا بإبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم من الانبياء والمرسلين» إنما نزلت عموما لتهذيب هذا الولاء وضبطه 
ضمن إطار من التعارف والتواصل والعيش المشترك» وفي جو من التعاون على البر 
والتقوى» وهذا ماأشار إليه تعالى بقوله «إياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات .٠١‏ 
ومرة أخرى تحمل خاتمة الآية ذات المعيار الذي حملته آية هود 45 فى فرز المتقين 
وتكريمهم ونعني به العمل. وأن الرسالات السماوية نزلت خصوصاً لإحلال ولاء 
جديد على رأس سلم الولاءات هو الولاء الفكري العقائدي. وهذا مانجده واضحاً 
في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لايهدي القوم 
الفاسقين التوبة 5 7. 

وأية الحجرات ١7‏ لاتقتصر على بيان معيار العمل في فرز الخلق إلى صالح 
وطالح» وفائز وخاسرء ومكرم وغير مکرم» بل تضيف شكلا جديدا للتجمعات 
الإنسانية 8 أسيرة وعشيرة وقبيلة هو الشعب. والشعب (بفتح الشين) مفرد جمعه 
شعوب ورد مرة واحدة فى هذه الآية المدنية من التنزيل الحكيم» ويعنى التجمع 
والالتعام. قال الطرماح: 

شت شعث الحى بعد التقام وشجاك اليوم ربغ المقام 

أما الشعب (بكسر الشين) فمفرد جمعه شعاب وشعب ورد أيضاً مرة واحدة 
في التنزيل الحكيم بقوله تعالى «إانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب# المرسلات 
٠١‏ ويعنى التفرق والانقسام. ونقول: سَعَبَ الشكٌاب القداع أي: فّقها» وشعب 
الرجل أمره أي: جمعه (أنظر أساس البلاغة للزمخشري) والشَّعبُ: جماعة من 
الناس تخضع لنظام اجتماعي واحد. وقيل: أكبر الجماعات الشعب ثم القبيلة ثم 
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الفصيلة (أي العشيرة كما أسلفنا) ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ (أنظر المعجم 
المدرسي نقلا عن اللسان). 

أما القوم» فهو تجمع إنساني شان العشيرة والقبيلة» يربط ب بين أفراده رباط اللغة 
الواحدة واللسان الواحد» وتجمعهم بالتالي طريقة واحدة في التفكير وأسلوب واحد 
في التعبير. وهو ما شار إليه تعالى بقوله لإوماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم. .) إبراهيم 4. وإذا كان الولاء عند الأسرة والعشيرة والقبيلة ولاء نسب هو 
أقرب مايكون إلى الولاء العرقي» فإن الولاء القومي ولاء لغة ولسان» قد يترافق مع 
الولاء الأسري والعشائري والقبلي وقد لايتوافق. بمعنى أن القوم الذين تجمعهم 
وة اللسان “قن يكرنون: .مي ات أو جد ولخد لاط في قوم موسى وقد 
لايكونون كذلك. 


قلنا أن الولاء مفردة قرآنية من الأضداد له معنيان: الإقبال والإتباع والترك 
والإعراض» وشرحنا ذلك بالأمثلة والشواهد. وقلنا إنه سلوك ساني اجتماعي 
وموقف فكري يختاره صاحبه إقبالاً أو إعراضاً» وشرحنا ذلك بالأمثلة والشواهد. 
وقلنا أن له صوراً شتی يتجسد فيها كالولاء الأمي الذي تحكمه وحدة السلوك, 
والولاء الأسري العشائري الذي تحكمه وحدة النظام الاجتماعى. وقلنا إن 
الرسالات السماوية .وخاتمها الإسلام جاءت لتضيف ولاء جديداً يجاوز الولاء 
الأسري والشعائري والقبلي. وقلنا إن هذه الولاءات المتعددة في صورها لاتتصادم 
ولايلغي أحدها الآخر. لابل إننا نجد الولاء العقائدي ينبع أحياناً من الولاء الأسري 
والعشائري» مثال ذلك إيمان حمزة بن عبد المطلب عم النبي (ص) الذي جاء نتيجة 
لولاء أسري صرف نلمحه في خبره مع أبي جهل» ونجد أن الولاء الأخلاقي 
NS)‏ الأخلاق) قد يقوى ليطغى 
على الولاء العقائدي مثال ذلك خبر عبد الله ب بن أريقط مع النبي (ص) وصاحبه 
أبي بكر يوم الهجرة» وخبر الحاطب بن أبي بلتعة مع الرسول ومع قومه في فتح 
مكة. 

ونفهم في ضوء ذلك كله أموراً: أولها: أن هذه الولاءات على تعددها اختيارية 
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تقبل الجمع بعضها مع بعض» لا إكراه فيها ولا قهرء تختلف أولوياتها من إنسان 
إلى آخر. ثانيها: أن النبى الكريم عشيرته الصغرى بنو عبد المطلب» 
الكبرى بنو هاشم» وقبيلته قريش» وقومه العرب» وشعبه هم أهل المدينة أ من 
مؤمنين ويهود عندما هاجر إليها وأسس دولته» وأمته هم کل من آمن بنبوته وصدقه 
برسالته» ثالثها: أن قوله تعالى للإوأنذر عشيرتك الأقربين» الشعراء ۲٠١‏ نزل في 
مكة إيذاناً ببدء منطقي للدعوة التي ستتسع فيما بعد لتشمل القوم» ثم ستتسع مرة 
الجغرافى والاجتماعى» مصداقاً لقوله تعالى «إوماأرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
لانياء 0.0 3 الاي تن 1 الجديد الذي قلنا أنه تجاوز کل ر 
سورة © التوية اآية ۸A٦‏ د رك سُورَةٌ أن أمِنُوا باللّه ا 3 رشوله 
اسْتَأَذّنَكَ أَؤلُوا الطؤل م نهم وَقَالُوا ذُوْنَا كن مَعَ لَاعِِينَ4 ومن هنا أيضاً نرى 

معنى أن ys‏ کان سينا لدولة لها أسس تختلف عن الدول التي 

سبقتها أو عاصرتها. وهذه الأسس تتحقق في المستقبل في الجتمعات. رابعها أن 
الولاء بكل أشكالهء العشيرة والقبيلة والأمة بهذا الترتيب» كان من أبرز مميزات 
المجتمعات العربية منذ أن وجدت في بواديها وحواضرها. 

بعد هذا كله نقف لنطرح عدداً من التساؤلات: 

١‏ متى بدأ الولاء يتحول إلى مصطلح؟ 

E‏ ومتى أصبح السلاطين والأمواء ولاة للأمر طاعتهم واجبة كطاعة الله 
والرسول؟ 

۳ - ومتى صار الحاكم والياً والوالي حاكما؟ 

٤‏ - ومتى ترسخ القول بأن الولاء والطاعة لذي الشوكة؟ 

ه ‏ ومتى 50 موالاة الحكام صراطاً ا لايجوز الخروج عليه 
ضربوا الظهور وصادروا الاموال واغتالوا العقول؟ ومتى صارت موالاة العلماء 
الأفاضل طلباً للعلم؟ 


تجفيف منابع الإرهاب 


سنحاول فى بحثنا هذا الإجابة على بعض هذه التساؤلات» بعد أن نعدف البراء 
كما عرفنا الولاءء وبعد أن نشرح دلالته كمفردة قرآنية» والله المستعان.. 


البراء: الباء والراء والهمزة أصل صحيح في اللسان العربي ومفردة قرآنية وردت 
مشتقاتها في 7١‏ موضعاً من التنزيل الحكم أولها في قوله تعالى: «إإذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» البقرة٦‏ ٦١ء‏ وآخرها 
في قوله تعالى لأوائك هم شر البرية البينة ۷» ودلالته في كل المواضع تدور 
حول معنيين» الأول: بَرأً بوا وبروءاً» أي خلق على غير مثال» كما في قوله تعالى 
«إماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها/» الحديد 257 ومنه جاء البارئ ضمن الأسماء الحسنى. والثاني: برو بُرءاً 
وبراءة» أي خلا من العيوب وصفا من الشوائب وخلص من التهم» كما في قوله 
تعالى #إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين التوبة .١‏ ويتفرع من 
هذين المعنيين فرعان: الأول: أبرأه من المرض» أي شفاه وخلصه منه» كما في قوله 
تعالى على لسان عيسى بن مرم «(وأبرئ الأكمه والأبرض وأحى الموتى بإذن 
الله آل عمران 9 والثاني: تبر من الأمر أي أعلن تركه له» كما في قوله تعالى 
فإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بَراءٌ مما تعبدون» الزخرف 255 وتبرأ من 
الشخص أي أنكر علاقته به واستنكر صلته معه» كما في قوله تعالى وماکان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» 
التوبة .١١ ٤‏ وهذا المعنى الأخير كما ورد فى آية التوبة 5 »١١‏ هو احور الذي يدور 
حول يننا هنا 'لكونه اكور الذي تدور رة :ؤلالة لفط البزاء بعد أن حول ال 
مصطلح» واقترن بمصطلح آخر هو الولاء» فشكل معه ثنائية يحكمها التضادء 
شاعت على كثير من الألسن وفي كثير من المؤلفات. 

البراء - كالولاء تماماً - علاقة إنسانية اجتماعية اختيارية» تبدأ عند الفرد فكراً 
نظرياً يقرر فيه الفرد التبرؤ من أمر يتعارض مع ثوابته السلوكية» أو من شخص 
ارتكب مايوجب التبرۇ منه» 0 يتحول هذا القرار الفكري النظري إلى سلوك 
عملي» وإذا كان للولاء ‏ لغة - وجهان متضادان هما الإقبال بالاتباع والترك 
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بالإعراض» فإن البراء ليس له سوى وجه واحد هو الترك والنبذ والإعراض. ولقد 
فصلنا القول آنفاً حين بحثنا عن الولاء في دلالات هذا التعريف فلا نعيد. 
ييقى أن نشير إلى أن للبراء - ككل سلوك إنساني آخر حدوداً تعين مجاله 
ومقداره» عدا عليا لايجوز تجاوزها ھا عدوا دنيا لايجوز تخطيها رولك 
إذ كل مازاد عن حده انقلب إلى فده :فاق اورت الأشياء حدودها وقع امحذورء 


مثال ذلك: الشجاعة المحمودة حين تتجاوز حدودها تتحول إلى تهور مذموم» 
والتأني يتحول إلى تردد» والكرم إلى يلد والثقة بالنفس إلى جنون عظمة» 
والأحلام إلى أوهام. ولقد اقا و(ص)» درا من التشدد والغلو المؤدي لزوماً إلى 
جاوز الحدود» في حديثه إن صح: «المنبت لا انها قطع ولاظهراً أبقى» (رواه 
العسقلاني في فتح الباري). 

إننا نجد الحدود الناظمة للبراء في التنزيل الحكيم وفي شعر العرب: 

e‏ ك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما 

۲ وماکان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم يم لأواه حليم» التوبة 5 .١١‏ 

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 

وإن هدموا بيتى بنیت لهم مجدا. 

إن آية لقمان ٠١‏ تتحدث - فيما نرى ا e‏ 000 
تكليف 5-5 في عبارة ارما في الدنيا 00 7 الأرجوة لبراءة 
ولا تبرؤء بل أمر بالصحبة بالمعروف. 
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أما آية التوبة ١١5‏ فتتحدث عن فتى هو إبراهيم (ع) وعن موقفه من مربيه 
وراعيه آزر» بعد أن اتضحت عداوة هذا الأخير لله تعالى. في هذه ا حالة بالذات 
ترد مشروعيه ة التبرؤ من المشركين ضمن شرطين نجدهما في الأيةء الأول: ظهور 
عداوتهم لله ظهوراً مؤكداًء وهذا هو معنى عبارة (فلما تبين له أنه عدو) والتأكيد 
هنا جاء في استعمال فعل (تبین) بدلاً من (بان). والثاني اقتران التأوه والحلم 
بالتبرقؤ وهذا هو معنی عبارة (إن إبرأهيم لأواه حليم). صحيح أن إبراهيم - بدافع 
من ولائه العقائدي لله الواحد - أعلن عن براءته E o‏ 
عارك لاوا إلا أن إيمانه بالله وولاءه له لم ينف ولم يتعارض مع مايحمله 
لأبيه من عرفان بفضله في تربيته ورعايته» فبقي محزوناً يتأوه عليه رحمة وشفقة 
وبقي الحلم وطول الأناة هو الحاكم لبراءته منه» وهذا بالضبط ما أشارت إليه آية 
التوبة ٤‏ 


أما أبيات المقتع الكندي في شاهدنا الثالث» فنحن معها أمام تبرؤ أخلاقي غير 
معلن ينادي به الشاعر مستنكراً سلوكيات أهله وعشيرته الخالفة للمثل العليا العربية 
الموروثة. ومرة أخرى نجد أنها براءة سلمية تلبس لباس العتب الرقيق. 
قلنا أن ال وب ر ء) مفردة قرآنية وردت في ۳١‏ غا من القرآن الكريم» 
لاتخرج في دلالتها عن أحد معنيين») الآول الخلق على غير مثال» والثاني الخلو من 
العيوب والشوائب والتهم. ويتفرع عن هذا الثاني فرعان: الاول الشفاء من المرض 
بحثنا يدور هنا حول هذا المعنق الاخير» الذي ورد في ١7‏ موضعا من التنريل 
الحكيم» نلاحظ أن التبرؤ فيها له محل مذكور صراحة: 
- وذ قال إبراهيم لأببه وقومه ان براء ما تعبدون» الزخحرف ۳ ومحل 
التبرؤ فى الآية هو عبادة الأصنام. 
- .. فلما أفلت قال ياقوم إني بريء ما تش ركون الأنعام ۷۸» ومحل التبرؤ 
في الآية هو الشرك. 
- تإكمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني 
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أخاف الله رب العالمين» الحشر ١5‏ ومحل التبرؤ هنا هو الكفر وعدم الخوف من 
الله.رت"العالمين. 

- «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون» يونس .4١‏ ومحل التبرؤ هنا هو العمل. 

في هذه الزاوية بالذات نجد أن البراء يشبه الولاء» فكلاهما له محل لابد من 
ذكره وتوضيحه. والقول بوجوب وجود محل يتجلى فيه الولاء أو البراء يقودنا 
بالتالي لزوماً إلى القول بعدم وجود ولاء مطلق أو براء مطلق. 

ثمة زوايا أخرى يشبه فيها البراء الولاء» هي أن كليهما قديم في المجتمعات 
العربية باديها وحاضرهاء وأن كليهما تتغير دلالته بتغير الروابط التي تربط الجماعات 
من أسرية وعشائرية وقبلية وقومية وشعبية. 

يقول الحارث بن ا اليشكري في معلقته: 

أم جنابا بني عتيق فإنا منكم إن غدرتم لَبَرامُ 

روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج۲ ص 51) أن معاوية بن أبي سفيان قعد 
بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن أبي طالب» فجاءه رجل من بني تميم 
فأراده على ذلك فقال الرجل: يا أمير المؤمنين نطيع أحياءكم ولانتبرأ من موتاكم. 
فالتفت معاوية إلى المغيرة فقال: هذا رجل فاستوص به خيرا. 

وروى المؤرخ ابن عبد الحكم (۱۸۷ - 751 ه) في سيرة عمر بن عبد العزيزء 
أن عمر بعث إلى شوذب الحروري وأصحابه حين خرجوا بالجزيرة» فجاؤوه برجلين 
من الخوارج» أحدهما شيباني والثاني حبشي اسمه عاصم وهو أشر الرجلين حجة 
ولساناً. فلما دخلا قالا: السلام عليكم. ثم جلساء فقال عمر: أخبراني ما 
أخر جكما مخرجكما هذاء وأي شيء نقمتم علينا؟ قال عاصم: والله مانقمنا عليك 
فى سيرتك فإنك لتجري العدل والإحسان» ولكن بيننا وبينك أمراً إن أعطيتناه 
فأنت منا ونحن منكء؛ قال عمر: وماهو؟ قال: رأيناك قد خالفت أعمال أهل بيتك 
وسميت أعمالهم مظالم» فإن زعمت أنك على هدى وأنهم على ضلال فابرأ منهم 
والعنهم» فهذا الذي يجمع بيننا أو يفرّق. قال عمر: قد عرفت أنكم لم تخرجوا 


ن ألا 
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لطلب الدنياء وأنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلهاء وإني سائلكم عن أمرء فبالله 
لتصدقاني عنه فيما بلغه علمكما. قالا: نفعل» قال: أرأية يتم أبا بكر وعمر؟ أليسا من 
أسلافكم وممن تتولون وتشهدون لهم بالجنة؟ قالا: بلى. قال: فهل تعلمون أن 
العرب ارتدت بعد رسول الله وقاتلهم أبو بكر فسفك الدماء وسبى الذراري؟ قالا: 
قد كان ذلك. قال: فهل تعلمون أن عمر لما قام بعده رد السبايا إلى عشائرهم؟ 
لا. 


قال عمر: فأخبراني عن أهل النهروان» أليسوا من أسلافكم وممن تتولون 
وتشهدون لهم بالجنة؟ قالا: بلى. قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا 
إليهم كفوا أيديهم عنهم فلم يخيفوا آمناً ولم يسفكوا دما؟ قالا: قد كان ذلك. 
قال: فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب 
استعرضوا الناس فقتلوهم وفيهم عبد الله بن خباب ‏ صاحب رسول الله 
وجاريته» ثم قتلوا النساء وألقوا بالولدان في قدور تفور بهم؟ قالا: قد كان ذلك. 
قال: فهل بريء أهل الكوفة من أهل البصرة أو أهل البصرة من أهل الكوفة؟ قالا: 
لا 


قال عمر: أخبراني أرأيتم الدين واحداً أم اثنين؟ قالا: بل واحداً. قال: فكيف 
وسعكم هذا الدين إن توليتم أبا بكر وعمر ووسع أهل الكوفة أن تولّوا أهل البصرة» 
ولايسعني هو عينه إلا أن العن أهل بيتي وابرأ منهم؟ فإن كان لعن أهل الذنوب 
فريضة مفروضة» فمتى كان آخر عهد كما يلعن فرعون وثمود؟ قالا: مانذكر متى 
لعناهم. قال: فكيف يسعكما ترك لعن فرعون ولايسعني في زعمكما إلا لعن هل 
بيتي؟ ويحكم... أنتم قوم ججهّال. هل علمتم أن رسول الله بعث إلى الناس وهم 
عبدة أوثان فدعاهم إلى خلعهاء وغلى شهادة أن لا إله إلا الله فهل فعل حقن دمه 
وأمن عنده؟ قالا: نعم. قال: أفلستم اليوم تبرأون ممن خلع الأوثان وشهد أن لا إله 
إلا الله وتلعنونه وتستحلون دمه» وتلقون من لم يفعل ذلك من سائر اليهود 


النصارى ف ن دمه ويأم ٠‏ عند ؟ فقال عا ارايت اة ان لا اق ب 
و فتحرمون دمه ویامن صم: مار ولا اقر 
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مأخذاً من حجتك. أما أنا فأشهد أنك على ال حق وأني بريء ممن خالفك» فقال 
عمر للشيبانى: وأنت؟ قال: ما أحسن ماقلت» ولكنى أكره أن أفتقت على المسلمين 
بأمر لاأدري ماحجتهم فيه حتى أرجع إل فلعل لديهم حجة لا أعرفهاء فقال 

وروى صاحب العقد الفريد (ج © ه ص 04) أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
الحجاج في أسرىٍ يوم الجماجم أن يعرضهم على السيف «فمن أقر منهم بالكفر 
روجو عا ق ج ومن زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه»» ففعل. ثم أتي بعامر 
الشعبي ومطرف بن عبد الله ب بن الشخيّر وسعيد بن جبير» وكان الشعبي ومطرف 
يريان التقية وكان سعيد بن جبير لايرى ذلك» فلما قدّم له الشعبى قال له: أكافر 
أنت أم مؤمن؟ قال: أصلح الله الأمير» نبا بنا المنزل وأجدب بنا الجناب واستحلسنا 
الخوف واكتحلنا السهر» وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياءء 
ف رم صدق و مايروا ا قور 0 عنه. ام قدم 
الاين إن ن شق 3 ا ته ونكت البيغة و الجماعة) وأعاف المسلمين» 
ay‏ قال: لاء أنت شقي بن كسير. قال: أمي أعلم 
0 0 الج as‏ أمك. قال: الشقاء 5 ار قال: 


لقد عرفت المجتمعات العربية بية قبل الإسلام الولاء والبراء على المستوى الأسري. 
أما الولاء فكان يتم عن أحد طريقين: الأول: بالتبني» والثاني بالإلحاق بالنسب. 
وأما البراء فيتم بالخلع. كان الرجل في الجاهلية إذا غلبه ابنه أو من هو منه بسبيل 
جاء به إلى الموسم ثم نادى «ياأيها الناس هذا إبني فلان وقد خلعته» فإن جر لم 
أضمن وإن جر عليه لم أطلب» يريد قد تبرأت منه (أنظر أساس البلاغة للزمخشري 
ص .)١١8‏ 


كما عرف العرب قبل الإسلام الولاء والبراء على المستوى القبلى. أما الولاء 
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للقبيلة» التي هي مجموعة عشائر تربط بين أفرادها وشائج قربى بالعصب أو 
بالرحمء فهو كالولاء للأسرة والعشيرة تمامء يضاف إليه شكل من أشكال الولاء 
لانمجده في الأسرة ولا في العشيرة هو الولاء بالانتساب أو بالتحالف» يغدو معه 
المنتسب أو الحليف وكأنه من القبيلة نسباً ودماء عدا العبيد فهؤلاء لايملكون الحق 
في انتساب أو تحالف مع غير مالكهم. وأما البراء فهو كالبراء في الأسرة والعشيرة» 
إذ رجا خلعت القبيلة أحد أفرادها ورات منه إن هو خرج على بعض مبادئها او 
خالف عرفاً من أعرافها أو ترك عبادة معبوداتها أو أهمل الالتزام بمثلها العليا. 
يبقى أن نذكر ما سبق أن قلناه من أن الرسالات السماوية عموماء والرسالة 
المحمدية خصوصاًء جاءت لتضيف ولاءٌ جديداً هو الولاء العقائدي ولتضعه في 
رأس سلم أولوية الولاءات جميعاً دون أن يلغيها أو يتعارض معها. . بدليل قوله تعالى 
ا المؤمنونٍ إخوة..ه الحجرات 2٠١‏ وقوله (ص) إن صح: «لايؤمن أحدكم 
حكن يكت لاه مايحب لنفسه) (رواه البخاري في صحيحه) وبدليل قوله تعالى 
..واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» النساء .١‏ 


لم نكن ونحن نضع التعريفات للولاء والبراءء ونفرق فيها بين الواحد والآخر في 
المعنى والدلالة» من شواهدها القرآنية والنبوية والترائية كما فهمناهاء غافلين عن أن 
A E e‏ 
E‏ ای از ا جو في اشقيقة ولام س أحواار 
لعتقد آخر. ومن هناء لم يكن غريباً من الناحية اللغوية على الأقل - أن يقترن 
الولاء بالبراء» والبراء بالولاء» ليشكلا مصطلحاً ذا وجهين أشبه بالطرة والنقش فى 
قطعة النقد الواحدة. 

ولم نكن نشرح معنى الولاء ومعنى البراء في المواضع التي وردا فيها من التنزيل 
الحكيم والحديث النبوي» غافلين عن أن هذا المعنى لم يبق على حاله كما ورد في 
التنزيل الحكيم» بل دخلت عليه معان لم تكن موجودة فيه من قبل» وتم تحميله 
بفعل الأحداث والوقائع والمتغيرات التاريخية معاني إضافية أخرجته عن مضمونه 
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القرآني والنبوي الأول» وهذا هو «تحريف الكلم عن مواضعه» الذي أشار إليه تعالى 
في الآية “4 من سورة النساء والآية ١‏ من سورة المائدة» والذي طال مفردات 
كثيرة كالعصمة والشفاعة والجهاد فى سبيل الله والهجرة؛ لعلنا نفرد لكل منها 
بحثاً خاصاً بها فى غير هذا المكان. 

والسؤال الآن: ماهي المعاني المضافة الدخيلة على الولاء والبراء؟ وهل ثمة 
أحداث ووقائع أسهمت في إيجادها؟ وأين نجد الشواهد اللازمة لإثباتها 
وتأكيدها؟ 

إذا نحن عدنا ‏ للإجابة على هذه الأسكلة ‏ إلى ما اقتطفناه من شواهد الأخبار 
عند الجاحظ وابن عبد الحكم وابن عبد ربه الاندلسى» نلاحظ فيها بروز ولاء 
أهل العصر النبوي في شبه الجزيرة العربية» بل هو وافد جديد حمله معهم الداخلون 
في الإسلام من بلاد مصر واليمن وبلاد الروم وفارس» وهناك من يرى أنه كان 
موجوداً إلا أن زخم الولاء العقائدي لم يكن يسمح له بالظهورء وسواء أكان الناظر 
الدارس في التاريخ الإسلامي من أنصار هذا الرأي أو ذاك؛ فهو لايؤثر ‏ من حيث 
النتائج المستخلصة ‏ على أن هذا الولاء السلطوي السياسي بدأ بالبروز منذ يوم 
السقيفة وقبل أن يوارى النبي (ص) في مثواه الأخير ممزوجاً حيناً بالولاء الأسري» 
وحيناً بالولاء العشائري والقبلي» وحيناً بالولاء القوميء ونربلا بعناءة الول 
ي في الأحيان حيث تم ا ا تولي رئاسة 
اديت و يعن اا ی ا ey‏ 

من الأنصار منهم. وإني ا إن حدث هذا وروی رسول الله (ص) أسماء 
e 2 E‏ تعليقهم على ذلك و e‏ 3 
0 0 الخاص بهم. وكان من نتائج هذا الولاء على المستوى 0 


50006 الردة - كما يسميها أهل الأخبار ‏ التي قادها الخليفة الأول أبو بكر 
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الصديق» واختلطت فيها الدوافع الاقتصادية بالولاءات القبلية والعقائدية» وجاءت 
سائقة خطيرة أجاز ت الققال بين المسلبين المؤمتين: 
الفتنة الكبرى ‏ كما يسميها الدكتور طه حسين فى كتاب له يحمل هذا 
الاسم التي كان أحد أبرز أسبابها تنازع الولاء الأشرع ر لار ون ابد ا 
مناف من هاشميين وبني أمية بعد أن أزيحت بقية بطون قريش. 
الاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية التى طالت الخلفاء الراشدين 
الأربعة» على يد المنافقين والمتطرفين والخوارج. 1 
معركة الجمل التي قتل فيها عشرة آلاف من أهل البصرة وخمسة آلاف من 
أهل الكوفة» حسب مارواه الطبري في تاريخه ج٤‏ ص 2579 أي أكثر من عشرة 
أضعاف مجموع من قتل في غزوات ومعارك العصر النبوي كلها. والتي جرت 
بقيادة أم المؤمنين عائشة في جانب» والإمام علي في جانب آخرء وكان السبب 
الظاهر المعلن لها هو الثأر لمقتل عثمان. 
ه ‏ معركة صفين التي قاد جيش الشام فيها معاوية بن أبي سفيان» وقاد جيش 
الخلافة الإمام علي بن أبي طالب» وكان سببها المعلن الظاهر أيضاً هو الثأر لقتل 
عثمان. والعجيب أن الطبري لم يذ كر في تاريخه رقماً لعدد القتلى فيهاء كما فعل 
في معركة الجمل؛ إلا أن المؤرخخين المعاصرين يقدرون العلد ب ٠ه‏ - 50 ألفاً. 
5 - ظهور الخوارج الذين رأوا في قبول الإمام علي بالتحكيم تساهلاً يصل إلى 
حد التخاذل» ووضعاً للأمور في غير موضعها. 
وكذلك نرى بالنسبة للخوارج أنهم عاصروا علياً ومعاوية» أي أن فيهم عدداً من 
الصحابة؛ والباقون من التابعين» فهل يتم من قبلهم بعد أن يسمع قول رسول الله 
إن صح (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). ونرى أن كثيرأ من الأحاديث 
التي ت تعبق منها رائحة السياسة ساهمت في إفساد العقيدة الإسلامية وقتل عدد كبير 
2 اسن المؤمنين لأهداف سياسية بحتة. 


وكان من نتائجه على المستوى الفكري: 
١‏ اقتران الولاية بالحكم والسلطنة في الذهن العربي» فالوالي والولي والمولى لم 
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يعد الهادي والراعي والكفيل حسب قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات» البترة ۷. وقوله تعالى «إإنها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا المائدة 
هه. بل أصبح الوالي هو الحاکم» وأصبح ولاة الأمور الذين أمر تعالى بطاعتهم في 
أية النساء 9ه هم الامراء والسلاطين. 
- ارتقاء الولاء السلطوي في سلم الأولويات إلى المرتبة الأولى» فلم يعد للولاء 
العقاتدي موقعه الأول الذي خصية له الو الإله نظريا والذى أرساة افيه 
التطبيق النبوي لا ١ ٤‏ 

۳ - تحولت ولاية النبى (ص) للمؤمنين» التى نصت عليها الآية ٠‏ من سورة 
الأحزاب» من وعظ وتذ كير إفذكر إا أنت مذ كر لست عليهم بمسيطر» وإرشاد 
وهداية ورأفة ورحمة ورقة قلب إلى مرتبة سلطوية حاكمة يمكن انتقالها بالإرث 
إلى الأولاد والأحفادء ويمكن سحبها على الزوجات والأصحاب... 

وقد عرف الخوارج بهذا الاسم عند شيعة علي بن أبي طالب» لخروجهم على 
حكم الإمام وسلطان الولي» وغرفوا بذات الاسم عند أنصار حكام بني أمية 
لخروجهم عن طاعة أولي الأمر. 

> - ظهور مفردات السب والشتم واللعن والتكفير كتوابع للبراء عند كل طرفين 
متخاصمين أياً ماكان سبب الخصومة: أنصار ومهاجرين» طالبيين وسفيانيين؛ أمويين 
وعباسيين» عرب وعجم» أهل العقل وأهل النقل. 

- تحول نظام الحكم من خلافة بالاتتخاب والشورى بالمفهوم التاريخي 
للكلمة» إلى ملك وراثي يحكمه النسب» حيث أخذ التاريخ مجراه الطبيعي بنشأة 
الدولة الامبراطورية التي تشبه الدول السائدة في ذلك العصر. 

إن من الطبيعي في ضوء ماذكرناه أن جد مصطلح الولاء والبراء ٠‏ : 
يحمله من معان ألحقها به توالي الأحداث ومن دلالات: رسفت خط معينا 
لمسيرة التاريخ» عند أهل الشيعة الرافضة» وأهل السنة الناصبة على حد 8 
دون أن تتكلف مشقة إثبات من أين كانت البداية» وأي الطرفين كان البيضة 
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وأيهما كان الدجاجة» فالقصد ليس البحث عن مشجب نعلق عليه ثيابنا المهترئة 
القذرة» بقدر ماهو محاولة للعودة بهذا المصطلح إلى معانيه ودلالاته القرآنية 
والنبوية. 


وإذا كان أهل البيت - بالمعنى التاريخي وليس بالمعنى القرآني - قد تمسكوا 
ومازالوا يتمسكون حتى اليوم بهذا المصطلح» وجعلوه احور الأصل في عقيدته» 
والمعيار الذي يفرقون به بين كفر للكافر وإيمان للمؤمن» رغم مانزل بهم من ويلات 
ومالاقوه من أهوالء وإذا كانوا قد أخفوا ذلك تحت شعار التقية فى أزمان امحن 
وعصرن القن فان لهم عندنا بع العذر :إلا من غلا متهم بيولائه وتطرقة أفانزلق 
ما لايجوز لمؤمن بالله ورسوله أن ينزلق إليه. 


لكن العجب من ولاءِ وبراء شاع مؤخراً في بلد إسلامي يمتاز بخصوصية تجعله 
في موضع القلب من باقي البلدان الإسلامية الأخرى» و على الغلو رالود 
وانطلق القائلون به من ثنائية لاقسمة فيها تقسم الأشياء إلى أبيض وأسود» بدءاً من 
التوحيد المتمثل بشهادة أن لا إله إلا الله مروراً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وانتهاء يإماطة الأذى عن الطريق. ولم يكتف أصحابه بجعل منهجهم هذا مذهباً 
فكرياً قابلاً للحوار مع المذاهب الفكرية الأخرىء بل انزلقوا إلى ما انزلقت إليه 
الشوافعة والحنابلة والأحناف والمالكية عبر التاريخ من تكفير للآخرين - كل 
الاخرين - والاستعانة عليهم بالقمع السلطوي كلما سنحت الفرصة وواتت 
الظروف» رغم علمهم بأن التكفير سلاح ذو حدين» وإن أنت استخدمته ضد 
الآخرين فلن تعدم من يستخدمه ضدك» ورغم علمهم بأن الاحتكام للقمع 
السلطوي في مجال الفكر هو أيضاً سلاح ذو حدين؛ لأن السلطة في كتاب الله 

من المتغيرات التي ينظمها قوله تعالى «وتلك الأيام نداولها بين الناس» آل عمران 
.١ 4٠‏ وقد أورد ياقوت الحموي مثالا على التصفية الجسدية في مدينة الرّي بين 
الشوافعة والأحناف من طرف» والشيعة من طرف أخرء ثم بين الشافعية والأحناف 
حتى أصبحت البلد كلها خرابا. 

إن المتأمل فيما أرسيناه من تعاريف للولاء والبراء. ومافهمناه من معان لهاتين 
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المفردتين في آيات التنزيل الحكيم» وفيما استشهد به من أخبار تراثية تشير إلى 
انحراف فى دلالة هاتين المفردتين عن دلالتهما القرآنية الأصلية» يثير عند المتأمل 
المنصف كثيراً من التساؤلات» ويقود إلى عدد من الاستنتاجات» ويضع مايظنه 
البعض من المسلمات على طاولة البحث لإعادة النظر إليها بعين التحفظ والحذر. 
ولعل أكبر واهم هذه التساؤلات هو: هل مصطلح الولاء والبراء المتداول اليوم عند 
بعض أهل الشيعة وبعض أهل السنة والجماعة هو ذات الولاء الوارد في قوله تعالى 
«إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون » ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون المائدة 
٥ه‏ 05؟ وهل هو ذات البراء الوارد في قوله تعالى «إوأذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.. التوبة ۳؟ للجواب 
على هذا السؤال ننظر في الفقرات التالية: 


١‏ - الما كانت أصل الموالاة: الحب» وأصل المعاداة: البغض. وينشأ عنهما من 
أعمال القلوب والجوارح مايدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس 
والمعاونة» وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك» فإن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله 
وأدلة ذلك كثيرة فى الكتاب والسنة) أه. 


۲ - «لا قام رسول الله (ص) ينذر المشركين عن الشرك ويأمرهم بضده وهو 
التوحيد لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه؛ إلى أن صرح بسب 
دينهم وتجهيل علمائهم» فحينئذ شمروا له ولاصحابه عن ساق العداوة. فإذا عرفت 
هذا عرفت أن الإنسان لايستقيم له إسلام ‏ ولو وحد الله وترك الشرك ‏ إلا بعداوة 
المجادلة» فإذا فهمت هذا جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يدَّعون الدين لايعرفونها - 
أي لا إله إلا الله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر والعذاب والأسر 
والهجرة إلى الحبشة» مع أنه (ص) أرحم الناس ولو وجد لهم رخصة لرخص لهم» 
أه (انظر مجموعة التوحيد لابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم» نشر دار الفكر 
بالقاهرة ص ۱۹). 
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۳ - «إن انزلاق هؤلاء العلماء (يقصد عبد الرحمن ع الكواكبي والشيخ محمد 
عبده وعباس خود العقاد وطه حسين) وخرهي ني فيه عرالاة الكفار والتساهل 
معهم في بعض الأمور بغير دليل شرعي أمر يرفضه الإسلام ويأباه لأن موت 
القدوة لنا هو رسول الله (ص) وصحابته الأجلاء وسلفنا الصالح وكفى) أه. 
(انظر الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني ص 5919). 

٤‏ - «الهجرة مرتبطة بالولاء والبراء بل هي من أهم تكاليفهماء والحديث فيها 
متشعب ولذلك ساقسمها إلى قسمين 

- إقامة في دار الكفر. 

ب - هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

قال (ص): أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقال: لاتنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وقال الحسن بن صالح كما في أحكام القرآن للجصاص: إذا لحق الرجل بدار 
الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام.» أه (انظر المرجع 
السابق ص 57١‏ ومابعدها). 

أما في الفقرة الأولى» فنحن أمام قفزة ثلاثية على الصعيد اللغوي في مجال 
الدلالة» و على صعيد الاستنباط الفقهي في مجال تفسير الآيات القرآنية ا 
النبوية» تنتهى إلى الجزم بأن الولاء والبراء من لوازم التوحيد» انطلاقاً من قوله تعالى 
«إلايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء..» آل عمران 258 وقوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لايهدي 
القوم الظالمين» المائدة .5١‏ وانطلاقاً من جملة أحاديث نبوية» أولها مارواه الإمام 
أحمد في مسنده عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله (ص) بايعه على أن 
«تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر. والثاني ما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 
عن عبد الله بن مسعود» وفي المعجم الاوسط عن أبي سعيد الخدري» وفي المعجم 
الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول اله (ص) اي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ 


رلا 


قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله 
والبغض في الله. 

يبدأ الشيخ عبد اللطيف قفزته الثلاثية بخطوة تنقل الولاء إلى موالاة» أي تنقل 
الاسم إلى مصدرء تمهيداً للخطة والثانية التي تنقل البراء إلى معاداة. لتأتي بعدهما 
خطوة ثالثة تنقل الموالاة إلى حب ولمعاداة إلى بغض» يخلص بعدها محمد 
القحطاني في ضوء هذا الدليل الباهر إلى أن الولاء والبراء من لوازم شهادة لا إله إلا 
الله. وهذا إن جاز في ملاعب الرياضة بباريات القفز الطويل والثلاثي» فهو لايجوز 
قطعاً في حقول الدين والعقائد. يجوز أن يتحول الولاء إلى موالاة» لأنه لايخرج 
في الحالتين عن معنى النصرة والاتباع. ويجوز أن يتحول العداء إلى معاداة وإلى 
عدوان واعتداء لأنه لايخرج فيها جميعاً عن معنى تجاوز حدود العلاقات الطبيعية 
الودية إلى علاقات عدوانية عدائية» لكن الذي لايجوز هو أن يتحول البراء إلى 
معاداة» فيخرج بذلك عن شرطي البراء المذكورين سالفاً في تفسير قوله تعالی 
وماکان استغفار إبراهيم 1 إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو تبراً 
منه إن إبراهيم لأواه حليم» التوبة 5 »١١‏ وهما الرحمة والحلم» وكلاهما حلاف 
العدوان والاعتداء. 

كما لايجوز أيضاً أن يتحول الولاء حسب مدلوله القرآني - إلى حب» وأن 
يتحول البراء - حسب مدلوله القرآني - إلى بغض» لأن الولاء والبراء من تكاليف 
الإيمان التي فرضها تعالى على العقلاء من خلقه» أما الحب والبغض فمن المشاعر 
العاطفية التي لايصح أن تكون معياراً للتكليف بدلالة قوله تعالى إوعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وام 
لاتعلمون البقرة ۲٠١‏ وقوله تعالى للإفعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً» النساء 15. 

قد يقول قائل محتجاً: لقد ورد الحب والبغض في الحديث النبوي الشريف عند 
الطبراني» نقول: الحكم في مسائل العقيدة عندنا هو التنزيل الحكيم» فإن تعارض 
حديث نبوي مع نص قرآني ضربنا بالحديث عرض الحائط لعلمنا المؤكد أن النبي 


تلن 
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(ص) لايحدث با يتعارض مع مانزل به الوحي الأمين» وهذه واحدة» ثم أن علماء 
اللغة تركوا الاستشهاد بالحديث النبوي في كتبهم لاسباب فصلوها في مظانهاء فلا 
جناح علينا إن نحن تركنا الاحتكام إليها في مسائل العقيدة» وهذه ثانية. ولقد 
نظرنا في كلمة البغض التي وردت في الحديث فوجدناها وردت في خمسة 
مواضع من التنزيل الحكيم بلفظ (البغضاء) ووصفت في أحد المواضع بأنها من 
عمل الشيطان «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. . المائدة .۹١‏ 
وفي الثاني من عمل الكفار والمشركين «إياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم لايألونكم خبالاً ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخفي 
صدورهم أكبر» آل عمران »١١8‏ وفي الثالث بأنها عقاب لمن نسي ميثاقه من 
النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فأرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة المائدة .١4‏ ولايعقل أن يكون 
البغض بعد ذلك كله هو أوثق عرى الإيمان عند النبي (ص) وهذه ثالثة. والرابعة 
والأخيرة هي أن الله وصف نبيه الكريم ‏ من مقام الرسالة والنبوة - فقال: «إوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» الأنبياء »١ ٠۷‏ وقال: لإوما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا/» 
الفرقان 55. ووضعه من مقام البشرية الإنسانية فقال: «9وإنك لعلى خلق عظيم» 
القلم »٤‏ وقال: «إولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك» آل عمران 
4 . ووصفه من مقام الرسالة فقال: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » فإن توالوا فقل حسبي الله لا إله إلا 
هو عليه تو کلت.. التوبة ۰۱۲۸ .١74‏ والبغض خلاف ذلك كله فهو يحجب 
الرحمة ويقتل الرأفة ويغلق أبواب الدعوة إلى الهدى عند الآخرين ويغرس بذور 
الفظاظة وغلظة القلب عند صاحبه. فإن صاح بنا مكابر مستنكراً: تلك صفاته في 
التعامل مع المؤمنين حصراء أما من عداهم فليس لهم إلا العداوة والبغضء قلنا له: 
فانظر معنا في آية التوبة ٠۲۹‏ أليس واو الجماعة في قوله «إفإن تولوا» عائدة على 
المش ر كين المعرضين عن الهدى؟ وهل في الآية أمر ببغضهم وبعداوتهم ويإعلان هذه 
العداوة وذلك البغض صراحة؟ والجواب في الآية هو لإفقل حسبي الله». 

وأما في الفقرة الثانية فنحن أمام جملة مسائل. أولها أن المشركين لم يكرهوا 
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إنذار رسول الله (ص) لهم بترك الشرك» بل استحسنوا ذلك وحدثوا أنفسهم 
بالدخول فيما يدعوهم إليه. ونحن لاندري من أين استقى صاحب الفقرة معلومته 
الغريبة هذهء الذي ندريه أن المشركين كرهوا دعوة النبي (ص) لهم وإنذاره إياهم 
منذ أول يوم اعتلى فيه الصفا وراح ينادي بيوتات قريش كلا باسمه» ولم نعلم أن 
أحداً منهم حدّث نفسه بالدخول فيما يدعو إليه هذا الصابئ الخارج على معتقدات 
أسلافه ومعبوداتهم» وانظر في خبر أبي طالب كما تورده كتب السيرة وكتب 
التاريخ حين دعاه النبي (ص) إلى الهدى فقال: يا ابن أخي إني لا أستطيع أن أفارق 
ديني ودين أبائي وماكانوا عليه» ولكن والله لايخلص إليك بشىء تكرهه ماحييت. 
أه. وإذا كان . موقف أبر الناس بالنبى (ص) وأشدهم نصرة ة له فما بالك بغيره. 
ثانيها أنهم ظلوا على استحسانهم هذا إلى أن صرح النبي (ص) بسبب دينهم 
وتجهيل علمائهم. ومرة أخرى نقر بجهلنا وبأننا لاندري من أين جاء قائل العبارة 
بهذه المعلومة الخطيرة التي نرفضها أا كان مصدرهاء لكونها تتهم النبي (ص) بأنه 
كان البادئ بسب دينهم وتجهيل علمائهم فكان ذلك سبباً دافعاً لأن يشمروا له 
ولأصخابه عن :ساق العذاوة. إن أول من نسب السب والشتم إلى النبي (ص) هم 

الجر كوك في - خبر أوردته كتب السيرة 0 
أبي طالب وفيهم وول بن مام فار إا أك قد مبب الا “واب 
ديننا وسفه أحلامنا. ثم مشوا إليه مرة أخرى فقالوا: إنا والله لانصبر على شتم آبائنا 
وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا. ولعل الكاتب قصد هذا في عبارته» إنما فاته أن يشير 
إليه بعبارة واضحة لاتقبل اللبس. ثالثها قوله إن الإنسان لايستقيم له إسلام - ولو 
وحد الله وترك الشرك ‏ إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة واليغبين كما 
قال تعاى فى الايد 9 سن سورة اماد تقول أو هذا الحكم ‏ في أحسن 
الام N‏ لكنه ليس 
حكماً قرآنيا. فالإسلام في القرآن يستقيم للإنسان مهما كانت ملته بثلاث: 


١‏ الإسلام بوحدانية الله إيماناً يستدعى لزوماً ترك الشرك.. 
۲ - الاعتقاد بأن اليوم الآخر آت لاريب فيه. 
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دالو يعمل صالحاً يجسد هذا الاعتقاد وذلك الإيمان.. 

بدلالة قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن 
بالله واليوم الأخر وعمل 8 فلهم أجرهم عند ربهم ولاخحوف عليهم ولاهم 
يحزنون البقرة 1۲ . 

انيا لقد في آية ا ۲۲ e‏ تقول: قوما يۇمنون بالله 
Cl‏ وبحثنا ا بعداوة المشر كين ا 
إسلام بدونه حسب زعم صاحب العبارة 5 فلم نحده. إننا نفهم من الاية أن الله 
0 إل اله لج الي حر 
ل وبغضهم سيءِ e i‏ بهذه العداوة والبغضاء بداية وقبل أي 
حوار شيء ثالث» ونفهم أنه لاعلاقة تربط بين هذه الأشياء es‏ 


إن مبادهة الآخرين بالعداوة والبغضاء سلوك يتعارض عمودياً مع قوله تعالى 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ولموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» النحل 
° وهذا أمر لهي موجه في ظاهره للنبى (ص) لكنه يشمل كل أفراد أمته 
والمؤمنين به في كل زمان ومكان. 

أما في الفقرة الثالئة, فهي امتداد للنقطة الثانية في مسألة الغداوة والبغضاء التي 
انتقلت - كمنطلق عقائدي يرسم السلوك ‏ من الأساتذة الأئمة إلى طلابهم 
ومريديهم» واتسعت حتى لم تعد مقصورة على الكفار بل تعدتهم إلى الموالين لهم 
من أبناء الامة ورجالاتها. ويستوقفنا في الفقرة أمران» الاول يتلخص في عد 
أسئلة» منها: ماهو المعيار المعتمد في تصنيف إنسان ما في حقل الموالين للكفار؟ 
وهل التساهل مع الكفار يدخحل تحت عنوان الموالاة؟ وهل هناك تساهل مسموح به 
بدليل شرعي» وتساهل مرفوض في الإسلام إن لم يدعمه دليل شرعي؟ وهل عدم 
التصريج علنا بعداوة الكفار والمشركين وبغضهم يعتبر موالاة لهم؟ والثاني هو قول 
الكاتب: إن موضع القدوة لنا هو رسول الله (ص) وصحابته الأجلاء وسلفنا 


YA 


الصالح وكفى. ونسي هنا أن يخبرنا أيضاً أن تارك الصلاة وهو من أتباع 5-55 
(ص) هو كافر ولو كان يعيش بينناء وکن أن يكون أما أو أباً أو ابنآأو فماذا نفعل 
معة؟ وماغى أصلا تعريف الكافن؟ ومن هر؟: 

هل لابد لنا من الإجابة على أسكلة الأمر الأول؟ أم أن الإجابة واضحة عند 
كل متأمل منصف؟ ففي ضوء ماقلناه من أن مسألة العداوة والبغضاء مسألة 
فقهية لاأصل لها في التنزيل الحكيم» ولا اثر لها في السلوك النبوي. وفي ضوء 
مافصلناه من أن الولاء والبراء - كمصطلح يضم تحته السب والشتم واللعن 
والتكفير على المنابر - لم يسمع بهما النبي (ص) في حياته المباركة كلهاء بل 
ودا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» وترعرعت بذرتهما لتصبح شجرة زقوم يذبح 
تحتها قوله تعالى [..وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» الحجرات .١7‏ لانجد 
تحاجة: للإجابة: 

لقد خطر لنا أن نستشهد في هذه المسألة بقوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولاتقولوا لمن لن ألقى عليكم السلام لست مؤمناً تبتغون 
عرض الحياة الدنيا. © النساء 44. لولا أن أحد الفضلاء نصحنا ألا نفعل» فإن 
للإمام محمد بن عبد الوهاب رداً على هذا الشاهد أورده على ص ١‏ من كتابه 
«وكشف الشبهات» يقول فيه: «معلوم أن الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه 
حتى يتبين منه مايخالف ذلك كما قال تعالى في آية النساء 244 أي فتثبتوا. فدلت 
الآية على وجوب الكف حتى يتثبت منهء فإذا تبين منه بعد ذلك مايخالف الإسلام 
قتل لقوله تعالى (فتبينوا) ولو كان لايقتل إذا قالها لم يكن لاتثبيت معنى. وأيضاً 
أمره (ص) بقتل الخوارج (صحيح مسلم حديث )٠١514‏ «أينما رم 
او لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً 
اتسينا حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وقد تعلموا العلم من 
الصحابة فلم تنفعهم (لا غلبة إلا لله) ولا كثرة العبادة ولا إدعاء الإسلام لا ظهر 
منهم من مخالفة الشريعة» أه. 

وبعد الإطلاع قررنا أن نضع الشاهد والرد بين يدي القارئ ليرى فيه رأيه. 


۲۹ 
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١‏ - في الآية أمر ونهي. أما الأمر فقوله تعالى «إفتبينو/»» وأما النهي فقوله تعالى 

«إولاتقولوا. والإمام نظر في الأمر ولم ينظر في النهي». 

- الضرب في سبيل الله يكون ‏ كما قال عدد من المفسرين أحدهم الرازي 
فى التفسير الكبير - إما للتجارة إن كان الضرب فى سبيل الله رزق » أو للجهاد إن 
كان الضرب في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه. وفي كلا الحالين لا علاقة لاآية 
بقتال ولا بقتل انطلق الإمام منهما في فهم الآية حين اعتبرها آية في القتال. ونحن 
نرجح أن الضرب في سبيل الله في الآية هو للسفر والتجارة بدلالة أنه سبحانه 
استعمل الأداة (إذا)» ولو كان يقصد القتال لاستعمل كلمة (إن) باعتبار أنه عارض 
قد يحصل وقد لايحصل. 

۳ - السَلّم في الآية هو السلام» بدلالة أنه قرئ كذلك عند البعض. وللسلام 
عند المفسرين معنيان: الأول بمعنى التحية» والثاني بمعنى المسالمة» لكنه في كلا 
الحالين لاعلاقة له بالإسلام الذي ذهب عليه الإمام. ١‏ 

٤‏ - ثمة ترابط لزومي باللفظ والمعنى بين الأمر بالتبيين والتثبت وبين النهي عن 
قول لست مؤمناً في الآية. تمثله واو المعية العاطفة في عبارة (ولاتقولوا)» التي تربط 
بين المعطوف والمعطوف عليه برباط المعية فلا ينفصل أحدهما عن الآخر فى القصد 
والدلالة» والتي لم يقف عندها الإمام حين نظر في الأمر وترك النظر في النهي. 

ه ‏ الآية تنهى ‏ كما فهمناها - عن تصنيف الخلق بحسب عقائدهم» ثم اعتماد 
هذا التصنيف معياراً في التعامل معهم» وهذا ‏ في رأينا ‏ مادفع الإمام إلى تجاهل 
النهي في الآية» لأنه لو فعل لتهاوت دعوته إلى إعلان العداوة والتصريح بالبغضاء 
كمحور رئيسي عنده. 

فإن نحن انتقلنا على النصف الثاني من الفقرة» أي إلى مسألة الخوارج والأمر 
النبوي الوارد في صحيح مسلم بقتلهم أينما كانوا استوقفتنا فيه عدة أمور. أولها أن 
الخوارج عند الإمام هم مخالفو الشريعة» وهذا كلام غائم فضفاض يدخل تحت 
عنوانه أشياء وأشياءء ثانيها أنه لايفرق بين الخوارج على علي بن أبي طالب في 
مسألة التحكيم وبين الخوارج على الأمويين في مسألة جواز قتال السلطان ال جائ 
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ولاندري إن كان يعتبر - فى فقرته هذه على الأقل ‏ عائشة والزيير وطلحة وسعيد 
بن جبير من الخوارج» كما أنه لايفرق أيضاً بين الشريعة النبوية والشريعة العلوية 
والشريعة الاموية والعباسية» وبين كل من هذه وتلك خلافات واختلافات علمها 
من علم وجهلها من جهل. ثالثها أنه يعتبر قتل الخالفين في الرأي منهجاً نبوياً وهذا 
يتعارض مع عشرات الآيات القرآنية التي ذكرنا بعضها آنفاً فلا نعيد. رابعها أنه 
لايفرق بين علم النبوة وعلم الغيب. فالإنذار بيوم القيامة - مثلاً - من علوم النبوة 
الموحاة» أما العلم بما سيقع من أحداث بتفاصيلها وأسماء أصحابها فهو من علوم 
الغيب التي نفاها سبحانه عن نبيه الكريم في قوله [..ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ومامسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» الأعراف 
۸. والأرجح عندنا أن هذا الحديث من وضع الوضاعين بعد العصر النبوي 
لتبرير ماكان يقوم به أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي وواليه على مكة خالد بن عبد 
الله القسري كما تم وضع أسماء العشرة المبشرين بالجنة وأصحابي كالنجوم. 


وأما في الفقرة الرابعة» فيجري تكريس مسألة التصريح بعداوة المشركين والكفار 
وبغضهم على المستوى الجغرافي حين يقسم الفقهاء الكون إلى دارين: دار حرب 
وكفر» ودار إسلام وسلام. والقائل بالمسألة الأولى لابد له لزوما من القول بهذا 
التقسيم. 

إن أهم وأبرز مايستوقف اللمتأمل في هذه الفقرة هو حشر مسألة الهجرة فيهاء 
والاستشهاد بأحاديث نبوية متعارضة فى ظاهرها إلى حد لايمكن معه التوفيق بينهاء 
والاستناد إلى أحكام فقهية تعتبر المهاجر مرتداً وإن لم يرتد في عقيدته عن الإسلام. 
نقول: إن من المفروغ منه بلا خلاف أن الأمر بالهجرة في حال وقوع الظلم 
والاضطهاد في النفس وامال والعقيدة نزل قبل الأمر بالقتال» بدليل أمره (ص) 
أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. تلك هى الهجرة العامة التى أشار إليها قوله تعالى 
«إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» النساء ۹۷. والتي تستوي 
فيها أرض المهجر إسلامية كانت أم غير ذلك. 
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ثم بعد عشر سنوات من البعثة» نزل الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة» وتلك 
هي الهجرة الخاصة التي انتهت دوافعها وأسبابها بفتح مكة, من هنا فإن كل 
حديث نبوي يمنع الهجرة أو يقيدها» كقوله (ص): لاهجرة بعد الفتح» إنما يعني 
الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة» لكنه لايعني مطلقاً الهجرة العامة» وبهذا ر 
التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية. وإذا صح مانقول ‏ وهو عندنا صحيح - 
سقط قول من يقول إن الهجرة من أهم تكاليف الولاء والبراء وسقط معه قول من 
يقول إن المهاجر إلى دار الكفر مرتد لتركه دار الإسلام. 

إننا لاندري في ضوء هذا الحصار» ماذا يفعل المظلوم المقموع المصادر في ظل 
أنظمة تقتل وتنهب وتغتال الحريات» فلا هو يستطيع الصبر» ولا هو 
الهجرة» أمامه أمران أحلاهما مر» إما أن يسكت فيتحول إلى شيطان أخرس 
يموت حزناً وقهرأ أو يموت أو أن يصرخ فيتحول إلى خارجي e‏ 
قوة إلا بالله. 

ونحن لانستغرب كتابات محمد بن عبد الوهاب حول الولاء والبراء لأنه عاش 

في القرن الان عشر و كان في 'منطقة جد وهي #بنطقة شبد مغزولة عن العالم في 
ذاك الوقت. ولو أراد أن يكتب حول الولاء والبراء الآن لغيّر كثيراً من آرائه. 


كيف نفهم الولاء والبراء الآن؟ 


على ضوء ماذكرنا آنفاً حول الآراء التي تطورت حول الولاء والبراء وكيف 
تحولت من مصطلح في التنزيل الحكيم له دلالاته» إلى مصطلح فقهي سياسي 
مختلف تماماً عما ورد في التنزيل الحكيم. 

وبما أن الولاء والبراء هو من صفات الجتمعات الإنسانية الواعية فهذه 
التجمعات تحمل المصطلحات التالية: الأسرة ‏ العشيرة - القبيلة - الأمة ‏ القومية - 
الشعب - المذهب ‏ الطائفة - الحزب السياسي - الطبقة. 

ولكن نؤكد أولاً المصطلحات التي يشترك بها معظم سكان الأرض بغض النظر 

عن القومية والأمة والشعب وهي: الأمترة ب الأمة - القومية - الشعب. 
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١‏ الأسرة: فنرى أن الولاء والبراء في الأسرة هو التراحم والتعاطف والود بين 
أفر ادها ومساعدة بعضهم بعضأ بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية. 
والبراء هو الدفاع عن أفراد اة عندما تتعرض لظلم أو عدوان من قبل الآخرين 
والدفاع بحسب الوسائل المتاحة في الصحافة والقضاء والكلمة الطيبة حتى السب 
والشتم» > وكذلك تقديم المساعدات المادية لافراد الاسرة بعضهم لبعض» وهو 
مانسميه بصلة الرحم. حتى إبراهيم يم (ع) لم يمنعه التبرؤ من أبيه من الحزن عليه 
والحفاظ على علاقات الود معه. في الولاء الأسري يتساوى الناس جميعاً. 


- الأمة: لقد عرفنا الأمة بأنها مجموعة من الناس لهم سلوك موحدء لذا فإن 
المسلمين المؤمنين هم أمة محمد. والولاء والبراء في الإيمان وأركانه لله ولرسوله 
وللذين آمنوا. وبالنسبة للإيمان وأركانه فإن المؤمنين ملة» واليهود ملة» والنصارى 
ملة. وفي أمور الإيمان (لن ترض عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم). 


ولكن في أركان الإسلام والمثل العليا ففيها الشيء المشترك الكثير بين المؤمنين 
ومعظم سكان الأرض» لأنها قيم إنسانية عامة. والغريب أن الكل العليا والعمل 
الصالح من أركان الإسلام الحقيقية» لايوجد فيها قيم إنسانية أو أخلاق» مما جعلنا 
أمة معزولة عن العالم والقيم الإنسانية.. 
0 هي وحدة السلوك ‏ كما عرفناها سابقاً - التي تجمع مجموعة من الناس 
بعضهم إلى بعض» فأتباع محمد (ص) هم أمة محمد لهم قبلة واحدة. وکل يء 
يخص أتباع محمد (ص) بالسلوك يدخل ضمن مفهوم الأمة ونرى الحجاج 
ومقيمي الصلاة ومؤدي الزكاة» وصلاة ال جنازة هي من مقومات سلوك آنه فن 
التي تميزها عن غيرها. وفيها الولاية لله ورسوله والمؤمنين» ولايوجد فيه أي ولاية 
للآخرين» ولاعلاقة للحكام بذلك لذا قال تعالى «إنما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». حتى المؤمنون الذين 
يعيشون في أمريكا وأوربا والصين وروسيا ولايتهم في أمور الإيمان لله ورسوله 
والذين آمنوا. وفي المفهوم الواسع الآن هي الثقافة بشكل عام. ونرى أنه يمكن للأمة 
أن تعيش في دولة واحدة أو في عدة دول. فأمة محمد (ص) تعيش في 017 دولة 
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انها الدول الإسلامية,. وى دول ارىئ أرضنا هناك مجموغات تنب إلى أمة 
معد رق ر ا كان لكان لله ورهرلة لين امون 
ولاعلاقة لأي سلطة بهذا الولاء والبراء لأنه لايصطدم مع أية سلطةء إلا إذا كانت 
سلطة غايتها تفكيك الدين بما فيه الشعائر. أما الولاء في حقل العمل الصالح فهو 
لن يقوم به من أمة محمد (ص) أم من غيرهم. فولاؤها في العمل لمن يتقن عمله 
ولا يمارس الغش كائناً من كان. وولاؤنا فى القضاء للقضاء النزيه بغض النظر من 
هو القاضي» وكذلك ولاؤنا للطب للطبيب الكفؤ كائناً من كان ومن أي ملة 
كان. 


ليس بالضرورة عدائية أو عدوانية كالبراءة من المشركين. 

القومية: كما عرفناها سابقاً هي مجموعة من الناس العاقلين تجمعهم وحدة 
اللسان» كأن تقول القومية العربية» أي أن العربية لسان بغض النظر من أية أمة كان 
منتسبوها فهناك مؤمنون عرب ونصارى عرب ومؤمنون اتراك ومؤمنون فرس.. 
وهكذا والولاء للقومية هى أولا الاعتناء باللسان القومى ونشر الثقافة فيه وترجمة 
الكتب من لغات أخرى إلى اللغة الأم. أي أن القومية لاتتعارض مع الأمة. فالأمة 
الواحدة فيها قوميات والقومية الواحدة فيها أم» والولاء فيها لايتعارض مع مفهوم 
الولاء في الأمةء إذ أن لكل واحد منهما حقله الخاص به ومفهومه الإيجابي الخاص 
علاقات تبادل ثقافى» لاعلاقات فرض لغة على أخرى. والولاء أيضاً هو نشر 
المراكز الثقافية والمدارس التي تعلم اللغات المختلفة. 
أساس ججمع مصالح في نظام سياسي » بمساحة يعيش فيها هي الوطن. ونرى أن 
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والشعب هو التجمع الإنساني الأكثر رقياً إذ يأتي في مرتبة فوق الأمة وفوق 
القومية والفرد فيه هو المواطن. وأول مرة تشكل شعب في شبه جزيرة العرب هو 
بعد الهجرة النبوية. فعندما وصل الرسول (ص) إلى يثرب كتب الصحيفة مع 
اليهود وكتب فيها أولا أن ال مؤمنين أمة» واليهود أمة وانهم متساوون في الحقوق 
والواجبات وأن السلطة فيها للنبي وللمؤمنين. 
يعيشون في مكان واحد هو يثرب وسوى بينهم في الحقوق والواجبات» لذا فقد 
تشكل أول شعب في بقعة هي يثرب» وقد تم معاقبة اليهود هذا العقاب الشديد 
هذا العهد لم يكن بين المؤمنين والمشركين من قريش» بل كانت هناك هدنة 

ونرى أن مفهوم الشعب والمواطنة لايتناقض مع مفهوم الأمة والقومية والأسرة. 

لنأخذ مثالاً سكان الولايات المتحدة الأمريكية. 

١‏ - هناك مجموعة من المسلمين المؤمنين هم من أمة محمد وليهم في أركان 
الإيمان الله ورسوله والذين آمنوا. 

۲ - جزء من هؤلاء قوميتهم عربية» ويتكلم العربية في بيته» والإنكليزية في 
عمله» ولاتعارض في ذلك. وولاژه في الت للغته الام. وجزء آخر تركي واآخر 
فارسي. 

۳“ هؤلاء ججتميعهم مواطنون في أمريكا وهم جزء من الشعب الأمريكي» 
وولاؤهم السياسي والمصلحى للولايات المتحدة الأمريكية, لان مصلحة شعب 
أمريكا عندهم فوق مصلحة أي شعب آخر. ونرى أنه لاتناقض أبداً بين هذه 
الولاءات الثلاثة. وقس على هذا فى كل دولة من دول العالم. 

إن العلاقات بين الشعوب هى علاقات مصالح» والولاء فيها للمصالح. والبراء 
من هذه المصالح. وليس بالضرورة أن يكون عدوانياً» حيث يمكن أن تكون هناك 


علاقات غير ودية وقد تكون هذه العلاقات غير الودية بين شعوب تنتسب إلى أمة 
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واحدة» لكن أساس العلاقات بين الشعوب هي المصالح المتبادلة والسلام والحرب 
هى حالة شاذة وليست قاعدة للعلاقات. 

نأتي الآن إلى بعض أنواع الولاء الضيق الفكرء وهو الولاء للطائفة أو المذهب أو 
والعلاقات بين هذه الولاءات غير وديةء وقد تكون حالات عدوانية وقد حصل هذا 
تاريخياً ومازال. ففي هذه الحالة تصبح الطائفة أو المذهب فوق القومية وفوق 
الشعب. ومن سوا أنواع الولاء سوءاً في الأرض هو عندما يجتمع الولاء للمذهب 
والحرب معاً أي مذهبى وسياسى (كالإخوان المسلمون عند السنة وحزب الله عند 
الشيعة). هذا الولاء لاينتج عنه ‏ إن وصل للسلطة ‏ إلا دولة اقصائية استبدادية 
بامتياز. 
العمال ول ولكن عيلياً ا 8 ا فالولاء 0 هو فال 
طبقة مكان ن أخرى في الصا 0 ان المساواة بذلك. كت 
المساواة إطلاقاً» وإن کان هناك مساواة فعلاً فهي المساواة ش فى الفقر 0 
والحقيقة أن مجموعة حلت في السلطة مکان مجموعة» لذا فهى بالضرورة 
استبدادية بامتياز. وقد أعطت لنفسها الصفة العالمية على شاف أن فى العالم كله 
يوجد عمال وفلاحون. 

لذا فإننا نرى أن أسوأ أنواع الولاء والبراء هو في الحركات الدينية السياسية» وفي 
الحركات الطبقية التي تسمي نفسها ثورية لأنها تشترك في صفة أساسية هي إدعاء 
00 بالقوة رغم أنوفهم حيث تعرض الوصاية عليهم باسم الشرعية الثورية أو 

سم حاكمية الله» استبدادية بطبيعة إيديولوجيتها. 
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بعد أن انتهى بحث الولاء والبراء يتم طرح سؤال هام جداً وهو: الجهاد والقتالء 
ماهو مفهوم الجهاد والقتال في مصطلح الأمة وفي مصطلح القومية وفي مصطلح 
الشعب؟؟ 


أي متى يجاهد الإنسان على أنه فرد من أمة؟ ومتى يجاهد على أنه فرد فى 
قومية؟ ومتى يجاهد على أنه فرد من شعب؟ وهذا ما أسميه العقيدة القتالية للأفراد. 

ومتى يقاتل الناس فى مجموعات تشكل الجيش أي ما نسميه العقيدة القتالية 
للجيوش؟ 

وهل هناك بالضرورة تطابق بين العقيدة الفردية والعقيدة الجماعية فى الجهاد 
والقتال؟ أي في عقيدة الأفراد وعقيدة الجيوش؟ 


لقد أجبنا على هذه الأسكلة فى الفصل الثالث (الجهاد والقتال). 
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الفصل السادس 


مسألة الردة 


الراء والدال والدال (ر د د) أصل صحيح في اللسان» ومفردة قرآنية وردت 
مشتقاتها في تسعة وخمسين موضعاً في التنزيل الحكيم تحمل عدداً من المعاني» 
أورد الزمخشري في أساس البلاغة أكثر من عشرين وجهاً من وجوه معانيها على 
الحقيقة وأكثر من عشرة وجوه على الجاز» رأينا أنها تدور حول بضعة محاور 
لاتتعداهاء سواء في مواضعها من التنزيل أو في وجوه معانيها عند أهل اللسان» 
مايهمنا في بحثنا هذا محوران: 

: الرد بمعنى الإرجاع والإعادة» كما في قوله تعالى‎ ١ 

- #إفرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولاتحزن» القصص .٠١‏ 

- فود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا) البقرة .٠١9‏ 

- #ؤونا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» يوسف 50. 

۲ - الرد بمعنى المنع والصد والإحجام» كما في قوله تعالى: 

- للإبل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون) الأنبياء .٤ ٠‏ 

- فون يردك بخير فلا راد لفضله» يونس ۱۰۷. 

- #إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له الرعد .١١‏ 

- فإياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم 

فتنقلبوا خاسرين*» المائدة .7١‏ 
ونقف عند آيتين تحديداً من التنزيل الحكيم هما: 
آ ۔ ولا یراون بقاتلٰوتکم عتَّى بردو کم عَن دییکم إن اشقطاعوا ومن برذ 
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وَالآخرة. 4 البقرة 5١107‏ 7. 
ب اين آمُوا ن ترد نكم عَنْ ديه قسف ا الله بقؤم يُحبهُم 
يُحِيُوَهُ أَذِلَةِ عَلَى الموؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَل 
ا لَوْمَةَ لائم..4 المائدة »+ ه. 

وتبذا "كروت و کا ورو ا ا و اا كما 
عفنا الإيمان بأنه سلوك وعملء وكما عفنا الكفر والشرك بأنه موقف وسلوك 
وعمل. ولما كانت السلوكيات والأعمال هي المعيار الذي يتقرر على أساسه الثواب 
والعقاب يوم الحساب» بدلالة قوله تعالى في سورة الزلزلة: وميل يَضْدُرٌ الاس 
أَشْتَانًا ليرا أَعْمَالَهُمْ (7) ُن يمل قال در ة ًا یره (۷) وَمَنْ يعم مِْقَالَ ذَرَةٍ 
سَّدًا يره (4)۸» فإن الردة عن الدين أحد هذه الأعمال التي يختارها الإنسان 5 
ويتقرر مصيره على أساسها إلى الثواب أم إلى العقاب. 

ننتقل الآن إلى تعريف موضوع الردة إذ لابد للردة والارتداد من موضوع ومحل 
تتجلى فیه» جواباً على سؤال منطقى هو: الارتداد عن ماذا؟ والجواب فى كلتا 
لين هو: الدين. 3 هو المنهج السلوكي العام بدا من الإيمان بالله 0 
لآعر الل امال إذ يكفي هذا الحد ادي في الإسلا را 
صلاة وزكاة وصوم وحج» وذلك تحت عنوانين رئيسيين: الأول شهادة أن لا إله 9 
الله وهي رأس الإسلام» والثاني شهادة أن محمداً رسول الله وهي رأس الإيمان. ثم 
الالتزام خلال ذلك كله بالمثل العليا والأخلاق الحسنة المحمودة. 

تلك هي الردة عن الدين كما ترسمها آيتا البقرة ۲٠۷‏ والمائدة 54. ورأس 
الدين هو الشهادة الأولى وصاحبها مسلمء والشهادة الثانية وصاحبها مؤمن من 
أتباع محمد (ص) وهي الملة الحنيفية الإبراهيمية» واليهودية والنصرانية هي ملل 
وليست أديانء إذ لايوجد إلا دين واحد. والسؤال الآن: ماهى العقوبة التى قررها 
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سبحانه في كتابه العزيز لمرتكب الردة» في ضوء مانراه من عقوبات وحدود» كحد 
القتل» وحد الزناء وحد السرقة» وحد رمى المحصنات علماً بأن الحدود فى التنزيل 
الحكيم هي الحدود العليا للعقوبة؟ والجواب: 

1 عقوبة المرتد فى آية البقرة ۲٠۷‏ هى حبوط عمله وبطلانه فى الدنيا والآخرة. 

ب عقوبة المرتدين في آية المائدة 4ه هي أن الله سيستبدلهم بقوم يحبهم 

ويحبونه. 

بقناية کی ليس في كتاب الله حد شرعي للمرتد سوى مانصت عليه آيتا 
البقرة ۲٠۷‏ والمائدة 4ه. وليس فى هذا مايثير العجب أو الاستنكار بل العكس هو 
الصحيح» لأن الإيمان موقف فكري واعٌ يختاره الإنسان العاقل دون إكراه ولهذا 
يحاسبه الله عليه يوم الحساب» وقل مثل ذلك في الكفر والشرك والردة بدلالة - 
تعالى «ثُل انا الاس قَدْ جا كم م ال مِنْ ربكم فَمَنْ امْتَدَى فما يَْتَدِي 
ومن صل إا يَضِلُ علا وما أَنا يكم وكيل يونس TS ٠.۸‏ 
الإنسان «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا» الإنسان ۳. 

فإذا كان ذلك كذلك ‏ وهو كذلك فعلاً بلا ريب فمن أين جاء ته تفسير المفسرين 
وفقه الفقهاء عن المرتد «إن يقتل عند الظفر به» ويقاتل إلى أن يظفر به» ولا يستحق 
من المؤمنين موالاة ولا نصراً ولا تناع خن وتبين زوجته منه» ولايستحق الميراث من 
المسلمين) (أنظر التفسير الكبير للرازي ج٦‏ ص۳۳)؟ ومن أين جاؤوا بقولهم «أن أهل 
الردة كانوا إحدى عشرة فرقة» ثلاث في عهد رسول الله (ص): 

. بنو مدلج قوم الأسود العنسي‎ - ١ 

۲ - بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب. 

۳ - بنو اسد قوم طليحة بن خويلد. 

وسبع في عهد أبي بكر: 

> - فزارة قوم عيينة بن حصن. 

- غطفان قوم قرة بن سلمة القشيري. 
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5 - بنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل. 

۷ - بنو يربوع قوم مالك بن نويرة. 

۸ - بعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر. 

9 كندة قوم الأشعث بن قيس. 

٠‏ - بكر بن وائل بالبحرين قوم الخطم بن زيد. 

وفرقة واحدة في عهد عمر بن الخطاب هي : 

١‏ - غسان قوم جبلة بن الأيهم 

(أنظر تفسير الكشاف للزمخشري ج١‏ ص )57١‏ 

والجواب: تللق حكايا أهل الأ حبار ورواة قضض الأحداث» تمت أسلمتها: تحت 
عتوانه ممعتومية الستحابة a E CE‏ إلى تشريع لا أصل له في أحكام 
التنزيل الحکيم» وکان من حطر ذلك أن أصبح لدينا الإسلام تاريخي») بدلا من 
«تاريخ إسلامي)» وأضتحيت لدينا نصوص ترائية لها من السلطة والسلطان 
مالايستطيع معه رجل كالزمخشري إلا أن يأخذ بها دون تفكر ولاتدبر ودون تحليل 

ولا تمحيص ودود زيادة أو نقصان'“. 

١‏ - ثمة أمور تثير العجب لدينا عند تأمل قائمة الفرق المرتدة الإحدى عشرة: الأول» غياب بني 
أمية عن هذه القائمة وفيهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومروان بن الحكم. الثاني» الحكم 
بالردة على قبائل بأكملها والمرتد فيها واحدء خلافاً للمعيار القرآني في قوله تعالى (ولاتزر 
وازرة وزر خر الذي توي ل الحكيم. سجاه أن 
1 نصرانية 0 0 أصل في الدعرة الحمدية تی 0 0-0 ورود أسماء بغ 


وصاحب 0 حضرموت. . فإن صحت صحبتهم صار الإقتداء بهم هدى حسب الحديث 


النبوي ‏ إن صح : أصحابي كالنجوم بأيها اقنديتم اهتديتم» وإن صح الحديث سقط عنهم 
الاقتداء و 6 سقطت ل لصحبة. 
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لقد نظر فقهاء سلاطين الاستبداد في التنزيل الحكيم بحثاً عن الردة يبررون به 
التصفيات الجسدية التي يمارسها سلاطينهم ضد خصومهم» ويشددون به من 
إحكام قبضتهم على أعناق الناس باسم الحفاظ على الدين» فلم يجدوا. ونظروا في 
السنة النبوية العملية بحثاً عن مرتد قتله النبي (ص) بتهمة الردة فلم يجدوا أيضأء 
رعو ها فل به كتب السيرة من أخبار مرئدين. فزعهوا أن النبي (ص) في سنته 
القولية أمر بقتال بني مدلج وقتل رأسهم في الردة الأسود العنسي» وبقتال بني 
حنيفة وقتل مسيلمة الكذاب» وبقتال بين أسد وقتل طليحة بن خويلد. وزعموا أن 
النبى (ص) قال: «من بدل دينه فاقتلوه)» وأن با بكر وعمر سارا بعده على خط 
بعد القولية لك نق الخال والعائل عبد هدين الع 


5 أخرج البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة الترمذي وابن حيان 
والحاكم وأحمد وأبو يعلى والبيهقئ: والدارفطي والطبراني وابن أبي شيبة عن 
عكرمة (واللفظ للترمذي) أن علياً حرق قوماً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله (ص): من بدٌل دينه فاقتلوه. ولم 
أكن لأحرقهم لقول رسول اله (ص): لاتعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك علياً فقال: 
صدق ابن عباس. وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح حسن» والعمل 
عليه عند أهل العلم في المرتد واختلفوا فى المرأة إذا ارتدت. فقالت طائفة: تقتل. 
وهو قول الأوزاعي وأحمد وقالت طائفة: تحبس ولاتقتل وهو قول سفيان وغيره 
من أهل الكوفة. أه. 


وأخرج الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رسول الله (ص) قال: من 
غير دينه فاضربوا عنقه. مرسل عند جميع الرواة. ومعنى قول النبي (ص) فيما نرى 
والله أعلم أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فأولئك إذا 
أظهروا ذلك قتلوا ولم يستتابواء وأما من خرج من الإسلام إلى غيره ولم يظهر ذلك 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ولم يعن النبي (ص) بذلك فيما نرى والله أعلم من 
خرج من اليهودية إلى النصرانية ولامن النصرانية إلى اليهودية أو إلى غيرها. أه. مع 
أن اليهودية والنصرانية هي ملل تنتهي إلى الدين الإسلامي. 
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ونفهم ما قاله الإمام مالك ثلاثة أمور. الأول» أن حديث زيد بن أسلم عن النبي 
(ص) صحيج عنده» بدليل أنه أورده فى موطئه. والثانى» أن للحديث دلالة على 
خلاف ظاهره» فالنبى (ص) - عند مالك - يتحدث عن حكم المسلم الذي يغير 
دينه إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من الأديان ولايتحدث عمن يغير دينه 
مطلقاًء وإلا فالحديث على ظاهره يشمل اليهودي والنصراني وغيرهما إن هما 
اعتنقا الإسلام وهذا محال. والثالث وهو الأهم» أنه جعل من ظهار المرتد لردته 
والإصرار عليها شرطاً لنفاذ حكم القتل فيه. 
كما نفهم مما قاله الإمام أبو عيسى الترمذي ثلاثة أمور. الأول» أن حديث 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي (ص) صحيح عنده حسبما مرج حرفيا. الثاني» 
ثبوت صحة الحكم في الحديث عن الرجل المرتدء الثالث وهو الأهمء استثناء المرأة 
المرتدة من حكم القتل عند طائفة منهم سفيان الثوري» رغم أن الإسم الموصول 
(من) في الحديث يشمل الرجل والمرأة لزوماً. 
وإذا كان الحديث بروايته الأولى (من بدل دينه فاقتلوه) قد صح عند البخاري 
والترمذي وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمستدركات 
عند مالك في موطئه» فإن الحديث بروايتيه لم يصح عند الإمام مسلم» تماماً مثلما 
في رفضه هي التالية: 
أ خروجه عن عقوبة المرتد المنصوص عنها في أيتي البقرة ۲٠۷‏ والمائدة ٤‏ 5. 
7 0 مع التزيل کک نصا وروجا في 00 الآيات» فليس 
۲۸ 27 إلى 200 اليك وَالَعطة ت رجاهم پاي هي 
ا إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ دصل عن سَبيلهِ سَبيلهِ وهو أل المَْدِينَ» ادل 


دع ر وس 


\Yo‏ وولو سَاءَ رَبك لام ی كلقع ا ا 
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النّاسَ حتّى كر مُؤْمِيينَ]4 و ولد کر إ 8 َك مدر (۳۱( 
لشت عَلَيِهِمْ ُسَيْطرِ 0 إلا 02 وی وَكَفَر 5 يَعَذّئهُ الل الْعَذَابَ 
الأكبر 4 ٠‏ الغاشية ۲١‏ - 54. 

ج - تعارضه مع أحاديث نبوية أخرى» منها مارواه البخاري عن أبي هريرة أن 
النبى (ص) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. ومنها مارواه أبو داوود 
وابن ماجه في سنتهما عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

د يللاحظ المتأمل أن حديث (من بدل دينه فاقتلوه) ورد عن عكرمة عن ابن 
عباس في عرض تغليقه :على . تحريق. الإمام. على لقرقة 'من: الرط:اتخذدوا 
لأنفسهم أصناماً يعبدونها مرتدين عن عبادة الله. وهذه حادثة إن صحت 
- فالأرجح أنها وقعت في خلافة الإمام علي» أي بعد عام ٠١‏ ه. 
والسؤال الآن: أين كان هذا الحديث النبوي المزعوم حين اعترض عمر 

بن الخطاب على أبي بكر في قتال أهل الردةء فقال له أبو بكر: (والله 
من فرق بين الصلاة والزكاةء والله لو منعوني غا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعه)؟ لو كان هذا الحديث صحيحاً 
ومعروفاً لاحتج به أبو بكر فكانت حجته أقوى وأوضح» ولايحتاج معها 
إلى الاجتهاد. 

ه ‏ هذا الحديث بروايتيه» لم يجر تطبيقه عملياً لافي العصر النبوي على يد 
الرسول (ص) ولا في العصر الراشدي على يد أي من الخلفاء الأربعة. 

صحيح أن النبي (ص) أمر بقتال وقتل ذي الخمار عبهلة بن كعب المشهور باسم 

الأسود العنسي مع من انضم إليه من عوام مذحج» وأمر بقتال وقتل طليحة بن 
خويلد مع من انضم إليه من بني أسدء وأمر بقتال وقتل مسيلمة بن حبيب مع من 
ناصره من بنى حنيفة» إلا أن صدور مثل تلك الأوامر بالقتال والقتل عن النبي 

(ص) في أواخر السنة العاشرة للهجرة كانت لها أسباب موجبة ولاعلاقة لها بالردة 
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عن الدين لامن قريب ولا من بعيد» سنعرض لها بالتفصيل في الفقرة التالية ونحن 
نقف بالتأمل والتحليل أمام الزعم الثاني. 

۲ - يبدأ ذكر الردة عن أهل التفسير بآيتي البقرة ۲٠۷‏ والمائدة 6 ه, ويبدأ فقه 
فقهاء الردة بهما أيضاء تماما كما يبدأ ذكرها عند أهل الأخبار وأصحاب كتب 
السير والتراجم في أواخر السنة العاشرة للهجرة أي بعد حجة الوداع. والسؤال 
الآن: ألم تكن هناك ردة ومرتدون قبلها؟ والجواب: بلى» لكنها كانت تأني تحت 
عنوان آخر هو النفاق. (يروي الفخر الرازي في تفسيره الكبير (ج١١‏ ص )١8‏ عن 
أم المؤمنين عائشة قولها: مات رسول الله (ص) وارتدت العرب وأشهر النفاق). 

والإمام الزمخشري حين يعدد فى تفسيره الفرق المرتدة الإحدى عشرة» ومثله 
باقي المفسرين كالفخر الرازي» يبدأها بثلاث في عهد النبي (ص)» ثم بسبع في 
عهد أبي بكر وينتهي بواحدة أخيرة في عهد عمر. والسؤال الآن: ألم تحصل 
فقهية أخرى كالحرابة والصيال ونقض البيعة والخروج عن الجماعة والزندقة ورفض 
طاعة أولي الأمر وغيرها. ولقد شرحنا فيما سبق مارأيناه في قول الإمام الزمخشري 
من مآخذ فلا نعيد. بقى أن نشير إلى أن لقائمة الفرق المرتدة عند الزمخشري فائدة 
واحدة رغم مالها من مآخذ, هي أن الردة عنده لاتكون إلا جماعية. 

فإذا نحن نظرنا فى هذه الفرق كلها على ضوء: 

آ - الإظهار عند الإمام مالك.. 

ب - الإشهار عند الرازي نقلاً عن عائشة (رض).. 

چ الجماعية عند ر وجدناها تحمل ميمه ا الصفات الثلاثة. 
إضافة إلى صفة رابعة أهم من ذلك كله هي أنها جميعاً ح ر كات انفصالية 
معارضة تعلن العصيان المسلح على الحكومة المركزية. 

يقول الطبري في تاريخه (ج ص ۲۲۹ ومابعدها) عن الأسود العنسي: «.. ثم 
توجه إلى نجران حتى أخذها في عشر خرجه» وطابقه عوام مذحج» ثم قتل شهر بن 
باذام (أحد عمال رسول الله (ص) على اليمن بعد موت أبيه) وهزم الأنباء وغلب 
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على صنعاء.. وغلب الأسود على مابين صهيد ‏ مفازة حضرموت - إلى البحرين 
قبل عدن» وطابقت عليه اليمن» وجعل يستطير استطارة الحريق. وكان معه يوم 
لقي شهراً سبعمئة فارس سوى الركبان» وكان خليفته في مذحج عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي.. (وكان قد كتب كتاباً لمن جاء لقتاله قال فيه: أيها المتوردون علينا 
أمسكوا علينا ماأخذتم من أرضنا فنحن أولى به) أه). 

ويقول عن طليحة بن خويلد (المرجع نفسه ص ۲٠٣۳‏ ومابعدها) «.. ا ا 
عبس وذيبان ولفها إلى بُراخة (ماء لبنى أسد أقام عنده طليحة وأنصاره قادمين من 
سميراء) أرسل طليحة إلى جديلة والغوث أن ينضموا إليهم فتعجل إليه أناس من 
الحيين... وكانت خيل طيء تلقى خيل أسد وفزارة فلا يقتتلون» فتقول أسد 
وفزارة: لا والله لانبايع أبا الفصيل أبداً (يعنون أبا بكر تحقيراً) فتقول طيء: نشهد 
ليقاتلتكم حتى تكنوه أبا الفحل الأكبر» أه . 

مرة أخرى نجد أن المسألة مسألة بيعة لرجل من أفناء الناس بالمعيار القبلى 
استقرت في سقيفة بني ساعدة» ولاعلاقة لها بالردة عن الدين من قريب ولا من 
بعيد. ولعل أفضل من عار عن اما ال رن ومخاوفهم هو جرول بن أوس 
(الحطيئة) في أبيات نسبها إليه صاحب الاغاني: 


أطعنا رسول الله ماكان بيننا فاا الله ما لأبي بكر 
أبوركها: . بكرا ذا “مات بعل وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
فهلا رددتم رفدنا بزمانه وهلا خشيتم حس راغية البكر 


ومرة أخرى نجد أن الحديث النبوي المزعوم بروايتيه (من بدل دينه فاقتلوه) و(من 
بكر وعمرء بدليل أننا نجد في تاريخ الطبري عشرات الأسماء لأشخاص لم يقتلوا 
رغم اشتراكهم في العصيان المسلح وفي قتال جيوش الحكومة ال ركزية» وفيهم 
مشهورون وردت أخبارهم في كتب الاخبار والتراجم. نذكر منهم: 

الأشعث بن قيس» الزبرقان بن بدر» جرول بن أوس (الحطيئة)» عوف بن سنان» 
علقمة بن علاثة» عيينة بن حصنء زُميل بن قطبة القيني. 
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تجفيف منابع الإرهاب 


يقول العسقلاني في كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» تحت رقم ه١٠‏ 
«الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكدي» كيه أبو محمد» وقد على الى وض 
في سبعين راكباً من كنده. وكان من ملوك كندة» وهو صاحب مرباع اخروت 
روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهماء وكان قد ارتد فيمن ارتد من الكنديين 
وأسر» فلما جيء به إلى أبي بكر أطلق وثاقه وزوجه أخته. فاخترط سيفه ودخل 
سوق الإبل فجعل لايرى جملاً ولا ناقة إلا عرقبه» فصاح الناس: كفر الأشعث. 
فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ماكفرت» ولكن هذا الرجل زوجني أخته ولو 
كنا فى بلادنا لكانت وليمة غير هذه» ياأهل المدينة كلوا.. ويا أصحاب الإبل تعالوا 
فخذوا شرواها. شهد اليرموك.والقادسية وشهد. صفين مع علي .ومات: سسنة النتين 
وأريوة بعد مقتل علي» أه. 


يقول في المرجع نفسه تحت رقم :5١5١‏ «عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» 
كنيته أبو مالك» كان من المؤلفة قلوبهم» له صحبة ولم تصح له رواية. أسلم قبل 
الفتح وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال 
إلى طليحة فبايعه» وكان فيه جفاء سكان البوادي. قال إبراهيم النخعي: جاء عيينة 
بن حصن إلى النبي (ص) وعنده عائشة فقال: من هذه الجالسة إلى جانبك؟ قال: 
عائشة. قال: أفلا أنزل لك عن خير منها؟ يعن يعنى امرأته أم البنين. وقرأت في كتاب 
الأم للشافعي أن عمر ب بن الخطاب قتل عبينة بن حصن على الردة ولم ار من ذكر 
ذلك غيره» فقد عاش عيينة إلى خلافة عثمان) أه. 

أما بالنسبة للزبرقان بن بدر» فلم يذكر صاحب الإصابة شيئاً عن ردته التي 
ذكرها الطبري في تاريخه» إلا أنه عده في المعمرين» فقد عاش إلى خلافة معاوية» 
بدليل ماذكره الجاحظ في البيان والتبيين من أن الزبرقان دخل على زياد بن أبيه وقد 
كف بصره فسلم خفيفاء فأدناه زياد وأجلسه معه وقال: ياأبا عباس إن القوم 


يضحكون من جفائك. فقال: وإن ضحكواء والله إن جا إلا يود أني أبوه لغيّة أو 
لرشدة. 


والسؤال الآن: هل كان يجوز لأبي بكر أو غيره ‏ إن صح حديث قتل المرتد - 


YA 


أن يأسر مرتدأء أو يعفو عنه ويطلقه من وثاقه» أو يزوجه أخته؟ وهل يجوز إن صح 
مافعله خالد بن الوليد بمالك بن نويرة وقومه - السكوت عن مخاز وتجاوزات تكفي 
اليوم لترسل صاحبها إلى محكمة مجرمي الحرب في لاهاي؟ 

إننا لانحاول هنا محاكمة التاريخ وأهله كما صاغه لنا فقهاء عبد الملك بن 
مروان وأبي جعفر المنصور فإتلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم 
ولاتسألون عما كانوا يعملون) البقرة ١٤٠١ء‏ لولا أن بدعة القول بالردة وتوظيفها 
كغطاء شرعي في تصفية خصوم السلطان ومعارضيه» مازالت تمارس دورها حتى 
اليوم عند أكثر الجماعات الإسلامية إرهاباً. فقد أباح أيمن الظواهري قتل الحكام 
العرب لأنهم مرتدون, أي نفس السلاح الذي استعمل سابقاً من قبل السلاطين 
يستعمل الآن كمبرر شرعي لقتل الحكام. 

لقد دخلت مسألة الردة فى الجانب السياسى من العقل العربى الإسلامىء 
فأصبح ماحصل في سقيفة بني ساعدة جزءاً من الشرع الإسلامي» وماحصل في 
حروب الردة في السنتين العاشرة والحادية عشرة للهجرة أصبح معياراً شرعياً مازال 
الحاكم وغيره من الجماعات السلفية الجهادية حتى اليوم يشهرونه كالسيف فوق 
رؤوس معارضيهم أفرادأ وجماعات. كما دخلت في الجوانب الأخرى الاقتصادية 
والاجتماعية من الوعي العربي. ولقد أسهم عدد من العوامل والظواهر في تكريس 
وتثبيت هذه المسألة في الفكر العربي» سواء عند الراعي الحاكم أم عند الرعية 
احكومة» والسيف واحد في الحالتين: من غير دينه فاضربوا عنقه. 

١‏ - الفهم التشخيصي العيني» للنص القرآني والنبوي والتاريخي» طبع جانباً 
من الثقافة العربية الإسلامية» ومازال حتى اليوم مؤثراً في تشكيل هذه الثقافة 
ولعل أبرز أمثلة ذلك أن البعض مازال يصر على إخراج زكاة الفطر وصدقات 
الصيام بشكل قمح» ولا يقتنع بأن النقد يجوز كبديل. مما أسهم في دخول 
الجانب الخرافي في التاريخ العربي الإسلامي عبر كتب السيرة النبوية وكتب 
الأخبار والتراجم. 

١‏ - الغلو في احترام التراث والسلف (عدا التنزيل الحكيم فهو ليس تراثاً) 


٤۹ 


تجفيف منايع الإرهاب 


ودخوله في الوعي الثقافي كمقدسات لا يجوز المساس بهاء جعلنا نتمسك حتى 
اليوم بذ كورية امجتمع وبفهم قوامة الرجال على النساي بانهم مسلطون عليهن 
بالتأديب والأحد على اليد لفضلهم عليهن بالعلم والعقل والولاية» هما نتج عنه عدد 
من التشريعات التي تنص على عدم السماح للمرأة مهما بلغت من العمر والثقافة 


۳ - تعاظم أثر التقاليد الاجتماعية إلى حد يعطل أحكام التنزيل الحكيم» ومثاله 
الإرث والزناء فالله تعالى يقول: «إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» 
النساء ۷. ومع ذلك فما زالت النسبة الغالبة من العرب المسلمين لا تعطي البنت 
حقها بالإرث. فإذا قال قائل: أولئك جهلة لا يعتد بهم أجبناه بأن تشريعات (علم 
الفرائض) المعمول بهاء تعتبر الولد الذي يحجب ذكراء أما الأنثى فلاء وكذلك في 
الزناء فرغم أن العقوبة شملت الزانية والزاني في التنزيل الحكيم» فما زالت تقاليدنا 
تدين المرأة وتفخر بالرجل» ومازالت قوانيننا تمنح الأعذار الحلة من العقوبة للرجل 
الذي يقتل زوجته بالجرم المشهودء ولا تمنحها للمرأة التي تقتل زوجها بالجرم 
المشهود. 

٤‏ - الغلو المتطرف في التعصب المذهبي» طبع بدوره جانباً آخر من ثقافتناء مثاله 
ابن عابدين من أئمة الأحناف الذي يقول فى حاشيته: إن أفتى أصحابنا بما يخالف 
كناب الم ا عا ا فى ريه اماما واه مار فا ما من كفي عا 
بعضاًء منطلقين من أن كل من لا يقول با نقول فهو كافر. 

کو لافنا زا لد ا و العقيدة التق ی و ی 
لملابس التى يرتدي» غير موجودة أصلاً لافى ثقافتنا السابقة ولا فى ثقافتنا الحالية 
فهي ليست بذات أهمية إن سلبت. فبوسع أي نظام عرفي اعتقال الآلاف من 
المواطنين في يوم واحد دون أن يخاف من عصيان مدني. لكنه يخاف أن ينزع 
الحجاب عن عشر نساء في الطريق لأن هذا يؤدي إلى إشكالات لايؤدي الاعتقال 
إليها. 


الحياة أيضاً ليست ذات قيمة فى ثقافتنا» فالأعمار مكتوبة سلفاًء والأطباء 
تعامل المرضى كما يعامل عامل الخبر ران التجارب» إن ماتت فالمكتوب أنها 
ستموت بهذه اللحظة. أما السادة المشايخ فيؤنبوننا يومياً على حبنا للحياة وحرصنا 
عليها؛ كلما أن حب انلياة وكره الموت فطرة فطر الله كل مخلوقاته عليها عاقلة 
وغير عاقلة. لذا فلا عجب ما نراه من استهتار بالحياة الإنسانية ونحن ترس اسان 
يقتل نفسه مع أخرين لايعرفهم اص فيهم النساء والشيوخ والأطفال. والإنسان 
الذي يفعل ذلك يحمل ثقافة مريضة. 
ثمة الكثير الكثير من الأمثلة عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من ثقافتنا 
العربية الإسلامية» نكتفي با أوردناه منهاء لنعود إلى الجانب الذي يعني بحثنا هنا 
وهو الجانب الا ۰ 


قلنا إن وفاة الرسول الأعظم (ص) لم تخلق فراغاً دينيا > لا على المستوى 
العقائدي ولا على المستوى الشعائري أو ي أو التشريعي» وهذا ما نفهمه من 
قوله تعالى «إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا) المائدة ۳. ولكنها تركت فراغاً سياسياً لأنه كان المؤسس فقط ولم 
يكن لحظة واحدة ملكا ول ريق دولة بل كان فيا رفول فالدولة بحاجة إلى 
من يقودها ويديرها. وقلنا إن الإجراءات التي تم اتخاذها في اجتماع السقيفة 
كانت خطوات سياسية بحتة لا علاقة لها بالإسلام ولا بالإيمان» ومع ذلك فقد 
دخلت وعينا السياسي» بذاتها وبا أحدثته من آثار لاحقة» كأحكام شرعية يقاس 
عليهاء ؛ منطلقين في ذلك من مفهومين: عصمة الأئمة وعدالة الصحابة» ثم تلا ذلك 
حروب الردة» تبعتها الحروب الأهلية في الجمل وصفينء ليبدأ بعدها ترسيخ الحكم 
الوراثي على يد معاويةء مؤسس حكم الأسرة السفيانية في العصر الأموي. وكانت 
هذه المرحلة الانتقالية من العهد النبوي إلى الدولة الإمبراطورية المتناغمة والمنسجمة 
مع الدول في العالم في ذلك الوقت. 

نعود لنتأمل في مصطلح الردة» وكيف نشأ في العصر الراشدي» وكيف 
تحدد هذا المفهوم ودخل ثقافتنا ووعينا السياسي والديني» ومازال إلى يومنا هذاء 
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تجفيف مناي الإرهاب 
سلاحاً أساسياً للقضاء على المعارضة بكل أنواعها وأشكالها. 


ونعود لنتساءل: ما هي الردة؟ ومن هو المرتد؟ ولماذا نجد المرتدين ة في التنزيل 
الحكيم يوصفون بالخاسرين الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ۇن تحديد 
معين للعقوبة الدنيوية؟ وهل نفهم أن الله تعالى قصد بذلك أن يترك أمر تحديد 
العقوبة للسلطان الإمام بحسب معطيات ال حالة وظروفها الزمانية والمكانية؟ وهل 
كان الحكم النبوي على المرتد بالقتل يدخل ضمن هذا القصد الإلهي؟ وهل يشمل 
مفهوم الردة الخروج على الجماعة إطلاقاً أياً كانت هذه الجماعة» والخروج على 
السلطان الجاكم؟ وهل الارتداد عن البيعة ارتداد عن الدين؟ وما علاقة الردة بحرية 
الاختيار؟ 

إن القراءة المتأنية للتاريخ العربي الإسلامي تجعلنا نعترف بأن مفهوم الردة قد 
اصطبغ بصباغات شتى» وأن حدود هذا المصطلح كانت هلامية مطاطة» أساء 
البعض الاتكاء عليه أكثر من مرة» ولن ندعي هنا الإجابة على كل هذه الأسعلة 
وغيرها كثير» وتوضيح العديد من الأحداث التي وقعت تحت شعار الردة في 
التاريخ العربي الإسلامي؛ فالكل يعلم أن الحجاج حين قتل سعيد بن جبير» لم يقتله 
لأنه ارتد عن دينه» بل قتله لأنه بايع ته أي أن الحجاج رأى في 
ذلك ردة سياسية تستوجب القتل» والكل يعلم أن بيعة الزيير تمت قبل بيعة مروان 
بن الحكم وابنه عبد الملك» ومع ذلك لم يقتلا بتهمة الردةء والعجيب أن الذي 
حصل هو العكس قاماً. 

هناك إذاً ردة عقائدية هى الارتداد عن الدين» وهناك ردة سياسية لا علاقة لها 
دين ولا اشام ولا امان وقد اخدلطت هاتان في الوعى «الغرى «الإسلامي 
الثقافي والسياسي» حتى كأنهما عنده شيء ا ١‏ 


الردة عن الإسلام: 


لقد قلنا بأن الإسلام هو الإيمان بالله واليوم الآخر كحد أدنى» كمسألة غير قابلة 
للنقاش» وهو العمل الصالح والقيم العليا (القانون الأخلاقي) التي بدأت بنوح حتى 
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اكتملت وتمت بمحمد (ص)» وهو دين الفطرة الوحيد الذي ارتضاه الله للناس» 
وهو الدين الذي أغلق الحرمات»› فلا محرمات بعده» حيث ياتى بعذه أمر ونهى 
حسب مايراه امجتمع فى مؤسساته التشريعية والمدنية» وهو المنتشر اليوم بين معظم 
أهل الأرض» ولهذا فنحن ننظر إلى الردة عن الإسلام بالمستويات التالية: 

آ - المستوى العقائدي: وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. الذي يتحول بالارتداد 
عنه إلى مجرم قاطع لصلته بالله منكر اليوم الآخر وهو مانقول عنه الملحد» أو 
دخل في دين آخر وثني غير توحيدي» أي خرج عن شهادة أن لا إله إلا 
الله ولايهم بعدها اسهد أن ا رسول الله أم لم يشهد. فی هذا 
سبيل لأحد علية. ياكراهه لأنه. مستوى شخصى “بحت لا يحمل الصفة 
الاجتماعية. وله الحق أن يعلن عن ذلك بالوسائل السلمية المتاحة. 

ب - المستوى العملي: وهو العمل الصالح والقانون الأخلاقي» الذي تعتبر الردة 
عنه مستحيلة) إذ لا يمكن لإنسان أن يضرب والديه» ويمارس الفاحشة 
العلنية» ويدعو مجتمعه إلى الغش فى المواصفات وشهادة الزور وإشاعة 
والغيبة والنميمة والتجسس» فإن حصل ذلك قام أفراد المجتمع أنفسهم 
بغض النظر عن ملتهم وديانتهم بتوقيفه وإيداعه المشفى على أنه مجنون أو 
مجرم بحق امجتمع. وفي هذا المستوى يجب ان يقوم التعاون بين المؤمنين 
وبقية العالم. 
من هنا ... من اعتبار أن الإسلام مثل عليا تنظم العلاقات الاجتماعية 
الإنسانية تعتبر حقوق الإنسان جزءا مُنهاء يتفق عليها الرأي والرأي الآخر 
نقول أن الردة عن الإسلام» وبعبارة أخرى أن الردة العملية مستحيلة. 
حدود الله فكلما زادت الام تحضرا زادت اقترابا من التشريع الحدودي 
الذي يمثل حنيفية الإسلام» والدول البرلمانية الحقيقية تتمثل فى قوانينها 
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الردة عن الإيمان: 

حين كتبنا عن الإسلام والإيمان» أوضحنا أن رأس أركان الإسلام شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن رأس أركان الإيمان شهادة أن محمد رسول الله» وانطلقنا من آيات 
التنزيل الحكيم التي تسمي نوحا وإبراهيم ويعقوب وموسى وعيسى وأتباعهم 
المسلمين» وتسمي أتباع محمد (ص) المؤمنين. ففي التنزيل الحكيم سور كاملة 
لخدت عن ومين خصرا كسورة محمد وسورة الانقال. لذا قلنا أن اليهودية 
والنصرانية هي ملل وليست أدياناً في قوله تعالى #ولن ترضى عنك اليهود ولا 
ل البقرة ۲۰ ES‏ أي 
فقط. إذا بقي 8 التوحيد 0 حقه أيضاً 0 هذا في قوله تعالى ر 


َأَْلَ الكتاب تَعالؤا ّى َة سَوَاءٍ تتا بيتك م ألا تعد إلا الله ولا رك به سينا 
ولا َج بعتا بَغضًا أَرْبَابَا مِن دون اله قان تَولُوا فَقُولُوا المْهَدُوا ينا مُسلمون» 
آل عمران 514. 


لدينا الإستنتاجات التالية: 

آ - الخطاب لأهل الكتاب اليهود والنصارى وفي عهد رسول الله. 

ب - اشترط التوحيد على نفسه وعليهم. 

ج - عدم اتخاذ الربوبية بعضهم لبعض. 

د إن لم يرضوا بذلك فطلب منهم أن يشهدوا بأنه النبي وبأنهم مسلمون. 

السؤال: لماذا طلب منهم أن يشهدوا بأنه مسلم وهل هو بحاجة إلى شهادتهم؟ 
الجواب لأنه يعتقد بأنهم مسلمون وأنه مسلم مثلهم وطلب منهم الدخول في 
الإيمان وامحافظة على التوحيد. 

فإذا نظرنا إلى الدعوة الحمدية من الزاوية السياسية المجردة» نجد أن محمداً (ص) 
إضافة إلى دوره كرسول يبلغ وحي ربه؛ استطاع كنبي أن يؤسس بمساعدة أتباعه 
من المؤمنين به» دولة مركزية عاصمتها يثرب» تضم بين مواطنيها المؤمنين والنصارى 
واليهود وغيرهم» وقد كانت قفزة في التاريخ فرضت سلطانها على ما حولها من 
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مناطق وقبائل» بشكل لم يعرفه العرب في تاريخهم من قبل» وكان من الطبيعي أن 
تبقى زعامة وقيادة وإمارة هذه الدولة محصورة بأيدي من أقامهاء ومن هنا نشأ 
مصطلح أمير المؤمنين بعد العصر النبوي ونشأ معه مصطلح بيت مال المسلمين» 
فالإمارة في الدولة للمؤمنين أتباع محمد (ص)» أما الخزينة العامة وبيت المال فهي 
لجميع المواطنين على حد سواء وهذا ما يبين من أن العرب منذ بداية الدعوة النبوية 
لم يفرقوا بين الملك والنبوة» فمحمد (ص) كان نبياً ولم يكن ملكا إطلاقاًء للمزيد 
من التفاصيل في هذا الموضوع راجع كتاب الخلافة الإسلامية للمستشار محمد 
سعيد عشماوي حيث شرح هذا الموضوع بشكل علمي ودقيق. 

ضمن هذا المفهوم» نقرأ في التراث خبر الإمام علي (رض) وهو يعطي النصراني 
واليهودي من بيت المال» ونقرا خبر أبي ذر الغفاري يعارض معاوية حين حاول 
إطلاق تسمية جديدة «مال الله» بدلاً 9 «مال المسلمين) على الخرينة العامة. 

وضمن هذا المفهوم نرى اليوم في بريطانيا مثا أن إمارة الدولة بيد حزب 
العمال برئاسة توني بلير» بينما الخزينة العامة لكل الشعب البريطاني من محافظين 
وعمال وغيرهم. 

فالطريقة الوحيدة في البلاد الديموقراطية» اليوم» لاستلام الحكم والإمارة» هي 
الانضمام إلى أحد الأحزاب في البلادء ثم استلام رئاسته» ثم النجاح في 
الانتخابات» أما الطريقة الوحيدة التي دخلت الوعي السياسي العربي الإسلامي 
خلال العصر النبوي وبعده» فهى ادعاء النبوة والاستقلال المالى بالدخل والإنفاق» 
تمهيدا للانسلاخ عن الدولة المركزية القائمة» وهذا بالضبط ما حصل في حروب 
الردة أيام أبي بكر الصديق (ر). 

من هنا نشأ الفهم التاريخي للجزية التي كان يدفعها مواطنو الدولة من غير 
المؤمنين» حيث أن دخل هذه الدولة (الميزانية) كان يجمع من المواطنين المؤمنين وغير 
المؤمنين» فالمؤمنون يدفعون الصدقات» أما المواطنون من غير المؤمنين» كانوا يدفعون 
مقابل هذه الصدقات الجزية لبيت مال المسلمين. 

وجاء اسم أمير المؤمنين» باعتباره أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية» في سلطة 
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الدولة» واضحاً على أن المؤمنين أتباع محمد (ص) هم الذين وقع على عاتقهم 
تأسيس وقيام الدولة» بينما بيت مال المسلمين كان يجمع ويصرف على جميع 
المواطنين» مؤمنين وغير مؤمنين » لذا جاءت تسميته معممة بالمسلمين وليست 
مخصصة بالمؤمنين » ويمكننا أن نلاحظ اليوم بأن ميزانية الدولة تجمع من قبل 
مواطنى الدولة بالتساوي (حسب قانون الضرائب) أما الصدقات التى يدفعها 
المؤمنون من مواطني هذه الدولة» يمكنهم أن يدفعوها وفق قناعاتهم الخاصة 
وكذلك فإن مواطني الدولة من غير المؤمنين» يقومون بأعمال الخير والبر والإحسان» 
حسب قناعاتهم» لذا فإن مفهوم الجزية» لغير المؤمنين» عبارة عن مفهوم تاريخي 
بحت» لاتوظيف له اليوم» حيث أن الضرائب التى تفرض على المواطنين جميعا 
حلت محل مفهوم الصدقات والجزية التاريخيين التي كانت تشرف عليهما الدولة. 

لذا فإن كل من يطالب اليوم بدفع الجزية» لغير المسلمين المؤمنين في أي دولة» 
إنما يطرح وهماًء لأن شكل وبناء الدخل القومي للدولة تغير كلياً» وإحدى نتائجه 
الهامة فصل الصدقات عن هذا الدحل» وبالمقابل فإنه لامبرر لمطالبة المسلمين من 
غير المؤمنين بدفع الجزية» لأن الجزية المطلوبة اليوم عبارة عن دال تاريخي فقد 
مدلوله» وأخذ مدلولاً آخر في قانون الضرائب العامة» وإن أي دعوة لتكريس هذا 
المفهوم وتعميقه وفرضه» لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود وسفك دماء لامعنى لها. 

كان المؤمنون من أتباع محمد (ص) سياسياً عبارة عن حزب سياسي برئاسة 
النبي (ص)» يحمل كل الابعاد الاييستمولوجية والايديولوجية المتقدمة على كل 
وكات سا أنذاكه ركان رقو الاجر اهار کون و هين ارت 
بحسب قدمهم وأولوياتهم في الدخول بالإيمان بمحمد (ص)» وأصبحت هذه 
الاقدمية التنظيمية عاملا مهما فيما بعد في استلام المناصب وتوزيع الغنائم. وهذا 
يعتبر اختراقا كبيرا جدا في مجتمع يقوم على القبلية والعشيرة سرعان ماتم إلغاؤه 
بعد وفاة النبي (ص). 

في ضوء هذا كله نجد أن الوعي العربي الإسلامي السياسي قام على أمرين: 
الأول أن كل إنسان يريد أن يؤسس دولة يرأسهاء كما فعل محمد (ص)» عليه أن 
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يكون نبياً أولاء والثاني كل من يريد إمارة المؤمنين» عليه أن ينتظر ذهاب الرعيل 
الأول الذين قامت الدولة على أكتافهم أول مرة. وهذان الأمران حصلا في التاريخ 
العربي الإسلامي. 

فأخبار الأسود العنسي وطلحة ومسيلمة» توضح لنا الأمر الأول» وكيف أن 
إدعاء النبوة طريقة لاقدسام السلطة وتقسيم الدولة» وكيف أن الموضوع برمته ليس 
أكثر من ردة سياسية انفصالية» لم يملك الرسول (ص) وأبو بكر بعدهء إلا الأمر 
بالقتل والقتال. 


أما فيما يخص الأمر الثاني» فقد قام المؤمنون الأولون برئاسة محمد (ص) 
بتأسيس دولة في يثرب» استطاعت أن تفتح مكة» مركز قوى المعارضة» وكما 
يحصل في كل حزب يستلم السلطة ويقضي على المعارضة» فقد توافد الانتهازيون 
قبيل فتح مكة بقليل وبعد الدخول في دين الحزب الجديدء كأبي سفيان وعمرو بن 
العاص وغيرهم» لكن وجود الرعيل الأول ذي الأقدمية والسبق التنظيمي لم يكن 
يسمح للأعضاء الجدد بالوصول إلى مايصبون إليه» ولهذا رأينا أن هذا الأمر لم 
يستعب لمعاوية إلا بعد ذهاب رؤوس الرعيل الأول من الراشدين الأربعة. من هنا 
فنحن نذهب إلى القول بأن الردة العملية مستحيلة» وإن حصلت على الصعيد 
الفردي فعقوبتها ليست القتلء وإن الردة الوحيدة التي تستوجب القتل والقتال هي 
الردة السياسية التي تستهدف بالفعل المادي شق الصفوف والإنفراد بالحكم 
والانفصال عن الدولة وتهديد وحدة الاراضي. 

وإن هذا المفهوم السياسي للردة» والذي ينتج عنه سفك للدماء موجود عبر 
الزمان والمكانء وليس فى الدولة العربية المركزية الأولى» فعندما قرر الجنوب 
الانفصال عن الشمالء في الولايات المتحدة الأمريكية» لم تسمح به الحكومة 
المركزية برقاسة لكو عر لت ارت الأهلية الى ذهب ها مليون 
قتيل أمريكي» مبرر هؤلاء جميعاًء أن الدولة لن تسمح بوقوع ردة سياسية» يسلخ 
من خلالها جزء من جسم الدولة» من أجل قيام دولة أخرى, أما حين يؤمن نصراني 
ما في أمريكاء فلا تتدخل الدولة بأمره أبداًء في حين أنه إذا اجتمع المسلمون 
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المؤمنون أتباع محمد (ص) في ولاية من الولايات الأمريكيةء وقرروا الانفصال عن 
الدولة المركزية» فسوف تمنع الدولة ذلك بالقوة» كذلك إذا أراد إنسان ماء تحت أي 
شعار» أن يفصل حلب عن جسم الدولة في القطر العربي السوريء فإن قتله وقتاله 
واجبء لأنه يخلق ردة سياسية» هذه الردة ستؤدي إلى انفصال أراضى الدولة 
وتجزئتهاء وقد حدث الانفصال بين سوريا ومصر عام 2١17١‏ وكان ردة سياسية 
لاغلاقة: لهذا الأتفصال التي لا من ارب ولا تمن يفيت :+ والزدة السياسية قد 
تستوجب التدخل بالقوة لمنعها وقد تنجح القوة بمنعها وقد لاتنجح» وكان من حق 
الرئيس عبد الناصر أن يتدخل لنع الانفصال ولكنه لم يفعل ونجح الانفصال. 
وتدخل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالقوة لمنع انفصال جنوب اليمن عن 
شماله» وهو ردة سياسية بامتياز» ونجح بنع الانفصال. والغريب أن مايسري الآن 
هو رأي عمر بن الخطاب حيث المرتدون من مانعي الزكاة امتنعوا عن دفع الزكاة 
للدولة المركزية (المدنية) وقالوا أننا سندفعها لأهلنا وقبيلتناء وتم إعلان النبوة لترسيخ 
الانفصال السياسي بعد الانفصال المالي» فحصل قتل وقتال. والآن لاتتدخل الدولة 
في الزكاة» لوجود الضرائب» والناس تدفعها لمن تشاء من الجمعيات الخيرية وأولي 
القربى. 


أما مايذهب إليه البعض اليوم» من توسيع مصطلح الردة» إلى حد فاحش يشمل 
قتل تارك الصلاة عمدأء وقتل كل من يقول جديداً لم يقل به التراث يعارض من 
يعتبرون أنفسهم أوصياء على عقول الناس ومصائرهم» فهذا عندنا ليس من الإسلام 
والإيمان فى شىء, ولايزيد برأينا عن امتداد لديوان الزندقة عند أبى جعفر المنصور 
وعند المأمون بن الرشيد الذي تم تحت عناوين الزندقة والردة قطع عشرات الألوف 
من الرؤوس المعارضة. ومع الأسف يستعمل هذا المصطلح الآن من قبل أكثر الناس 
قتلاً وفتكاً من الذين يقتلون الشيوخ والنساء والأطفال حتى دون أن يعرفوهم من 
هم» وحتى الآن لانرى من يتجرأ على إعادة النظر في المصطلحات الفقهية ومنها 
مصطلح الردة. 
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وارتداده عنه عقائديا دون أن يمس أحد شعرة في زام طالما أنه لم يخرج في 
سلوكه وعلاقاته مع الناس والدولة عن الخطوط العامة المرسومة في قانون البلد الذي 
هو فيه» وعن الولاء للوطن الذي يعيش فيه» وبالمقابل فنحن لانرى أي حرج في أن 
يعلن أحد أتباع محمد (ص) تحوله إلى المسيحية ليصبح من أتباع عيسى (ع)» 
انطلاقاً من قوله تعالى «إلاإكراه في الدين» ومن قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)» يونس ٩٩‏ 
طالما أنه يلتزم بالمثل والقيم الإنسانية العلياء ولايخرج في علاقاته بفعل مادي عن 
حدود المقابيس والأطر التي وضعها مجتمعه» ولكنه يستطيع ويحق له أن يعلن عن 
عدم موافقته على كثير من العادات والتقاليد في مجتمعه ولكنه لايستطيع أن يخرج 
عن القيم الإنسانية العليا والممثلة في الوصايا. وهناك من ارتد دينيا في زمن الرسول 
(ص) ولم يتخذ الرسول (ص) أي إجراء ضدهم. 


إن >ماخصل. بعك وقاة. الرسول رفن هو اتقام ماي بحصت .بين اون 
أنفسهم» ثم تحول الانقسام إلى كتل سياسية مختلفة كانت الأساس إلى تشكل 
كتل دينية عقائدية مختلفة» فالخلاف بداية لم يقم أبداً على أركان الإسلام ولا 
على أركان الإيمان» ولكن ماحصل بعد ذلك أن أركان الإيمان تم تقديمها على 
أركان الإسلام. 

ومن هنا فنحن نرى أن التنادي إلى التركيز على إنسانية الإسلام» هو اتجاه 
عالمي» وليس اتجاهاً حزبياً ضيقاً! فحقيقة الإسلام ليست حقيقة رأسمالية أو 
اشتراكية» وليست حقيقة عمالية أو محافظة» بل هي حقيقة إنسانية قبل أي شيء 
قوع إذ لسن ةا اشاس خاي هة وك آنه ر هة طف 
كذلك لايوجد حقيقة فقهية ولاحقيقة صحابية أو تراثية» فالحقيقة لاتكون إلا 
إنسانية» وكذلك القانون الأخلاقي لايمكن إلا أن يكون إنسانياً فليس هناك أخلاق 
عربية وأخرى عجمية وإنما هي عادات فقط يكن تجاوزها ولكن بصعوبة ومع 
الزمن. 

ونصل أخيراً إلى مسألة الصراع بين الحداثة والسلفية في الخطاب المعاصرء فنرى 
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فيها صراعاً بين شكل تاريخي سياسي» وأسلوب تاريخي معاصر للسياسة كفن 
لإدارة المصالح المتنازعة» وبين شكل حقوقي فقهي كانت دالاته متطابقة مع 
مدلولاتها في زمنهاء ثم غابت المدلولات خلال مسيرة التاريخ» وبقيت الدالات 
بدون مدلولات في عالم الواقع. وأصبحت المصطلحات الفقهية الإسلامية تدور في 
العدم لأنها تاريخية بحتة. 

هذا الصراع يدور بين قطبين: 

3 المعاصرة: وهي إيجاد مدلولاات معاصرة في العالم القائم لداللات موجودة في 
التنزيل الحكيم» تحقيقاً للانسجام بين الدال والمدلول وهذا مانطلق عليه التأويل 
والاجتهاد ونقد الواقع. 

السلفية: : وهي إيجاد مدلولات قسرية أو وهمية للدالات الموجودة في كتنب 
الفقه والتراث» ولهذا فإن الطرح السلفي الآن لايمكن إلا أن يكون مستبدأ 
ويمكن أن يارس العنف عندما تسنح له الفرصة بذلك, والسبب أن معظم 
طروحاته السياسية تنتمي إلى عالم الوهم أو عالم الذاكرة التاريخية أكثر مما 
تند تنتمي إلى عالم لواف والطرح ااي هو المرحلة الأولى في غسيل دماغ 
6 لإرسالهم إلى حتفهم لقتل أنفسهم والآخرين دون تمييز. 


لمن 


الفصل السابع 


مقاصد الشريعة 


خلال القرون الطويلة لتطور الفقه الإسلامي» وتعبيراً عن الأرضية المعرفية 
والاجتماعية والاقتصادية» وضع الفقهاء مصطلحا هو «مقاصد الشريعة» يرسم خطا 
لتطور التشريع الإسلامي التاريخي» وينم عن الثقافة التاريخية للأمة» وزعموا أن 
هذه المقاصد هي الحفاظ على خمس: 

الحفاظ على النفس (الحياة) 

الحفاظ على الدين 

الحفاظ على العقل 

- الحفاظ على المال 

- الحفاظ على النسب 

ومنهم من أضاف إليها سادسة هي: الحفاظ على العرض. 

إننا نريد في بحثنا هذا أن نناقش المقصود بمقاصد الشريعة» وأن نحدد المسؤول 
المكلف عن هذا «الحفاظ). أهو الفرد, أم هو الجماعة عن طريق الوجدان والضمير 
الإنساني» أم هو الدولة عن طريق السلطة؟ وهل مهمة السلطة الحفاظ على الدين؟ 
وعلى أي دين نريدها أن تحافظ؟ أليس جعل الحفاظ على دين بعينه من مهام 
السلطة أمراً لايتناسب مع حرية الأديان في قوله تعالى «لاإكراه في الدين) البقرة 
o‏ 

الحفاظ على النفس (الياة): 

لقد أرسى الفقهاء علماء العقيدة أن عمر الإنسان محتوم ورزقه مقسوم وعمله 
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تجفيف منابع الإرهاب 


مرسوم» مكتوب عليه وهو في بطن أمه شقي ام سعيك وأنه لو اجتمعت الإنس 


والجن على أن يزيدوا في عمر زيد دقيقة واحدة» أو على أن ينقصوا من عر أحمد 
دقيقة واحدة ما استطاعوا. 

وطبقاً لهذه الأطروحة ينتج لدينا أن جميع من قضى نحبه في هيروشيما 
وناكازاكي» من أطفال ونساء وشيوخ يزيد عددهم على مثتي ألف إنسان بسبب 
القصف الذري لهاتين المدينتين من قبل الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية» 
إنما ماتوا لأن أجلهم انتهى . وأنا جميع ن هه هة انان هاف من :يريك 
عددهم على مئات الألوف» نما كان مكتوباً عليهم منذ الولادة» وهذا لايقبله عاقل 
من جانب» ولايتناسب مع ماجاء في التنزيل الحكيم من جانب آخر. 

يقول تعالى: ماکان لنفس أن تموت إلا يإذن الله كتاباً مؤجلاً» آل عمران 
١‏ هذه الآية من المتشابهات وليس من المحكمات لعدم وجود أمر أو نهي فيها. 
أي أنها من القرآن» كتاب علوم النبوة الذي يضم نواميس الكون وقوانين الوجود. 
وإنما سمى سبحانه الموت فيها (كتاباً مؤجلاً) لأن كتاب الموت فيه الشروط 
الموضوعية التى يتأجل حدوث الموت لحين اكتمالها. وكما أن للموت كتابا 
كذلك لكل شيء في الكون کتاب» فللمطر كتاب وللزلازل کتاب» وللبراكين 
کتاب» وهذا معنى قوله تعالى «إلكل أجل كتاب» الرعد ۳۸ وقوله تعالى 
لإ وكل شيء أحصيناه كتابا) النبأ. أي أن الوقوع الحتمي لأي حدث طبيعي أو 
إنساني لابد وأن يسبقه اكتمال الشروط الموضوعية التي يضمها كتابه. 

إن عدم ثبات الأعمار, التي يزعم ثباتها السادة الفقهاء» يوضح لنا عدالة الحكم 
على القاتل بالقتل» وبين لنا سبب المكانة الرفيعة التي أعطاها الله للذين دفعوا 
مابقي من عمرهم ثمناً لأداء شهادتهم إن كانت حقا حقاً وصدقاً حتى ولو كانت على 
عقد بيع حيث أنهم أحذوا لقب شهيد وهم اجان لابموتهم. 

هذا عن الأعمارء أما عن الأرزاق فالله تعالى يقول للحن قصمتا هه 


ت 
وهال مر ه 


مَعِيشَتَهُمْ في اة اليا وَرَفَغْنَا بَضَهُعْ فَوْقَ بغض دَرَجَاتٍ ليد بَعْصُّهُعْ بَغضًا 
شخريًا» الزخحرف 5". هذه الآية تبين لنا قواعد التنظيم الاجتماعي المتحضرء 


1۲ 


وتوضح لنا أن الإنسان يمارس عملاً واحداً في معاشه فيعمل في الزراعة وغيره 
يعمل في الصناعة وغيرهما يعمل في التجارة أو في الخدمات. ثم تشير إلى مفهوم 
التسخير في قوله إليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» هذا المفهوم الذي يعني التكافل 
والتكامل بين أفراد الجماعة» فالمزارع مسخر لإطعام العامل في المصانع» والطبيب 
مسخر لعلاج هذا وذاك» والمعلم مسخر لتعليم أبناء هؤلاء جميعاء والآية لاعلاقة 
لها بالتحديد المسبق لأرزاق الأفراد كلاً على حدة. 


لقد قرأ السادة الفقهاء قوله تعالى زوفي السماء رزقكم وماتوعدون» الذاريات 
٢‏ فظنوا أن أرزاق الناس ‏ جماعات وأفراداً - محددة سلفاً. وهذا صحيح على 
صعيد الجماعات الإنسانية إن نحن فهمنا الآية بمعنى الجمع الكليء» لكنه غير 
صحيح على صعيد الافراد» لان الاية تتحدث عن الجماعة الإنسانية بمعنى الجمع 
وتبين أن أرزاق الناس لها مصدران تأتي منهما: الأول خيرات الطبيعة من نبات 
وحيوان ومعادن» والثاني العمل. أما خيرات الطبيعة من طعام وشراب وأنعام 
فأساسها الا ولهذا سمى سبحانه المطر في هذه الآية رزقاء وهو بتي من السحاب 
في السماء الدنيا تماماً كما في قوله تعالى وم اأنزل الله من السماء من رزق فأحيا 
به الأرض بعد موتها» الجاثية ه. 


وأما عن الأعمال وأنها - بحسب السادة الفقهاء ‏ مرسومة محتومة لامناص 
للإنسان إلا أن يفعلهاء فالقول بهذا يجرح العدل الإلهي حين يعاقب رجلاً على 
ارتكاب إثم مكتوب عليه بالأصلء ولايبقى معه معنى ليوم الحساب با فيه من 
ثواب وعقاب» ولايتناسب مع عشرات الايات في التنزيل التي تربط مصير الإنسان 
في الآخرة بأعماله في الدنياء وهذا لايكون إن كان (المكتوب على الجبين لازم 
تشوفو العين) الذي ترسخ في عقول الناس وعلى ألسنتهم. 

يقول تعالى كل امرئ بجا كسب رهين الطور 25١‏ ويقول #ووكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا » إقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا الإسراء ١ 4 - ١‏ ويقول سبحانه إمن عمل صالاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد» فصلت 55. 


1۳ 


تجفيف منابع الإرهاب 


الكسب في آية الطور ١١‏ هو العملء أو إن شعت الدقة هو عائد العمل وناتجه 
ومردوده. والطائر في آية الإسراء ١‏ هو ماتجاوز من عمل الإنسان إلى الآخر. 
والكتاب فيها هو سجل الأعمال التي اختارها الإنسان الواعي لنفسه في الحياة 
الدنيا. والقارئ المتأمل لايحتاج إلى إجازة في علم التجويد ولا إلى دكتوراه في 
علم أسباب النزول ليفهم أن الله تعالى حين ترفع الأقلام وتجف الصحف يجبر 
عباده على فعل ماكتبت الأقلام في الصحف وليس مايختارونه هم ثم يثيبهم أو 
يعاقبهم يكون ظالاً ولايبقى معنى للعبارة في آية فصلت 045©. 


وقد عزا بعض الفقهاء والمفسرين هذا المكتوب سلفاً إلى علم الله الكامل وأن 
للعلم صفة إخبار لاصفة جبرء نقول هذا صحيح ولكن كمال علم الله يجبر' 
الإنسان على فعل ماهو مكتوبء وإلا فإن الله يكون ناقص المعرفة. والصحيح أن 
في علم الله كلية الاحتمالات الممكنة ولايوجد في علم الله ترجيح في احتمال 
على آخرء وهذا يتناقض مع كمال علم الله وإنما يوجد ترجيح في أوامره للإنسان 
أن يفعل الخير ويترك الشرك (إن الله لايأمر بالفحشاء). وبنفس' الوقت يكون 
الإنسان حراً تماماً فى لحظة اختياره وعندما ينخفض عدد الاحتمالات إلى الواحد 
ف ا ار أو حالة إكراه وفى كلتا الحالتين لايوجد حساب. 


إننا نرى في ضوء ماسلف أن الصحيح في مسألة الحفاظ على الحياة أن تكون 
من مهمات الدولة والمجتمع وليس من مقاصد الشريعة. فالدولة بما تقيمه من 
مراكز للبحوث الطبية التي تسهم في القضاء على الامراض مما يقلل بالتالي من 
نسب الوفيات ويرفع من معدل الاعمارء وبما تشرف عليه وتموله من دراسات في 
كتاب الموت وكتاب الحياة» هى المعنية بهذه المسألة. أضف إلى ذلك أن الحفاظ 
على الاه لش سر اناع رسا اة ى تقول :انها من قا مد 
الشريعة» بل هي محط اهتمام كل الأم والديانات الأخرىء لابل إننا نرى أن 
المسلمين المؤمنين أتباع الرسالة المحمدية هم أكثر أمة لاتحترم الحياة ولاتقدسهاء وأن 
١‏ - لمزيد من التفاصيل فى مجال الأعمار والأرزاق والأعمال» أنظر ”الكتاب والقرآن - قراءة 

معاصرة” إصدار دار الأهالي بدمشق عام ۱۹۹۰ ص 2١١‏ ومابعدها. 
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الأطباء فى" الغالميق العريى :والإسلامى مارت الط يدوق أيه رة ولاوح 
طم عدة اين عد الأعظان لأنة ا واا ا 
الدفاع عن الأطباء الذين يرتكبون أخطاء لامعاقبتهم. وهذه المهنة هي أربح مهنة 
عند المسلمين لأنها تتاجر بسلعة مجانية عند الناس وهي الحياة. والعقيدة 
الإسلامية بمفهومها التقليدي كما صاغها الفقهاء أكبر معين ومؤيد لهم. وإن 
الثقافة السائدة لدى مجتمعاتنا هى ثقافة الموت والحزن والأسى» وليس ثقافة الحياة 
والمرح والسعادة. ١‏ 

وفي قناة فضائية سمعنا السيد الفقيه المتحدث في برنامج اسمه «الإسلام وقضايا 
امجتمع) تشه حقوق الإنسان في ميثاق الأم المتحدة ويقارنها بحقوق الإنسان في 
الإسلام» ولم يرف له جفن وهو يقول: «بما أن الله ضمن بأن أعمار الناس ثابتة وأن 
أرزاقهم مكتوبة سلفاً فإن بند حق الحياة مضمون من قبل الله ولاعلاقة للناس ولا 
للأم المتحدة به». ومرة أخرى لم نسمع أن أحداً من الحاضرين الذين صفقوا له 
طويلاً قد ناقشه في ذلك. أتراهم لم يسمعوا أن الناس فى أمريكا مصابة بالتخمة 
3 ا تموت من الجوع؟ أتراهم لم يقروؤًا أن معدل عمر الإنسان في 

يقية يقل عن 1٠‏ سنة وأنه في السويد يزيد عن A٠۰‏ 


الحفاظ على المال: 
ا ل ا 


ينية والتكليف التشريعي» وهو خلط يثير الدهشة ويستدعي المرارة والسخرية 
u‏ 


فالمال يدعل ت به الارزاق واللمتلكات مق خان ول غلاقة وقيقة ب 
الحياة من جانب آخر باعتباره عصب الحياة» ولايستطيع المرء بدونه تأمين 
مستلزمات حياته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. والحفاظ على الحياة 
لايكتمل إلا بالمحافظة على المال. 


وحب المال فرع من فروع غريزة التملك الفطرية لدى الإنسانء أشار إليه تعالى 
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تجفيف منابع الإرهاب 


بقوله فإوتحبون الال حباً جما الفجر ٠‏ وبقوله عن الإنسان طإوإنه لحب الخير 
لشديد العاديات 28 ومعلوم أن من يحب شيعا يحافظ علية. ومن هنا فان من 
المضحك أن نكلف الإنسان بالحفاظ على أمر كالحياة والمال» في حين بالأصل 
يحافظ عليه بحكم طبعه وفطرته» فإن فعلنا کنا کمن يسن تشريعاً للبقر يكلفها فيه 
يأك ابت 


فحين يقتل الإنسان نفسه» أي ينتحرء أو يقتل غيره بغير حق (الخروج عن 
الصراط المستقيم)» فهو لايخرج عن مقاصد الشريعة بل يخرج عن الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء والمنتحر وهو بكامل يلكات لا ا ي جا 
يستحق العقاب لأنه خالف ماوضعه له الفقهاء, بل يستحقها لأنه ف٤ط‏ وأهدر أغلى 
نعمة أنعم الله بها على خلقه هي الحياة إلا إن كان مريضاً والله أعلم بذلك. وحين 
يخرج الإنسان عن فطرته في الحفاظ على المال فيصبح سفيها فاقد التوازن العقلي 
ويجب علاجه والحجر عليه استناداً لقوله تعالى «إولاتأتوا السفهاء أموالكم» 
والسفيه يحدده الطب النفسي وليس الفقه. 

واستنتاجاً لما قلناه فإن السعي نحو حياة أفضل من ناحية والحفاظ على المال العام 
ومكافحة الفساد من ناحية أخرى يجب أن يكونا من مقاصد الشريعة والدولة 
والمجتمع والأفراد. 


الحفاظ على الدين: 


مرة أخرى نتساءل: ماهو المقصود بالدين؟ وماالمقصود بالحفاظ عليه؟ ومن هو 
المسؤول المكلف بهذا الحفاظ؟ وهل قتل المرتد يدحل ضمن بند الحفاظ على 
الدين؟ 

إن كان المقصود بالدين» هو ذلك المنهاج التشريعي الراسم للسلوك الإنساني 
الذي أنزله تعالى وحياً على قلب نبيه المصطفى» فالله تعالى يقول لمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاةٍ الإسراء 2١٠‏ ويقول «إومامحمد 
إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفغن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 


٦ 


ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيكاً وسيجزي الله الشاكرين4 آل عمران N‏ 
«الشاكرين في الآية هم المؤمنون والشكر ضد الكفر وانظر إن شعت النمل 4٠‏ 
ولقمان .)١١‏ ولقد اشترط تعالى الرضى تطوعا واختيارا مع الإيمان» ونهى عن 
الإكراه في قوله تعالى «إلاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها والله سميع 
عليم» البقرة ٦٠٠٠ء‏ نلاحظ أن مقابل الإكراه في الدين ذكر الطاغوت» 
والطاغوت على وزن فاعول كقولنا حاسوب وهو الآلة التي تكرر العملية الحسابية 
مرات عديدة. والطاغوت الذي يارس الإكراه. فالذي يؤمن بالله لايمكن أن 
يكون طاغوتاً يُكره الناس على الإيمان بالله كرهاً وعلى الصلاة والصوم. وكل من 
يمارس الإكراه بغير وجه حق فهو طاغوت. وهذا يختلف عن العقد الاجتماعي 
بين الدولة والمواطن» حيث يقبل المواطن التقيد بالقانون» ويقبل مبدأ تطبيق 
العقوبة. وأشد أنواع الإكراه هو الإكراه في الدين» وهو إكراه الإنسان على تبني 
عقيدة وإيديولوجيا لايريدها. والنبي (ض).خلق جوا غاما اض الأصنام قبل 
تحطيمها في الأماكن العامة» ولكنه لم يدخل بيت أحد ليبحث ماذا يوجد فيه 
ولم يكره أحدا على أداء ٠‏ شعائر الإمان.. .وهذه. الآية هي من تعاليم الرسالة 
المحمدية» وضمن للإنسان حريته في اختيار دينه وعقيدته. وهذا لايتعارض مع 
آيات القتال والسيف حيث تدخل هذه الآيات في القصص القرآني» لافي الرسالة 
العالمية. 


ومن هنا فنحن نقترح استبدال هذا البند ببند آخر بديل هو: الحفاظ على حرية 
الاختيار عند الإنسان وحمايتهاء ثم نرفعه بحيث يصبح هو البند الاول في مقاصد 
الشريعة. 

فالحرية هي القيمة العلياء وهى المقصد الأول من مقاصد الشريعة الذي لايتقدمه 
رهل حلي ى فة ن هي كلمة الله العليا للناس جميعاًء وفيها 
تتحقق عبادية الناس لله 5 الحياة الدنياء وليس عبوديتهم له لأن العبادية هي 
المطلوبة من الناس وليس العبودية» وذلك في قوله تعالى #وماحلقت الجن والإنس 
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تف ا لاوا ك تت 2 ا ا ا و 


إلا ليعبدون الذاريات 207©. والجهاد في سبيل حرية الاختيار للناس هو الجهاد 
في سبيل الله الذي يتجلى في أشكال عديدة وياتي على أنواع كلها مقبولة حسب 
الشروط الموضوعية لممارستها: 

.١‏ حرية الدين وحرية الإنسان فى اختيار العقيدة التي يشاء. 

؟. حرية ممارسة الشعائر الدينية. لذا فإن من مقاصد الشريعة أن يكون هناك 
مسحد وكنيسة وكنيس ومعيد بوذي أوهندوسي واي معبل يختاره الناس بملء 
إرادتهم. 

#. حرية الضمير بأن يقول الإنسان مايراه حقاً بلا خوف. 

.>٤‏ حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية ومنها الصحافة. 

ه. حرية اختيار العقد الاجتماعى الذي يشاءه بين السلطة والشعب (الدستور - 
النظام الأساسي - القانون الأساسي). 

*. حرية اختيار شريك الحياة لتكوين أسرة (لانعني هنا حرية الزواج المثلي). 

انا فزي ا بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي لايقتصر على مطاردة 
المتخلفين عن تلبية نداء المؤذن للصلاة فى الطرقات» وملاحقة النساء اللاتي يكشفن 
عن أعقابهن في الأسواق» ونرى الام بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل 
و 0 الدني لني تمارس 1 على 0 العامة ا فتأمرها 
لواب أو انجالس الاتحادية مم هى قمة ة الهرم : فى مؤسسات لأر ا ا عن 
المنكر. فعلينا تطويرها وزيادة الوعي بأهميتها وفعاليتها. وفي هذا المستوى بالذات 
فإن سياسة حرق المراحل قد تكون مدمرة تماما وتعطي عكس النتائج المرجوة. فنرى 
أن النبي (ص) في التوحيد مارس سياسة حرق المراحل» فهناك شرك وتوحيدء أما 

مع المرأة والرق فلم يمارس هذه السياسة وتركها للزمن حيث أن النبي (ص) قص 
الشريط فقط لتحرير المرأة والرق» فلقد انتهى دور الرق عالياً ماعدا جمهورية 
۲ - لمزيد من التفصيل في بيان الفرق بين العباد والعبيد أنظر كتابنا “الإسلام والإيمان” الصادر عن 
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موريتانيا الإسلامية فمازالت بقاياه موجودة» وقد يعود بأشكال وأنماط جديدة» ومن 
هنا يتبين ضرورة وجود منظمات مثل حقوق الإنسان وحقوق الطفل ونقابات 
العمال» ولكن المرأة حتى الآن لم تتحرر بشكل كامل» ومازال أمامنا الكثير لنفعله 
بالنسبة لتحرير المرأة. وقد أوردت بحثاً خاصاً في هذا الكتاب حول الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر. 


وهنا أرز فالا عل اة درق ال اسل ردق + لاال من روسن ال 
ومستعمراتهاء إلى السلطة السوفياتية. فقد أزيح القيصر في فبراير عام ١۹۱۷‏ نتيجة 
اضطرابات بسبب الجوع وهزية الجيش الروسي أمام الألمان» وسادت الفوضى 
البلاد حيث انتقلت فجأة من سلطة ملكية إقطاعية تؤيدها الكنيسة إلى برلمان 
(دوما). وكانت القوة الوحيدة المنظمة حينذاك هي الحزب اراي حيث بلغ 
تعداده سبعين ألفاً في مساحة "شاو :سدس الكرة الأرهنية : ونظرا رود هذه 
القوة فقد اغتصب البولشفيك السلطة وفرضوا ديكتاتورية دمرت امجتمع الروسي 
بالتمام والكمال» صحيح أن اجتمع الروسي الآن بعد انهيار السلطة الشيوعية 
مجتمع مختلف aT‏ ولكن تم دفع ثمن غالٍ جداً لهذا 
الانتقال. ففي مثل هذه الانتقالات مع حرق المراحل» فإن أي قوة منظمة ولو 
كانت صغيرة الحجم تستطيع أن تسيطر على السلطة» وتقيم ديكتاتورية قاسية 
جداً. وهذا أيضاً حصل في سوريا حيث انتقلت من حكم ديموقراطي برلاني في 
عام 2.١197‏ إلى حكم الحزب الواحد الديكتاتوري الذي دمر سوريا والشعب 
السوري وذلك بسبب وجود قوة منظمة في الجيش والشارع لايزيد تعدادها عن 
٠٠‏ شخص. 


وأورد مثالاً آخر على سياسة التدرج بدون حرق المراحلء وهو اليابان. ففي عام 
۸٨۸‏ تمت دعوة رجال من الإنكليز للإشراف على بناء السكك الحديدية وتمديد 
ال و الأسطول» وتمت دعوة مثلهم من الفرنسيين ليعيدوا 
صياغة القوانين ويدربوا الجيش» وكلف رجال من الألان بتنظيم شؤون العيش 
والصحة العامة» وجاؤوا برجال من إيطاليا ليعلموا الناس النحت والتصوي 


۲۹ 
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ودخلت اليابان نطاق الثورة الصناعية. لقد جاهد الإمبراطور إيتو فى إعلان أول 
دستور عام ١885‏ حيث كان رأس السلطة التشريعية ورأس الحكومة» ومن ذلك 
أنه اعتبر الديموقراطية الغربية فيها مفاسد فأنشأ مجلس النواب والأشراف وحصر 
عدد الناخبين بعدد قدره 41٠0‏ ألفاً من سكان اليابان البالغ عددهم حوالي ٠١‏ 
وول ديورانت 5 إلجلد 1°" الطبعة الغالثة ص 154 - ١70‏ ). 

لقد أوردت هذين النموذجين لأننا نرى نتائجهما فى وقتنا الحاضر. 

والفرق الأساسي أن التجربة الروسية قتلت وطردت كل طبقة النبلاء والمثقفين 
لأن من قادها لايملك أي مهنة إلا التدريب على استلام السلطة ويسمى امحترف 
الثوري. والنهضة اليابانية قادها وقام بها طبقة النبلاء التى سادت لمدة قرون ولديها 
قيم أخلاقية صارمة جعلت الناس تثق بهم. وهكذا نرى نجاح التجربة اليابانية إلى 
اليوم وفشل التجربة الروسية حيث عاشت ۷٤)‏ سنة. 

ونرى أن عدة دول عربية سارت على درب التجربة الروسية» فدمرت شعوبها 
وتقدمت!! ولكن إلى الوراء!!. 
الإنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما قولهم أن قل المرتد هو للحفاظ على الدين» فهي حالة إقصائية تماماً للآخرء 


الحفاظ على العقل: 

ومرة أخرى تدعونا مقاصد الشريعة المزعومة إلى الحفاظ على العقل» ومرة أخرى 
نتساءل: أي عقل هذا الذي يأمروننا بالحفاظ عليه؟ وللجواب على هذا السؤال 
لابد أولا من التفريق بين عقل فطري مجرد وعقل مكون مكتسب. ولابد ثانيا من 
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إلقاء نظرة على تعريف العقل في التنزيل الحكيم» وعلى تعريفه في كتب الحديث 
النبوي» وعلى تعريفه عند الحكماء في كتب الأخبار» وعلى تعريفه عند الفقهاء في 
كتب الفقه» وعلى تعريفه عند المتصوفة في كتب التصوف. ١‏ 

أما عن وجوب التفريق بين العقل الفطري والعقل المكتسب» فقد أخذناه من 
قول من قال: «العقل ضربان: عقل الطبيعة وعقل التجربة وكل منهما محتاج للآخر 
فلا تكمل المنفعة إلا باجتماعهما معا وأخذناه من قول سحبان وائل أحد حكماء 
العرب «العقل بالتجارب لأن عقل الغريزة سلم إلى عقل التجربة) وإنما نعنى بالعقل 
الفطري ملكة الإدراك الأولى التي تولد مع الإنسان» فيميز نيا تاك التي 
لايحتاج في تمييزها إلى خبرات طويلة وتجارب معقدة كالتمييز بين التمرة والجمرة» 
ونعني به الإدراك الفؤادي أي الإدراك المشخص وإزالة التناقض بين الاسم والمسمى 
COMPREHENSION)‏ 580582141 0). ونعني بالعقل المكوّن المكتسب 
هو ذلك الجانب الذي صقلته الخبرات وشحذته التجارب وصار أداة صالحة 
لاستنباط النتائج من المقدمات (التحليل والتركيب والاستنتاج). فإن غاب جانب 
العقل الفطري عند الإنسان صار معاقاً ا عن العام الخارجي او مجر نا وان 
غاب جانب العقل المكؤن المكتسب عنه صار غبياً أحمق. 

وأما عن إلقائنا نظرة على تعريف العقل في مختلف الكتب» فلقد اخترنا تجنباً 
للإطالة فصل «العقل) من كتاب الياقوتة في العلم والأدب من العقد الفريد لقاضي 
قضاة الأندلس أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي القرطبي )۲67 - (A TYA‏ 
وانتقينا منه مايفيد في بحثنا هذا. 

إن الباحث عن لفظة «العقل» في التنزيل الحكيم لايجدهاء بل يجد محلها عدة 
ألفاظ بديلة أولها اللب» فأولو الألباب في الوحي الإلهي ‏ أي أصحاب العقول ‏ 
ورد في ستة عشر موضعاًء ثمانية منها فى مكة المكرمة وثمانية فى المدينة المنورة. 
ونرى في الآيات الست عشرة أن اللب الوارد في التنزيل الحكيم هو محل التقوى 
ومحل الهدى» وهو أداة التذكر والاعتبار وهذه صفات كلها من صفات الدماغ. 

ثانيها القلب الذي ورد بصيغة المفرد والمثنى والجمع في ١7‏ موضعاً من التنزيل 
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الحكيم» منها قوله تعالى «إولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل 
عمران ٠٥۹‏ قوله تعالى «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب 
لايفقهون بها ولهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولفك كالانعام 
بل هم أضل. الأعراف .٠۷۹‏ أما آية آل عمران فغلظة القلب تعني بلادة 
الذهنء وأما آية الأعراف فالقلوب فيها أدوات الفقه مثلما أن الأعين أدوات الإبصار 
والأعين أدوات السمع» والفقه مفردة قرآنية تعني الفهم والتفكر والتدبر» وتعني شق 
الأشياء لكشف ماخحفي منها وما غمض» وهذه كلها صفات للدماغ. حيث أن 
القلب بمفهوم العضلة القلبية التي تضخ الدم لم يذكر ولا مرة واحدة في التنزيل 
الحكيم» فهو شأنه شأن الرئتين 0 . إلخ» فلو عنى بقوله تعالى بل قست 
قلوبهم» العضلة القلبية فهذا ي يعني أن يصابوا بتصلب الشرايين. وسمعت الداعية 
حنان القطان في قناة (إقرأ) تتحدث في عدة حلقات عن القلب ورسمت خلفها 
صورة العضلة القلبية» وأوردت كل آيات التنزيل الحكيم التي ذكر فيها القلب على 
أنه العضلة القلبية وذ كرت كل صفات هذه العضلة القلبية ‏ والتي هي صفة الدماغ 
- إلا صفة واحدة غفلت عنها تماما وهي ضخ الدم!!. 


الثها الحجر» بكسر الحاء وسكون الجيم» الذي ورد مرة واحدة في قوله تعالى 
«إهل في ذلك قسم لذي حجر الفجر ه. والحجر هو الحضن وهو الصفة المانعة 
من الحمق والضلالة وهي من صفات الدماغ. أما أصحاب الحجر المذكورون في 
الآية ۸٠‏ من سورة الحجر فهم أهل مدائن صالح من ثمود» ولاعلاقة لهذا الاسم 
بالعقل من بعيد ولا من قريب. 


رابعها الفؤاد. الذي ذكره سبحانه فى كتابه العزيز ست عشرة مرة» مفرداً كما في 
قوله تعالى لإولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً4 الإسراء 085 ومجموعاً كنبا في توا لعي إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأقدة لعلكم تشكرون» النحل 
۸ فالفؤاد في الآيات هو الإدراك المشخص بالحواس وعلى رأسها السمع والبصر وهو 
وعاء المادة الخام للفكر والعقل «(PERCEPTUAL COMPREHENS1ON)‏ 
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هذا عن العقل كما يراه التنزيل الحكيم» فماذا عن العقل كما يراه النبي العربي 
(صع؟ العبارات التالية من فصل العقل عند ابن عبد ربه» ينسبها إلى النبي (ص) إن 
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صحب . 
.١‏ لاتقتدوا بمن ليس له عقدة ( أي عقل)» (قارن هذا القول مع قوله تعالى 
ومن شر النفائات في العقد). 
؟. ماخلق الله خلقاً أحب إليه من العقل. 
۳. إن كان لك عقل فلك فضل. 
5. کرم الرجل دینه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه. 
ه. العقل نور في القلب نفرق به بين الحق والباطل (لاحظ القلب هنا هو 
الدماغ). 
. بالعقل عرف الحلال والحرام وعرفت شرائع الإسلام. (في الوصايا نرى 
لإذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون))» فالله يعبد بالعقل (الوصايا) ويُحَبٌ 
بالوجدان (الصلاة). 
۷. قوام المرء عقله. ولادين من لاعقل له. 
۸. العاقل يحلم عمن ظلم» ويتواضع لمن هو دونه» ويسابق إلى البر من هو 
فوقه. 
إن المتأمل» الذي يحكم بصحة الحديث النبوي من موافقته وتطابقه مع آيات 
التنزيل الحكيم وقبوله إنسانياً قبل قبوله إيماني ويحكم بعدم صحته من مخالفته 
لمقاصدها ومعانيهاء يرى بوضوح أن قائل هذه العبارات يغرف من النبع القرآني 
دون ضرورة للبحث عن السند حتى ولو كان موضوعاً فهو من الحكمة الإنسانية. 
لكنه يقف متحفظاً بشدة قبل قبوله بصحة الأحاديث التالية» بعيداً عن سلسلة 
رواتها: 

ذكر ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه (العقد الفريد ‏ كتاب الياقوتة في العلم 
والأدب ‏ المجلد الثاني - ص 5414 - 45 ؟) مايلي: 
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.١‏ لما خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبل. ثم قال له: أدبر» فأدبر» فقال: وعزتى 
وجلالي ماخلقت خلقاً أحب إلي منك ولا وضعتك إلا في أحب الناس إلي. ولا 
خلق الحمق قال له: أقبلء فأدبر. ثم قال له: أدبرء فأقبل. فقال: وعزتي وجلالي 
ماخلقت خلقاً أبغض إلي منك» ولا وضعتك إلا في أبغض الناس إلي. 

؟. لما أهبط الله آدم إلى الأرض» أتاه جبريل فقال له: يأآدم» إن الله قد حباك 
بثلاث خصال لتختار منها واحدة وتتخلى عن اثنتين. قال: وماهن؟ قال: الحياء 
والدين والعقل. قال آدم: اللهم إني اخترت العقل. فقال جبريل للحياء والدين: 
ارتفعا. قالا: لن نرتفع. قال جبريل: أعصيتما؟ قالا: لاء ولكنا أمرنا أن لانفارق 
العقل حيث كان. 

*. وكل الله الحرمان بالعقل» ووكل الرزق بال جهل» ليعتبر العاقل فيعلم أن ليس 
له في الرزق حيلة. 
السخيف الذي يذ كرنا بعروض الأزياء فى يومنا هذا. ثالثهاء قول الله تعالى للعقل: 
ماوضعتك إلا في أحب الناس إلي» وقوله للحمق: ماوضعتك إلا في أبغض الناس 
إلي. فالعقل الفطري التكويني أوجده الله تعالى في جميع الناس حين خلق سبحانه 
البشر من تراب ثم سواهم ثم عدلهم ثم نفخ فيهم من روحه فكان العقل الفطري. 
أما أن نزعم أن الله تعالى وضع العقل في خلق له عشوائياً لا على التعيين» ثم 
أدخلهم الجنة لانهم عرفوه بالعقل» ووضع الحمق في آخرين ثم أدخلهم النار لانهم 
لم يتفكروا بآياته» فهذا يجرح العدل الإلهي والمساواة بين الناس بهبة العقل» وتبدو 
معه مسألة الخلق لعبة الإنسان فيها كعرائس الخيطان لا دور له لا قرار ولا اختيار - 
سبحانه تعالى عما يصفون ‏ وهذا يتعارض عموديا مع قوله تعالى «إوقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف ۹ ومع صريح قوله تعالى 
#إوماخلقنا السماء والأرض ومابينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لهو لاتخذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين» الأنبياء 35 .١7‏ 


V٤ 


وفي الحديث الثاني» أيضأء أمور لاتقل عجباً من الحديث الأول. أولهاء أنه 
يتعارض مع قصة الخلق كما وردت في آيات التنزيل الحكيم» ومع قصة الخلق التي 
رواها المفسرون أخذاً من كتب الأثر المليئة بالإسرائيليات» ولقد أشرنا إلى القصة 
القرآنية فى معرض نقد الحديث الأول فلا نعيد. ثانيهاء بزعمه أن الله أهبط آدم إلى 
الأرض» فإن سأله سائل: فأين كان آدم قبلها؟ قال «في جنة الخلدء وهذا ما أقره 
القرآن الكري». ناسياً أن جنة الخلد لم تكن موجودة في زمن الخلق الأول» ولا في 
زمن نزول الآيات» ولا الآن لأن الجنة والنار مرتبطتان وجوداً بيوم القيامة» بدليل 
قوله تعالى من أول سورة التكوير في وصف ماسيحصل من تكوير الشمس وانكدار 
النجوم وتسيير الجبال وحشر الوحوش ونشر الصحف إلى أن يقول «إوإذا الجحيم 
سعرت «٠‏ وإذا الجنة أزلفت4 .١ 5 - ١‏ ثالثهاء زعمه أن آدم حين أهبطه الله إلى 
الأرض - بحسب تصوره ‏ لم يكن ربه قد حباه بالعقل. ناسياً أن آدم قبل الهبوط 
إلى الارض م بتجربة قاسية فشل فيهاء وتعرض لامتحان صعب رسب فيه» فعصى 
أمر ربه وغوى.والسؤال الآن: هل كان آدم خلال ذلك كله بلا عقل؟ رابعهاء إن 
كان آدم بلا عقل قبل أن يأتيه جبريل. فكيف صح عنده أن العقل هو أفضل 
الخصال الثلاث المعروضة عليه؟ 


أما الحديث الثالث فهو إما من تأليف جبري جاهل» أو من وضع مغرض خبيث 
عالم» ولايقل أحدهما عن 1 إضراراً بالفكر وإضلالاً للخلق. فأول الحديث 
افتراء على الله» ووسطه حص على الأخذ بالجهل» وآخره دعوة وقحة إلى ترك 
العمل. وهو بجملته كاف - إن تم تطبيقه عملياً - لإهلاك وتدمير ألف أمة وأمة. 


يزعم قائل الحديث أن الله سبحانه قرن الحرمان من الرزق بالعقل وجعل العقلاء 
محرومين» وقرن سعة الرزق بالجهل وجعل الجهلة مرزوقين» فأوكل هذا بهذا وذاك 
بذاك ثم بين أن القصد الإلهي من ذلك هو تعليم العقلاء. أن لاحيلة لهم في 
الرزق لأن الرزق مقسوم كما هو شائع عند الجبريين من العوام في قولهم: «لو تجري 
جري الوحوش غير رزقك ماتحوش»). 

والسؤال الآن: من أين استقى قائل الحديث هذه المعلومة الخطيرة في أهميتها؟ 


YVo 
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لقد نظرنا في التنزيل الحكيم كتاباً وقرآناء وتأملنا فى آياته ا نمحكمات والمتشابهات» 
فلم نجد ظلاً لهذا الافتراء. بل على العكس تماماًء وجدناه سبحانه فى عشرات 
المواضع يرفع من شأن العمل واش به» ووجدناه يحط من شأن الجهل ويذم الذين 
لايعملون: 

يقول تعالى: کل امرئ بما كسب رهين» الطور ۰۲١‏ والكسب هو مردود 
العمل. ويقول تعالى «لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما 
اكتسبت4 البقرة ۲۸٦‏ أي لها أجر ماعملت من عمل صالح مفيد منتج» وعليها 
عقاب ماعملت من عمل طالح ضار هدام. ويقول تعالى «إربنا وآتنا ماوعدتنا على 
رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد » فاستجاب لهم ربهم إني لاأضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» آل عمران .۱۹١ 2.١94‏ 

الأهم من ذلك كله أن الله تعالى يربط الدخول إلى الجنة بالعمل فيقول «إالذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون النحل 
۲. ويقول «وومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب) غافر .5٠‏ وقوله تعالى «ؤوتلكم الجنة أورثتموها ا 
كنتم تعملون» الأعراف. هذه الايات تدحض مااعتاد السادة العلماء من ترديده 
من أن الإنسان لايدخل الجنة إلا برحمة الله» وكأن مهمة النبي (ص) عندهم أن 
يذب الله ورسوله. 

اخرع البحاريه e‏ بز عولتا إن" ابا هريرة "قا 
الله؟ قال: لاء ولا نا. إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولايتمنين 
أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب» أه 
(البخاري - باب المرضى حديث رقم ٥۲٤١١‏ العالمية). 

وأخرج الترمذي في سننه حديثاً سبقنا إلى تحليله الزميل سامر اسلامبولي في 
كتابه «علم الله وحرية الإنسان» ص 255 ۹۷: 
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أتدرون ماهذان الكتابان؟ فقلنا: لا يارسول الله إلا أن تخبرناء فقال للذي بيده 
اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
أجملهم عن آخرهم فلا يزاد فيهم ولاينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: 
وهذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم» أجملهم 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولاينقص منهم أبداً. فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان 
أمراً قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة 
وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. 

ل ا قال: : فرغ ربك كم من العباد (فريق في الجنة 


الاحاديث في کتب الصحاح والمسانيد والموطآت والسنن» التي تدور حول محور 
إلغاء ور تحديد مصير الإنسان» تارة تحت عنوان «رحمة الله) وتارة تحت 
عنوان (جفت الأقلام وطويت الصحف). أما الحديث الأول عند البخاري 
فالمشكلة فيه نقلية» بمعنى أنه يتعارض عمودياً مع آيات التنزيل الحكيم التي ذكرنا 
اني تأمر بالعمل وتحض عليه. وأما الحديث الثاني عند التر ترمذي فالمشكلة فيه عقلية» 
إذ هو يحكي أولاً عن كتايين من رب العالمين فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» وأسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم» » لايزاد فيهم ولاينقص منهم. 
فإن فرضنا أن قياس الكتاب ٠١ × ٠١‏ سمء وأن ورقة في مثل رقة ورق 
السجائر» foe eS‏ اسم. ك 
ا خلال ۱٤‏ قرا 558 رغم أن اش العام للحديث ا أن ا 
هو أهل الجنة والنار من أول الخلق إلى أن تقوم الساعة. وفرضنا أن متو سط عمر 
الجيل هو ١ه‏ عاماً مع أنه أقل من ذلك إن نحن توخينا الدقةء ثم فرضنا أخيراً أن 


يفنت 
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عدد سكان الأرض في العصر النبوي لايزيد عن ٠٠١‏ مليون وأن عددهم في نهاية 
القرن العشرين لايزيد عن خمسة مليارات إن نحن اعتمدنا أدنى الإحصائيات 
الموثقة. ينتج لدينا المعادلات التالية: 

١5٠٠‏ سلة ۵0١‏ = ۰ جیا 

ه مليارات - ٠٠١‏ مليون = ٤٤۸‏ مليار مقدار زيادة عدد السكان خلال ١4‏ قرناً 

۸ مليار ۲۸ = ١7١‏ مليون مقدار الزيادة في كل جيل. 

وهذا يعني أن عدد سكان الأرض في نهاية الجيل الأول :هو ۳۷١‏ مليوة» 
خلفهم أبناء الجيل الثاني مع الزيادة ليصبحوا ۰ مليونء ثم ذهب هؤلاء ليحل 
محلهم جيل ثالث عدده بعد الزيادة ۷٠١‏ مليون. وهكذا إلى آخر الأجيال ال 
۸. وبعملية جمع بسيطة ينتج أن عدد من تعاقبوا على الأرض من الخلق منذ 
العصر النبوي وحتى نهاية القرن العشرين هو 59687 مليار إنسان تحتاج أسماؤهم 
إلى ١745620٠٠‏ ورقة. فإذا علمنا أن كل ٠‏ ورقة من ورق السجائر تبلغ 
سماكتها ه سمء نتج لدينا أن الكتابين اللذين خرج بهما رسول الله (ص) على 
أصحابه - كما يزعم الحديث - تبلغ سماكة الواحد منهما أكثر من 41 كم. وإذا 
علمنا أن وزن المتر المربع من ورق السجائر هو EE‏ وزن الكتاب 
الواحد لايقل عن ٠۳‏ طناء وهذا ماعنيناه بقولنا إن المشكلة فى هذا الحديث 
مشكلة عقليةء فهناك استحالة حقلية تطبيقية تمدع صحة الحديث ف 

ثمة نوع آخر من الأحاديث المنسوبة إلى النبي (ص)» يرسخ الأساطير 
والخرافات» ويروي غرائب الأخبار وعجائب الأحداث مايذهل عقول العوام 
وألباب أنصاف المتقفين. ولقد أشرنا في موضع آخر إلى مثال منها هو حديث 
المعراج. وهانحن نقف أمام مئال ثانِ هو حديث الجساسة. (انظر صحيح مسلم - 
كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ انظر نص الحديث في نهاية هذا الفصل). 

ونقف قبل التعليق على هذا الحديث لتعريف بعض ما ورد فيه. أما تميم» فهو 


۳ - لمزيد من التفاصيل في تحليل هذا الحديثء أنظر كتابنا (الإسلام والإيمان/ منظومة القيم) ص 
0۹ 55. 


لكلا 


تميم بن أوس بن حارثة الداري» روى عنه النبي (ص) قصة الجساسة والدجال وعد 
ذلك من مناقبه. كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين» وأما الجساسة فهي 
داية في جزائر الس كيين الأخنان وتات ها إلى الدجال. وهي الحا عدر 
علامات تسبق قيام الساعة» وهي ذاه عقايمة ر تن قا ف الصفاء وهي 
المذكورة في | قوله تعالى ولا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة بف ارش 
تكلمهم# النمل ۲. وأما بيسان ‏ بفتح ثم سكون وسين مهملة ونون - فهي 

مدينة بالأردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطين» وهي موضع في جهة خيبر من 
ا ا وهي موضع معروف بأرض اليمامة» وهي قرية من قرى الموصل» 
وهي أخيرا قرية من قرى مرو الشاهجان (انظر معجم البلدان لياقوت ج٠‏ ص 
۷ 078). وأما زغر - بضم ثم فتح وراء معجمة على وزن زفر - فهي قرية 
بمشارف الشام. وأما عين زغر فهي نبع في طرف البحيرة المنتنة من ناحية الحجاز 
بينها وبين البيت المقدس ثلاثة أيام (انظر معجم البلدان لياقوت ج۲ ص 2١57‏ 
0 7 الدجال» را 0 الذي يت يي رواة أخباره 


بدمشق» ا الدنيا 00 بعد أن امتلأت 7 


والعجيب أولأ أن أصحاب كتب الحديث بموطآتها وصحاحها ومسانيدها 
وسننهاء وأصحاب كتب السيرة» وأصحاب كتب التراجم والأخبار» قد اختلفوا 
حول كل صغيرة وكبيرة في كتبهم» بدءأ من عدد السنين التي عاشها النبي (ص). 
ا بلون رايته في الحرب. وباسم أحت مارية أم المؤمنين» وباسم الصحابي الذي 
أهداها له النبي (ص)» وانتهاء بدعاء التشهد في قعود الصلاة الأخير الذي أحصوا 
له تسع صيغ. إلا أنهم چا أفردوا عشرات الصفحات في كتبهم لرواية قصة 
الجساسة والدجال ويأجوج ومأجوج التي غدت قاسما مشت ركاً بينهم تزيد تفاصيلها 
عند أحدهم وتنقص عند آخر. 


والعجيب ثانياً» هذه الأوصاف التى وصفوا بها الدجال فى أحاديث نسبوها 
للنبي (ص). فهو في صحيح مسلم / كتاب الفتن: 
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.)٠٠١ أعور العين اليمنى (الحديث رقم‎ .١ 


> > 


کے 


CE 


. مكتوب بين عينيه كافر (الحديث .)٠١7‏ 

أغور”العين البسترئ اهت 1012 

. مجفال الشعر أي كثيره (الحديث 4 .)٠١‏ 

. معه نهران يجريان نهر ماء» ونهر نار» فالماء نار والنار ماء (الحديث .)١٠١ ٠‏ 
. ممسوح العين عليها ظفرة ع غليظة (الحديث 0( 

حك باه ل رين ely‏ 


يجىء ومعه مثل الجنة والنار (الحديث .)١١9‏ 


. شاب قطط 5 شديد جعودة الشعر (الحديث 01 


. يخرج من أرض صخرية بين الشام والعراق (الحديث .)١١١‏ 

ريع فق رض كالغيث إذا استدبرته الريح (الحديث .)١١١‏ 

. يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت (الحديث .)1١١‏ 

. يدعو رجلا فيقطعه بالسيف نصفين ثم يدعوه فيأتي ضاحكاً (الحديث 
°( 


يمر بالخرائب فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل (الحديث .)١١١‏ 


د . محرّم عليه أن يدخل المدينة المنورة (الحديث .)١١7‏ 


۱٦ 


عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي (ص) عن الدجال أكثر ما 
سألت» فقال لي النبي (ص): وماينصبك منه؟ إنه لايضرك. قلت: يارسول 
الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال: هو أهون على الله من ذلك 
(١الحديث .)١١‏ 


والعجب من هذه الأوصاف أنه مرة أعور بالعين اليمنى ومرة افون بالعين 
الیسری» ولو صح الحديثان لكان الدجال أعمی» وأنه مكتوب بين عينيه كافر 


يقرأها 


كل مؤمن يحسن القراءة والكتابة» والعجب هو أن الأميين ھا ايا 


573 


ولاندري كيف؟ والأعجب أنه يتل المطر وينبت النبات ويميت ثم يحبي» وهذه 
كلها صفات لانعرف أحداً اتصف بها غير الله تعالى. فإن صحت هذه الأحاديث 
فنحن أمام إله معبود بكل معنى الكلمة وليس أمام دجال. لكنها حسب حديث 
المغيرة مجرد أقاويل شاعت بين الناس لانصيب لها من الصحة:؛ بدليل عبارة (إنهم 
يقولون) التي لم ينكرها النبي (ص) في الخبر» بل جاء جوابه عليها حاسماً بقوله: 
هو أهون على الله من ذلك. 
والطريف أن الإمام مسلم يحدثنا في صحيحه عن رجل اسمه ابن صياد تارة 
وابن صائد تارة أخرىء اعتبر الناس فى العصر النبوي ‏ لسبب لايعلمه إلا الله أنه 
الدجال. فأفرد له مسلم خمسة عشر حديثاً في كتاب الفتن وأشراط الساعة (من 
5 إلى 4۹)ء اخترنا منها الحديث رقم :٩۱‏ 
..١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: RN EAE‏ 
0 فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه 
وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحر شديد. ولو أنك وضعته تحت تلك 
الشجرة ففعل» فرفعت لنا غنم فجاء بعسٌ فقال: إشرب أبا سعيد. قلت: إن الحر 
شديد واللبن حار ومابي إلا نى أكره أن أشرب من يده فقال: يأأبا سعيد» لقد 
هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم أختيق مما يقول لي الناس» من خفي عليه 
حديث رسول الله (ص) ماخفي معشر الأنصار» الست أعلم الناس بحديث رسول 
الله (ص)؟ أليس قد قال رسول الله (ص) «هو كافر»» وأنا مسلم؟ أليس قد قال 
«هو عقيم لايولد له) وقد تركت ولدي بلمدينة؟ أوليس قد قد قال «لايدحل المدينة 
ولامكة» وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت 
أن أعذره ثم قال لي: أما والله إ: ني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فقلت له: 
تباً لك ساء ئر اليوم. أه.). 


والعجيب ثالثاً أن السادة الفقهاء الأفاضل لم يكتفوا بأن اعتبروا الخبر حديثاً 
نبوياً صحيحاً بل جعلوه من مناقب تيم الداري» واستنبطوا منه حكماً فقهياً يجيز 
للأفضل أن يروي عن المفضول» وللأنبياء أن يرووا عن أصحابهم» وللأصحاب أن 


۲۸1 
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يرووا عن تابعيهم» وللتابعين أن يرووا عن عوام الناس. 


لقد كان من السهل في القرون الهجرية الأولى أن يشيع هذا الخبرء وأن لاتجد 
بين سامعيه من يستنكره» باعتبار أن الأرضية المعرفية السائدة يومها مازالت تؤمن 
بأن الأرض مسطحةء وأن نهاية اليابسة في جبل قاف حيث يقوم درج طويل 
يصعد عليه الأموات إلى الملكوت الأعلى» وأن نهاية البحر تمتد خلف بحر 
الظلمات» وأن مضيق جبل طارق هو آخر المعمورة. كان غموض المجهول الذي 
يلف معظم أنحاء الكرة الأرضية تربة خصبة لأصحاب الخيال الواسع ليصوغوا 
مايحلوا لهم من خرافات عجيبة» وكان تميم الداري أول هؤلاء القصاصين الذين 
حملوا معهم أخبار خرافاتهم النصرانية حين دخلوا في الإسلام. لكن هذه الأرضية 
لمعرفية تغيرت فيما بعد» حتى أصبح كل شبر من الكرة الأرضية في برها وبحرها 
له اسم على الخريطة. وبدأ المستكشفون والرحالة يجزمون الواحد بعد الآخر بعدم 
وجود جزيرة من أي نوع كان لافي بحر الشام الذي نعرفه اليوم باسم الأبيض 
المتوسطء ولا في بحر اليمن الذي نعرفه اليوم باسم المحيط الهندي» تسكنها 
اخساسة ويقبع فيها الدجال راسغاً بأغلاله ينتظر أن يؤذن له بالخروج. ولعل أول من 
جزم بذلك ‏ فيما قرأنا - هو ياقوت الحموي (ت 57١5‏ ه)» 5 بعد أن يروي 
خبر الجساسة والدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح في دمشق يقول: ولهذا 
الخبر مع استحالته في العقل نظائر جمة في كتب الناس» والله أعلم (انظر معجم 
البلدان ج١‏ ص 557). والغريب أن إحدى الفضائيات افردت في شهر رمضان 
منذ سنتين فقط ثلاثين حلقة حول الساعة وأشراطها تحت عنوان الوعد الحق كله 
مليء بهذه الخرافات والأساطير حتى أنه عندما قال الشيخ المتحدث: قد يقولون أن 
الصور الفضائية الآن اكتشفت كل ا علق شح الور برأ وبحرا وأين هذه 
جزيرة ة الجساسة» وعلق قائلاً: هذا لايهمنا فنحن دليلنا الكتاب والسنة!!. ولا أدري 
عن أي كتاب وأي سنة يتكلم؟ هذه مصادرة كبيرة لعقل السامع. 


مرة ثالثة نتساءل: أي عقل هذا الذي يريدنا السادة العلماء الأفاضل أن نحافظ 
عليه؟ إن المتأمل لايحتاج إلى عناء كبير ليكتشف أن الدعوة للحفاظ على العقل 


YAY 


دعوة نظرية صاغوها للتصدير فقط. أما على الصعيد التطبيقي العدلي فلهم دعوة 
ار يفول أحدهم: (أما في الإسلام فلا يعد العقل مصدراً من مصادر الفقه 
الإسلامي عند فقهاء الشريعة لأنه لايحقق العدالة والمثالية في القانون ذاته» بل ولا 
الموضوعية الحيادية المجردة أحياناً لأن العقول البشرية تتفاوت في إدراكها للأمور..) 
أهى. (أنظر كتاب «(تجديد الفقه الإسلامي) للشيخ الد كتور وهبة الزحيلي ص 
ئ 


والشيخ بجرة قلم واحدة في بضع سطور يشطب عشرات آیات التنريل 
الحكيم التي اف بالتفكر والتدبر والنظر» ويدعو كغيره من أصحاب الاب (4) 
إلى ترك العقل مغللا وهذا محال. إذ بالعقل وحده تدرك الأشياى ويتم یز 
الخطأ من الصواب» ويمكن التفريق بين الحق والباطل. وبالعقل وحده يصح 
التكليف وتقوم المساءلة فالأطفال والمجانين هم ال الذين لايسألون عما 
يعملون. والشيخ يدعو إلى الأحذ بالنقل مطلقاً وهذا أيضاً محال. لأن في 
المنقوللات من المنكرات والغرائب مالا عين رأت ولا أذن سمعت») ولقد أوردنا 
آنفاً بعضها فلا نطيل. 


إننا نقرأ قوله تعالى: وماکان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم » الأحزاب 1 فهذه الآية في سياقها تتحدث عن 
حدث بعينه مع الرسول وزينب» فحسب مفهوم السادة العلماء الأفاضل على 
اسان أن العلماء ورثة الأنبياء بان يزوجوا من شاووا بقرار متهم مستعملين هذه 
الآية. ومع ذلك فإن زينب أطاعت الأمر كرهاًء هذا يمكن أن يحدث في حالة 
خاصة مع رجل وابنته في أي بلد ولكنه ليس : تشريعاً وإنما هو قصص» وهو أمر غير 
وارد أصلاً في كل الشرائع. . ونفهم أن العقل كأداة اختيار لامحل له في أحكام الله 
٤‏ - أصحاب ار ن ر ا و تفکر» a‏ 
قال: كادي شكد أي كر E‏ اسر SR‏ 
0 0 إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب الذي كان يأمر بالمعروف 
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التي كلف رسوله بإبلاغها للناس. لكننا نفهم أيضاً أن هذه الأحكام بالأصل 
لاتخرج مطلقاً عن مقتضيات العقل» فالآيات بقوانينها ونواميسها وأوامرها ونواهيها 
إنما نزلت لقوم يعقلون ويتفكرون. هناك تفاوت في العقول بلا ريب - كما يقول 
الشيخ في عبارته ‏ لكن هذا التفاوت لايبرر تعطيلها وإلغاء دورها في التشريع إنشاءً 
رفغا 


بعد كل هذاء هل يحق للمشايخ على شاشات الفضائيات ياطلاق أطروحة 
الإسلام دين العقل تشدقاً ونفاقا؟ وهل يستحق بعد هذه السخرية والاستهزاء 
بالعقل الإنساني والإرادة الإلهية أن يطلق لقب إمام على إنسان كالبخاري ومسلم 
أو غيره» وأن الطامة الكبرى أن يكون احترام العقل عند ا العرب كاحترام 
العقل عند البخاري ومسلم وغيرهم حيث ساهم هؤلاء جميعا جم فى استقالة العقل 
العربي منذ قرون. وإن أحاديث الغيبيات في كل كتب الحديث - وماأكثرها ‏ تحتقر 
العقل الإنساني» والإرادة الإلهية لاتنسجم مع العقل الإنساني» وتخريجة هذا القول 
إن الله على كل شيء قدير» نما هي 5 الآخر. وقد شرحت أن هذه 
المقولة هي من باب دخول الشيطان إلى عقول الناس لإسكاتهم وتخديرهم. فالعقل 
الإنساني لايبحث عن قدرة الله على فعل هذا أو ذاك» بل يبحث عن كيف تمت 
مشيئة الله في فعل هذا أو ذاك. أي أننا نسأل كيف تمت مشيئة الله في خلق 
الشمس «ؤقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق4؛ ولانسأل هل الله قادر 

أن يجعل الشمس مكعبة بدلاً من كرةء لذا فإن الإرادة الإلهية تنسجم مع العقل 
الإنساني. ومعظم أحاديث الغيبيات في كتب الحديث لاتنسجم مع هذاء لذا فهي 
أحق بأن تهمل ويرمى بها جانباً وخاصة مايسمى بالأحاديث القدسية المليئة 
بالبهتان والكذب. ومعظم Sg‏ أصلاً لاتستحق أن يوحي بها 
الله إلى أحد فالوحي ا من ذلك بكثير» مما يعني أن هناك وحياً واحداً وهو 
التنزيل الحكيم» ولايوجد وَحيّان. 


ثمة فى منقولات التراث - كما سبق أن قلنا - مشكلة نقلية هي الأهون 
يدخل فيها الوضع والتصحيف» ومشكلة عقلية يدخل فيها التحريف 


58: 


والتوظيف. هذه المشكلة تزداد خطورة فتتحول إلى سكين تذبح الفكر والعقل 
وتجبرهم على الاستقالة في ضوء قولهم: الوحي وحيان» وحي قرآني ووحي 
حديئي» وفي ضوء 00 لقوله تعالى «وما ينطق عن الهوى + إن هو إلا 
وحي يوحى# النجم ۳» 

لابد لكي نستجلي أبعاد المشكلة العقلية التي أوجدتها قراءة بعض المفسرين 
لآيتي النجم "ا 24 ثم اتكأ عليها السادة العلماء بعد ذلك لتكريس وصايتهم على 
عقول الخلق وسلو كهم» > من أن نقف بالتعريف عند عدد من المفردات هي اللفظ 
والكلام والقول والنطق. 

يقول عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري (۷۰۸- 71١‏ ه) فى كتابه 
«قطر الندى وبل الصدى»: 1 

- الكلمة قول مفرد أو مركب... 

- والقول لفظ دال على معنى.. وليس كل لفظ قولاً. 

- واللفظ إخراج أصوات تشتمل على حروف سواء دلت على معنى أم لم تدل. 

فالكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد» وقد تطلق على الجمل المفيدة كقوله تعالى 
کلا إنها كلمة هو قائلها.. 4 

والقول إن كان لفظة واحدة دالة على معنى فهو مفرد كقولك: زي خادم» 
فرس. وإن كان أكثر من لفظة فهو مركب كقولك: غلام زيد» وكقولك: كذلك 
يضرب الله الأمثال للناس أه. 

أما النطق فهو البيان عند الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #إخلق الإنسان »* 
علمه البيان© الرحمن ۳ء 4. ومن هنا جاء تعريف أرسطو للإنسان بأنه المخلوق 
الحي الناطق المبين» ولم يقل إنه المخلوق الصائت أو اللافظ. لأنه إن قال ذلك دحل 

في التعريف جميع الحيوانات ولم يعد تعريفه مانعاً من دخول الغير فيه فزقزقة 
الفا وزئير السباع ورغاء الأنعام كلها أصوات ملفوظة بلا معانٍ. ومن هناء 
نفهم أن الله تعالى حين علّم آدم الأسماء كلها ما وهبه ونفخ فيه مايمكنه من معرفة 
(تمييز - تقليم) معاني الأصوات ومدلولاتهاء أي المطابقة بين الصوت والمدلول 
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بعلاقة طبيعية بداية قبل التجريد. ونفهم أن (ألي البقرة ١‏ حروف ومقاطع صوتية 
بانس اح ئها لماو RG‏ 
أذهاننا إلى صورة لها دلالة وي ونفهم ايرا معنى المنطق في قوله تعالى 
لإوورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس غلا نطق الط ارتا مع كل 

شيء. .4 النمل .١5‏ ونلاحظ في الآية أن سليمان (ع) تعلم منطق الطير» ولو كان 
النطق مجرد لفظ بالأصوات لقال (سمعنا منطق الطير). ونلاحظ أنها تشير إلى 
عملية تعليمية عقلية تؤكد ماذهبنا إليه من أن المنطق هو اللفظ المسموع المعقول 
الذي يحمل معنى. فإن استنكر معترض هذا التعريف زاعماً أن الحيوانات عموماً 
والطيور خصوصاً تصدر أصواتاً لايفهمها الإنسان لأنها غير ذات معنى. قلنا له: إن 
القرآن نفسه يؤكد تعريفنا وينقض زعمه. وإلا فكيف ضحك سليمان من قول 
النملة ( النمل »)١9‏ وكيف تحاور مع الهدهد وأصدر إليه الأوامر (النمل ۲۷» 
۸ إن هذه الآيات تدل بوضوح 0 أن للطيور والحشرات والحيوانات السناً 
يفهم بها بعضهم تفضا لاينفي وجودها عدم فهم الإنسان العادي لها. وهذا 
يذكرنا بما يقوم به العلماء اليوم من اختراع أجهزة استشعار تساعدهم على فهم 
أصوات الدلافين في البحرء أي فهم منطقها. 


ومن هنا نفهم أن النطق هو البيان بطريقة إبلاغ صوتية مباشرة برباط منطقي 
عقلانى بين الألفاظ» أي بوجود مسند ومسند إليه» وهو مانقول عنه الجانب 
النحوي )8۲×N1۸×(‏ وأن القول هو المعنى المراد من هذا البيان» وكلاهما لايصدر 
إلا عن مخلوق قادر على التفكير والتمييز» بدليل أنه تعالى في آية النمل ١9‏ أشار 
إلى النمل بميم الجمع للعاقل في كلمة (مساکنکم)» وأشار في آية الإسراء ٤٤‏ إلى 
الخلوقات التي تسبح في السموات والأرض 0 الموصول ( من) الخصص 
للعاقل» وذلك في قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في الات رشن 
والطير صافات.. النور .4١‏ 


إن التأملٍ في الحروف المقطعة في أوائل السور» على ضوء ماسلف») وورودها في 
ألسن أهل الأرض قاطبة كمقاطع صوتية» يجعلنا نفهم حديثه (ص): أوقيت جوامع 


امي 


الكلم» واختصر لي الكلام اختصاراً ا. فهو يتحدث به عن المفردات (الكلمات) 
والألفاظ لاعن النطق والقول» ويشير به - فيما نرى - إلى تلك المقاطع الصوتية في 
أوائل السور والتي تنطبق مع هذا القول ومع (أوتيت القرآن ومثله معه) وقوله تعالى 
«إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن والعظيم» الحجر 2807 ولاعلاقة لكتب 
الحديث والكلام النبوي بذلك مطلقاًء وإذا تصفحنا كل كتب الحديث ودرسناها 
من حيث المستوى ‏ وقد أوردنا بعضاً من هذه الأحاديث ‏ وخاصة الغيبيات 
وعلامات الساعة الصغرى والكبرى فلا نرى فيها أي جوامع كلم» > وهي من حيث 
المستوى المنطقي والبلاغي والجمالي دون الوسط وهي أقرب إلى الحكايات 
والأساطير وقصص الأطفال» فقصة ة أليس في بلاد العجائب تنسجم أكثر مع قصة 
المعراج» فاللفظ آلته اللسان والشفاه والأوتار الصوتية وغايته الإسماع» وهذا 
يتساوى فيه البشر مع كل الحيوانات الأخترق: التابيحة والراغية والغاوية: أما النطق 
فآلته الألباب والمعاني والربط بين الكلمات برباط منطقي نسميه علم النحوء والقول 
المعني المراد نقله من المتكلم للسامع وغايته الإفهام. ومن هنا جاء قوله تعالى 
«إفورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون الذاريات ۲۳. إذ لو كان 
المنطق هو اللفظ لا اكتمل التشبيه في الآية. 

وإذا كنا لانعجب أن يخلط السادة العلماء الأفاضل بين اللفظ والكلام والقول 
والنطق في تفسير أية النجم المذكورة آنفٌ فداء القول بالترادف يقود صاحبه إلى 
أدهى من هذا إلا اننا نعجب كثيراً من عدم انتباههم إلى أن الله سبحانه في الآية 
يقرن بين النطق والعقل وينفي أن يكون نطق رسوله بالآيات صادراً عن الهوى» 
والهوى هو نقيض العقل وآفته. إننا نفهم أن اللفظ خادم للنطق, وأن النطق خادم 
للقول. كنات الله قوانين نجدها في كتاب النبوة ولانجدها أبداً في كات 
الرسالة» وأقواله بجدها في كتاب الوا كمعاني وكتاب النبوة كقوانين (قوله 
الحق)» ومهمة النطق بيان هذه الأقوال وتلك الكلمات» تارة باللفظ ی 
وتارة باللفظ المكتوب المفرد» وتارة بالإشارة. ومثال هذه الأخيرة الإيماء بالرأس 
نولا ورفضاء وبسط الكفين في الدعاء والتعجب وإظهار العجز» وقدياً قال الشاعر 
فأحسن: 
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العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة 
ثم علينا أن نربط بين القَّسَم وهو «إوالنجم إذا هوى» وجواب القسم «إوماضل 


صاحبكم وماغوى + وماينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى». 


ماهو هذا النجم الذي إذا هوى؟ هل تبرع أحد وقال لنا ماهو هذا النجم الذي 
إذا هوى يبين لنا أن هناك وحياًء وماعلاقة هذا النجم بأقوال الرسول (ص) وأفعاله؟ 
لايمكن أن نرى النجم إذا هوى إلا في التنزيل الحكيم. فالتتزيل جاء منجماً. فقوله 
تعالى #والفجر * وليال عشر » والشفع والوتر) نرى هنا التنجيم أنه الفواصل بين 
الآيات. فإذا هوی جم تغير المعنى تماماً. (وقد شرحت مفهوم الطفرات الزمنية 
والمعرفية في بحث القصص وبني إسرائيل). ونرى هذا في قوله تعالى لوولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 4 إن وجود التنجيم 
بين هاتين الآيتين يرينا أن الآية الأولى حلقة من التطورء ثم قفزة إلى حلقة متأخرة 
ولا تليها مباشرة» وهي وخر البويضة في رحم المرأة. فلو هوى هذا النجم بين 
الآيتين لأصبح الخبر كاذباً. وهذه الخاصية لاتوجد إلا في التنزيل الحكيم لأنه 
وحي» ولاعلاقة لأي قول أو فعل وتقرير جاء من النبي (ص) بهذا المعنى. ولاعلاقة 
لهذه الآية التى يستشهد بها السادة العلماء إلا بالتنزيل الحكيم. 


نأتي الآن إلى تعريف (الحديث النبوي) السنة عند السادة الفقهاء على أنها وحي 
ثانٍ بقولهم إن الله يوحي الفكرة إلى محمد (ص) وهو يصوغها بلغته وبطريقته! 
هنا نطرح السؤال التالي: إن الطريقة الوحيدة التي شاء الله أن يخاطب بها الناس 
هي الطريقة اللغوية #إحم» عسق» كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم» الشورى 27-١‏ حتى المنامات نراها ضمن آلية لغوية ولو كانت 
رمزية. فالسؤال: بأي لسان أوحى الله الفكرة إلى النبي (ص)؟ هل أوحاها 
بالإنكليزية» والنبي (ص) نقلها وصاغها إلى العربية؟ أو هل أوحى له الفكرة باللغة 
العامية» والنبي (ص) قالها بالفصحى؟ لأن الفكرة بحد ذاتها لايمكن أن تكون 
بدون قالب لغوي» وهذا نراه في قوله تعالى «إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه..# 
القصص. 
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وهكذا نرى تهافت هذا القول. ومن يتبنى هذا القول لايعلم أبجدية الفكر 
الإنساني ولايعلم لماذا أنزل الله الكتاب عربياً وبلسان عربي مبين. ولو كان سبحانه 
أوحى الفكرة ذات معنى لتصبح قولاًء فعلينا أن نطلق على كلام النبي (ص): قال 
الله عوضاً عن: قال رسول الله. 

في ضوء هذا كله» نصل إلى الجزم بأن التنزيل الحكيم من قول الله تعالى وحياء 
وأن دوز الر سول بهو :النطى نه انا ويس قرلا وبهذا نستطيع أن نقول عندما نتلو 
آيات التنزيل الحكيم: قال الله» نطق رسول الله: ألم » ذلك الكتاب لاريب 
فيه . مال ذلك سورة الإخلاص. فالله تعالى يأمر نبيه الكريم (ص) قل هو الله 
أحد) فينقل فينقل النبي (ص) هذا القول ناطقاً به دون زيادة ولا نقص ودون تقديم ولا 
تأخير» وإن أضاف من عنده أن هذه السورة تعادل ثلث القرآن فهي من عنده 
ولاعلاقة للوحي بها. ولكي نفهم دور الرسول في بيان ماقاله تعالى في تنزيله 
الحكيم» نقف عند سورة النحل: لإوماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ٠‏ بالبينات والزبر وأرسلنا إليك الذكر لتبين للناس 
مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون © النحل ٤١‏ 5 5. فأهل الذكر في الآية »٤۳‏ هم 
أهل الرسالات السماوية التي أنزلها تعالى وحياً على رسل قبل محمد (ص). والآية 
تحكي عن وقائع تاريخية من غيب الماضي حين أرسل تعالى رسالات إلى الخلق 
على يد رجال يوحى إليهم» ثم تأمر من لايعرف شيا عن هذه الرسالات سواء عن 
جهل أم عن تشكيك بسؤال أهل هذه الرسالات عن صدق هذه المعلومة التاريخية. 
ومن هنا فنحن نعجب حين يطلق السادة العلماء الأفاضل على أنفسهم لقب أهل 
الذكرء ويطلبون من عباد الله أن يقصدوهم بالسؤال عن كل شاردة وواردة» امتغالاً 
لآية لاعلاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد. أما الذكر في الآية ٤‏ فهو 
الصيغة اللغوية للتنزيل الحكيم كما نطقها رسول الله (ص) بعد أن أنزلت إليه وحيا 
وهو الذي أمر الله تعالى نبيه ورسوله أن يبينه للناس. والبيان له معنيان: الأول 
التوضيح والشرح إما شفهياً أو عملياً» وقد عرفنا هذا في الشعائر وخاصة الصلاة 
والزكاةء لامن أقوال الفقهاء بل من قوله تعالى «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون النور 257 فقد أمرنا سبحانه أن نتعلم الصلاة 
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والزكاة من الرسول (ص) لأنه أوكل له هذه المهمة» وهي من السنة الرسولية لذا 
قال (وأطيعوا الرسول) فلا داعى لإسقاط هذا على تعريف السنة كما عرفه الشافعى 
حيث يجب علينا نسفه من جذوره» ولنا قول في الصلاة والزكاة فيما بعد. والثاني 
الإظهار والكشف عكس الكتمان كما في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون» البقرة .٠١۹‏ وعكس الإخفاء كما في قوله تعالى «ياأهل الكتاب قد 


المائدة ه١.‏ 


فإذا عدنا إلى الآية “4 من سورة النحل في ضوء الآية ١١‏ من سورة المائدة 
تأكد لدينا ماسبق أن قلناه من أن أهل الذكر هم بنو إسرائيل لأنهم أدرى بجا كتموه 
وما أخفوه وماحرفوه من جانب» ولأن الذكر المنزل على قلب محمد (ص) وحياً 
موجود في كتبهم وزبورهم قبل إخفائه وتحريفه من جانب ثان» بدليل قوله تعالى 
واصفاً التنزيل الحكيم «إوإن لفي زبر الأولين » أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل» الشعراء 2195 1517. 


لقد قلنا إن التنزيل الحكيم هو قول الله» وأن دور الرسول (ص) هو البيان بالنطق 
إظهاراً وکشفاء فما هو دورنا نحن ك (ناس)؟ 


النحل 4 4. إن الله تعالى أنزل القول بلسان عربي مبين قابل للإدراك الإنساني لبيان 
التزيل» ودور رسوله الكريم هو البيان بالنطق» ودورنا نحن الناس بالتفكر. ونلاحظ 
أن هذه الادوار الثلاثة تدور حول محور واحد هو التنزيل الحكيم» لامحل فيه 
لرجال الدين ولا لكتب الفقه ولا لكثير مما ورد فى كتب الحديث التى يضعها 
السادة العلماء الأفاضل برتبة كتاب الله تعالى» لا بل هي عند بعضهم أعلى مرتبة 
منه. ومن هناء فلا عجب إن سمعنا أحدهم يقول: « إذا تعارض قول لأصحابنا مع 
القرآن أخذنا بما عليه أصحابنا». ولاعجب إن رأينا أن أحكام التكفير التي يطلقها 
هذا البعض بمباركة من السلطان الحاكم ويقوم جلاوذته على تنفيذهاء فينفون هذا 
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بعد تجريده من مناصبه (انظر الحكم الصادر عن الأزهر ارت يح المح علي 
عبد الرازق)» ويحكمون بطلاق هذا من زوجته (انظر الحكم القضائي الصادر بحق 
نصر حامد أبو زيد). هذه الأمور لاتستند في حيثياتها إلى آية قرآنية ولا إلى سيرة 
نبوية عملية» بقدر ماتستند إلى كتب تفسير وكتب فقه يزعم أصحابها أنها تمثل 
ماقاله تعالى في كتابه العزيز» وما فعله النبي (ص) في حياته المباركة. صحيح أن 
هؤلاء البعض - بحسب الظاهر ‏ مؤمنون بالله واحدا وبرسله وباليوم الآخرء إلا 
أنهم مشر كون بالقرآن الكريم. ولاعجب أخيراً إن رأيناهم يعطلون العقل ويغتالون 
التفكر» ويدعون العصمة بوراثتهم للأنبياء حتى وصلت الوقاحة بأحدهم إلى 
القول «بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن»!!. 

أما قولهم أن تحريم الخمر هو الحفاظ على العقل» فإن الشكر هو رجس الخمر 
وكل أهل الأرض يحتقرون السكران ويعاقبونه إن أساء لأحد أو قاد أية آلية. فهذا 
أمر تعرفه الإنسانية جمعاء. 


النسب هو تلك العلاقة المادية من جانب والمعنوية من جانب آخر التى تربط 
الإنسان الذكر العاقل صعوداً بأبيه وأعمامه وأجداده وبأمه وأخواله وأجداده. 
وتربطه نزولا بابنائه وبناته وأحفاده وأسباطه وبأزواج هؤلاء وأولئك جميعا. ولعل 
أوضح مايصف تلك العلاقة هو قوله تعالى فإوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله 
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا» الفرقان 514. والماء في الآية هو الذي أشار إليه 
تعالى بقوله #إفلينظر الإنسان م خلق + خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب 
والترائب» الطارق ه ‏ 7. أما من فسره وترجمه إلى اللغات الأخرى بأنه ذلك 
الترجمة التقريبية لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية للشيخ عز الدين الحايك) 
والبشر في الآية قسمان: ذكور وإناث من الناحية البيولوجية كبشرء وذكور وإناث 
أيضاً من الناحية الإنسانية في قوله تعالى «إياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» نلاحظ عندما قال 
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بشر قال نسباً وصهراً» وعندما قال الناس قال شعوباً وقبائل. أما العلاقة التى تربط 
الذكر بأسرته وعشيرته فهي صلة الدم التي سماها سبحانه نسب وأما علاقة الأنتى 
بذلك كله فهي صلة الرحم التي سماها صهراً. وهاتان الصلتان: صلة الدم بالنسب 
وصلة الرحم بالمصاهرة» هما العمدة والأساس في بناء الأسر التي تقوم عليها 
الجتمعات من الناحية الإنسانية. يبقى أن نشير إلى لطيفة لغوية تتجلى في إطلاقه 
تعالى على صلة الرحم اسم الصهر. فالصاد والهاء والراء أصل صحيح في اللسان 
له معنى واحد هو التذويب بالحرارة الشديدة. والصّهر - بفتح وسكون ثم راء 
معجمة ‏ في الكيمياء هو تحويل المعادن الجامدة إلى سوائل» أما الصّهر - بكسر 
فسكون ثم راء معجمة ‏ فهو صلة قربى بالزواج. وصهر الرجل: زوج ابنته أو ابنة 
أخيه» أو زوج أخته أو ابنة أخته. وقل مثل ذلك في صهر المرأة» وهذا من امجاز. 
فكأن رحم المرأة مصهراً (بوتقة) تنصهر فيه البويضات مع المنويات وتذوب فيه 
مورثات الذكور والانوثة لتعطي جنينا يحمل صبغيات والديه. 

والنسب نظام اجتماعي يتحدد فيه انتماء الإنسان وولاؤه» قد يتبع الأم الوالدة 
حيناً» كما كان سائداً فى العشائر والقبائل البدائية وكما هو سائد عند اليهود حتى 
اليوم» وقد يتبع الأب الوالد حيناً» كما كان ومازال ‏ سائداً عند العرب. والقرآن 
الكريم دقيق وهو يتحدث عن مسألة النسب» كما هو دقيق وهو يتحدث عن 
المسائل الأخرى. ففي آية الأحزاب ٠١‏ يقول تعالى «إماكان محمد أبا أحد من 
رجالكم.. والأب في الآية هو الوالد لأنه قد يكون الأب غير والد. والآية كما 
نفهمها تتحدث عن شأن خاص يتعلق بزيد بن حارئة وتبني النبي (ص) له 
وتخاطب أهل زمن النزول» وعن شأن عام يتعلق بالانتساب محمد (ص) برابطة 
أبوة نفى سبحانه قيمتها وإِن صحت ليرسخ بدلاً منها رابطة الإيمان بالرسالة 
والنبوة» وهذا معنى قوله تعالى في تتمة آية الأحزاب 4١‏ ( ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين..) والخاطب هنا هم المؤمنون بمحمد (ص) في كل الأزمنة والعصور حتى 
قيام الساعة. ويقول تعالى «إوماجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم..4 الأحزاب 4. والآية كما 
فهمناها تصحح خطأ شائعاً وتصرّب خلطاً كان سائداً قبل نزولهاء هو الظهار. 
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فالزوجة ليست أماً والدة» ولاينطبق عليها ماينطبق على الأم» وقول الزوج لها: أنت 
حرام علي كظهر أمي» لغو هو قائله» ولقد أوضح سبحانه ذلك بقوله ##الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم 
ليقولون منكراً من القول وزورا.. المجادلة ۲. فالزوجة لايمكن أن تكون أمأ والآم 
لايمكن أن تكون زوجة» تماماً مثلما أن الأولاد بالتبني لايمكن أن يكون حكمهم 
كالأولاد من الأصلاب. نأتي الآن إلى قوله تعالى إ..وماجعل أدعياءكم 
أبناءكم. .4 الأحزاب 4» فالأدعياء في الآية نوعان: الأول» ابن يدعي أنه لأب 
والد يرفض الاعتراف به لجملة أسباب اجتماعية» مثاله عنترة بن شداد العبسى 
الذي رفض أبوة إالحاقه اة وت أن أنه سوداء. وزياد بن أبيه الذي أنكره 3 
سفيان» كيلا يكون ذلك دليلاً على ارتكابه الزنا. والثاني ولد متبنى يدعي أنه لأب 
مرتٌ» مثاله زيد بن حارثة. والأدعياء من النوع الأول أبناء بلا ريب. أما الأدعياء 
من النوع الثاني فليسوا كذلك. ولهذا أمر تعالى بتصحيح نسبهم وربطهم بالأب 
الوالد في حال وجوده أو معرفته من هو كحالة زيد بن حارثة الذي كان يعلم بأن 
له أباً ومن أبوه» وذلك في قوله تعالى «إأدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله..# 
الأحزاب 5. المسألة إذن مسألة تصحيح مفاهيم ومسألة وضع النقاط على 
الحروف» أما من اعتبر آيتي الأحزاب تحرياً للتبني» كما هو شائع عند جميع 
علمائنا الأفاضل» فنحن ننصحه يإعادة قراءة كتاب الله تعالى» وخصوصا قوله 
تعالى «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق 
الله.. الأحزاب ۳۷. فالخاطب في الآية هو النبي (ص) والمشار إليه فيها باسم 
الإشارة وبضمير المفرد الغائب هو زيد بن حارثة. والآية تتحدث عن جواز نكاح 
مطلقات وأرامل الأولاد بالتبني» وقد ورد هذا واضحاً في قوله تعالى في النساء ۲٢‏ 
في محارم النكاح (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فهذا هو الحكم الذي 
يتميز به الابن بالتبني عن الإبن من صلب الرجل. أما الإرث والبر والحرمة والنسب 
فهو للأب غير الوالد كما هو للأب الوالد. وهذا ينسجم تماما مع التوضيح الذي 
بيته سبحانه في الآيتين 4 وه من سورة الأحزاب» ولا يتعارض معه مطلقاً. ولكن 
ماهو المقضود بغبارة (الذي أنعم الله عليه وأتعميت غليةغ؟ 
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في الآية نعمتان: نعمة إلهية» ونعمة محمدية. فإذا كانت النعمة الإلهية على 
زيد هي أن الله هداه إلى الصراط المستقيم طبقاً لقوله في سورة الفاتحة 0 
الذين انت عليهم» فماهي النعمة المحمدية التي أنعم بها النبي (ص) على زيد؟ 
لقد بحثنا عن نعمة تتفق وسياق آية الأحزاب ۳۷ فلم نجد إلا أنه احتضنه وتبناه 
ومنحه نسبا يستعيد به كرامته بين الناس. 

إننا حين دعونا إلى اعتماد نظام التبني في أكثر من موضع من كتبنا كحل 
إنساني لمشكلتين: مشكلة التوق إلى الإنجاب عند أهل العقم والعقر» ومشكلة 
اللقطاء المنبوذين الذين تغص بهم دور رعاية اللقطاءء قامت قائمة أصحاب الحابر 
ولخ تعمد وحين نجدد الدعوة إلى ذلك هناء نستشهد بالتنزيل الحكيم في حكمه 
بأن التبني نعمة» لكن السادة الفقهاء الأفاضل حين يحرمونه يستشهدون بفقه تراثي 
وبسلسلة من العنعنات مهما بلغت درجتها من الصحة تبقى دون كتاب عزيز 
موحى لايأتيه الريب من بين يديه ولا من خلفه. وشتان مابين الشاهدين. أي أن 
النسب هو للأب الوالد أو الأب المتبني وفي هذا المعنى الأنساب لاتضيع لأن 
البويضة البيولوجية هي للوالد والوالدة وهي لاتضيع أيضاً في وقتنا الحاضر بوجود 
تحليل الحمض النووي. أما تحريم التبني فهو مضيعة حقيقية للأنساب وخاصة للقطاء 
الذين يعيشون بلا نسب وتحت وطأة نظرة امجتمع لهم وخاصة المجتمعات المتخلفة 
البدائية كمجتمعاتنا. 

أما العوض» بكسر ثم سكون وضاد منقوطة» فهو كرامة الإنسان وسمعته بين 
الناس وموضع فخره واعتزازه. يقول الإمام الشافعي: 


إذا اكت أن شا سليما مو الاذن وحظك موفور وعرضك صينُ 
لسانك لاتذ کر به عورة امري فكلك عورات وللناس ألسنٌ 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه یک برد ديه ی 
ويفهم نما ذكرنا لكل متأمل عاقل أن الكذب يخدش العرض وأن إخلاف 
المواعيد في التجارة والصناعة يجرح عرض فاعله» وقل مثل ذلك في النميمة والغيبة 


۹4 


والغش في المواصفات» وفي هذا المفهوم» العرض له معنى إنساني عالمي للذ كور 
والإناث على حل مواق :ول اا مو یات اال ان ذكرا كان أم ا والتي 
لايرغب بأن يطلع الآخرين عليها وهي ماتسمى بالعورة أيضاً وهي مايستحي المرء 
من إظهاره. 

ونحن لاندري متى بدا لفظ العرض ينحرف عن معناه الأصلي. ومتى أصبح 
المساس به يرتبط في الأذهان بالسفاح والاغتصاب الجنسي للنساء. ولاندري متى 
بدأ السادة الفقهاء الأفاضل يغفرون للرجل قتل أي رجل آخر يراه في وضع شائن 
مع زوجته أو أخته أو ابنته» ولايغفرون للمرأة إن قتلت زوجها أو أخاها أو ابنها وقد 
ضبطته متلبساً بالجرم المشهود. ولاندري متى أصبحت المرأة عرض الرجل» ولم 
يصبح الرجل عرض امرأة وكأن المرأة لاعرض لهاء فإن كان.. فهو ليس كرامة ولا 
سمعة بل هو يتجسد في شيء في جسد المراة نستحي أن نسميه. 
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خلاصات ونتائج 


إن مقاصد الشريعة - في ضوء كل ماطرحناه آنفاً - تصبح مقوماتها ودلالاتها 
لدينا كما يلى: 


١‏ الحفاظ على الحياة: 


انطلاقاً من أن الأعمار تطول وتقصر» ومن أن الموت كتاب لايتحقق إلا 
باكتمال شروطه» وقل مثل ذلك في المرض. وإيماناً منا بأن هذا البند يصبح لامعنى 
له في ضوء القول «رفعت الأقلام وجفت الصحف)»» وفي ضوء مايطرحه السادة 
العلماء الأفاضل من أن العمر محتوم» والصحيح أن الموت محتوم لامناص منه 
ولكنه قابل للتأجيل» فإن تحقيق هذا البند لايكون إلا يإنشاء وتوسيع المؤسسات 
التي تسهم في إطالة الأعمار» فالنظافة والتداوي ‏ مثلاً - من أهم عوامل الوقاية من 
الأمراض والأوبئة قبل وقوعهاء ومن أهم عوامل علاجها والحد من انتشارها بعد 
وقوعها. ومن هنا فإن دعم مؤسسات النظافة العامة وتشجيع الدراسات في الطب 
والصبيدلة وافتتاح مستوصفات ومشاف ومراكز بحوث طبية وصيدلانية هي حجر 
الأساس في هذا البند الهام. تبقى في الجانب الآخر ظواهر تقصر الأعمار كالحروب 


والجرائم وحوادث المرور» إن 2 القضاء عليها كان ذلك خطوة كبيرة على طريق 
إطالة الأعمار. 


الحفاظ على المال: 


إننا نرى في هذا البند سعة وقمرلة غفل ع السادة العلماء 020 
الممتلكات لا بغض ET‏ 8 7 الال. فمصدر الأرزاق 


۹¥ 


تجفيف منابع الإرهاب 


لتاق تجميعا هو خيرات الطبيعة وغل الأنساك: ودر الال هو الع" بأنواعه 
الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والإرث والهبة» وكل هذا يقوم به الإنسان 
e‏ اة 0 

ا والصناديق ا ا عن الإسراف من وجوه 0 9 
الزكوات عن فائض الأموال باب من أبواب الحفاظ عليهاء والتماس النافع المفيد من 
المشاريع الاستثمارية» وترك الربا الحرم والمتاجرة بالمهربات الممنوعة» وخلق فرص 
الل اعفان ادن لاماس كسان كما اشوا وتطبيق مدا كاف 
الفرض تطبيقاً عملياً وهذا كله من ضور الحفاظ على المال. 


الحفاظ على اقل 

مرة أخرى ندعو لل للنظر إلى هذا البند بمنظار وأ سع شامل من جانب» دقيق واضح 
من جانب آخر. فكما غفل السادة العلماء الأفاضل عن هذه السعة الشمولية فى 
ا اف علق ا كلك غ ها غارفا ن ما الفا على 
العقل» حين اعتمدوا المفهوم التراثي للعقل وهو الحفظ أو قوة الذاكرة» التي تعتبر 
جانباً من جوانب العقل وأغفلت جانب الإبداع في العقل. 

لقد كانت الذاكرة وحفظ المعلومات عن ظهر قلب هى الوسيلة الوحيدة 
لاكتساب المعرفة وتلقي العلم نظراً لندرة وسائل التعليم واقتصارها على المشافهة, 
حتى شاعت أقوال مثل «لاتأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي)) 
ودرجت ألقاب مثل «الحافظ) كالحافظ ابن كثير والحافظ الذهبى والحافظ البغدادي 
لاتعطى إلا لكبار العلماء وتوازي لقب «الدكتور) فى يومنا هذا لكن هذه الألقاب 
رك الأقوال,يقيت دور حول مجو والح هو اذا ةفيل للشيخ الإمام محمد 
عبده: فلان حفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب. فقال: لقد زادت نسخ صحيح 
البخاري واحدة. كان الشيخ ‏ رحمه الله - يدرك منذ ذلك الوقت أن الانتشار 
الواسع للكتب والخطوطات والوثائق واختراع آلات التسجيل الصوتية والرقمية قد 
حل محل الذاكرة الحفظية في تلقي العلم. فماذا تراه كان يقول لو أنه رأى 


۲۹۸ 


الحواسيب اليوم» التي تحتزن كل ماقيل في كتب التفسير والحديث والفقه على 
مدا رة عشر قرناً في رقاقة لاتريد عل ع علبة الكبريت؟ 

ثمة عقل آخر غير العقل الحفظي الذي يصر السادة العلماء الأفاضل على دعوتنا 
للتقاظ عليه هو العقل التقدي» العقل الباحف عن المعرفة واللتقيقة بعيداً عما قاله 
زيد وحكم به عمرو» الذي يصل به الإنسان العاقل الواعي إلى رؤية الأشياء دونما 
حاجة إلى استعارة عيون الآخرين. هذا العمل النقدي هو الأساس في اكتساب 
العلوم والمعارف» وبه تتقدم المعرفة الإنسانية فى كافة جوانبها. وهذا العقل النقدي 
هو العفل الم .مدل فون عك ار واا 

إننا نفهم سبب فزع مشايخنا من العقل النقدي ومحاربتهم له ووصول بعضهم 
آنا إلى تكفير صاحبه. ونفهم كيف وظفوا منع الكلام أثناء خطبة الإمام - 
حسب الحديث النبوي إن صح - لاغتيال التساؤلات التي يطرحها أصحاب العقل 
النقدي؟ لاذا.. وكيف.. ومتى..؟ فهم يطلبون من سامعيهم في المساجد ومن 
مريديهم في مجالس العلم ومن طلابهم في ال جامعات أن يحنطوا عقولهم ويصيحوا 
« أمين) خلف كل معلومة يلقونها إليهم دون نقاش ودون استفسار ودون اعتراض» 
فالنقاش وقاحة» والاستفسار غباء والاعتراض كفر. 

والعقل النقدي عقل مكتسب» وملكة تنمو في ظل شروط موضوعية منذ 
السنوات الأولى من عمر الإنسان» فإن لم تتوفر لها هذه الشروط ضمرت ثم 
غرقت تحت ركام من صدا التقليد» ليتحول صاحبها إلى ببغاء لايتقن سوى 
ترديد مايقال له دون تفكر ولا تدبر. ومن هنا فإن أول خخطوة في طريق الحفاظ 
على العقل النقدي هي إعادة صياغة المناهج التعليمية والبرامج التربوية بحيث 
نخرج بها من إطار التلقين الذي دربت الأمة على اعتماده قروناً في مناهجها 
وبرامجها. 

واهم البنود في الحفاظ على العقل وبث الروح في العقل النقدي هو الخروج من 
نفق مظلم اسمه الحديث النبوي. ففيه تم اغتيال هذا العقل» ومن خلاله وخلال 
السيرة النبوية انتقلت الأسطورة ووصلتنا من أوسع أبوابهاء فأصبحنا لانفرق بين 


۲۹۹ 


تجفيف منابع الإرهاب 


ماهو ديني وماهو تاريخي وماهو ميثيولوجي وأسطوري. والعقل النقدي من السهل 
عليه أن يناقش حديث البخاري بأن الله خلق آدم بطول ٠0‏ ذراعاً. ونحن نعرف 
أن الديناصور انقرض منذ 55 مليون سنة ووجدنا هيكله العظمي. وإلى الآن لم 
يجد علماء الآثار أي هيكل عظمى واحد لهذا القول. إذاً هناك كذب وأسطورة. 
كذلك الحديث التي يقول أن أجساد الشهداء لاتأكلها الأرض» فإن العقل النقدي 
يقول: لاذا لانكشف على قبور شهداء أنحد ومنهم حمزة بن عبد المطلب» 
وسنكتشف أننا لن نجد شيئاً أكثر من هيكل عظمي - هذا إن وجدناه. هذا كذب 
ووهم!. ومن السيرة جد أن حادثة شق الصدر للنبي (ص) وهو طفل مجرد وهم 
لاأكثر. 

أي لدينا المعادلة التالية: 

كتب الحديث + كتب السيرة = التاريخ + الدين + الأسطورة والخرافة = 
إلباس الحق بالباطل (إلباس الحقيقة بالوهم). 

وهذه الظاهرة ينطبق عليها قوله تعالى: «إلاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق. .© 

أما التنزيل الحكيم فتنطبق عليه المعادلة التالية: 

التنزيل الحكيم = أحداث الكون وأحداث التاريخ (الحق - النبوة) وهي تخضع 
للتأويل + السلوك الإنساني الواعي ال حر (الرسالة) (فرق الحلال عن الحرام) وهي 
تخضع للاجتهاد. 

وإن دراسة التنزيل الحكيم بفرعيه النبوة والرسالة بعقل نقدي يوصلنا إلى عمو 
إنساناً صادقاً حر الضمير قادراً على فهم وصايا الرسالة» ويزيدنا من الله قربا 
حركيأء ونمو الضمير الإنساني يزيدنا من الله قرباً سكونياً. 


الحفاظ على الدين: 
لعل هذا البند من بنود مقاصد الشريعة كما أرساها أصحابها هو أخطر هذه 


0 


البنود» وأكثرها خروجاً على ماقرره تعالى في تنزيله الحكيم» وعلى ماالتزم به النبي 
الكريم (ص) وطبقه في كل مراحل حياته المباركة. 

أما عن التنزيل الحكيم» فالله تعالى يقول «إلاإكراه في الدين» البقرة 555) 
ويقول لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر..» الكهف 259 
ويقول «إإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما 
يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل» الزمر .4١‏ ولايخفى على المتأمل العاقل لهذه 
الآيات التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر, هذا الاحترام الإلهي للإرادة 
الإنسانية ولحرية الإنسان في اختيار عقائده ومعتقداته» ثم يرسم سبحانه ‏ تطبيقا 
لهذا المبدأ الأساس في احترام حرية العقيدة عند الإنسان - لنبيه الكريم معالم الخط 
الذي يتوجب عليه إتباعه في دعوة الناس إلى سبيل ربهم» وفي إبلاغهم رسالة الله 
إليهم كما نزل بها جبريل الأمين» فيقول «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)» الأنبياء 
۷ ويقول «لأدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وادلهم بالتي هي 
حسن..4 النحل 2١55‏ ويقول [.. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعفٌ عنهم واستغفرهم وشاورهم في الأمر..» آل عمران .٠١۹‏ 

وأما عن النبي (ص) فقد كان التنزيل الحكيم هو النبع الوحيد الذي يستفيء 
بظلاله ويغرف من زلاله. فأطلق فى مكة شعاره المشهور «خلوا بينى وبين الناس». 
ومرة أخرى لايخفى على التأمل العاقل مايحمله هذا الشعار من احترام للحوار مع 
الاخرء وما ينطوي عليه من رفق عقلاني وهو يتوجه بالموعظة الحسنة ليخاطب 
عقول الآخرين؛ هذا الرفق الذي لازمه طوال أيام حياته وهو يبلغ الرسالةء علماً بأن 
هذا الرفق لم يلازمه دائما وهو يبني دولته. 

وأحسن تعبير عن الحفاظ على الدين هو تبني منظومة حقوق الإنسان الصادرة 
عن الأم المتحدة التي امت جف عا وا أن العرب والمسلمين هم 
وحدهم الذين يتحفظون عليها تحت مختلف الذرائع. 


تجفيف منابع الإرهاب 


ملحق 


أخرج مسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة) عن فاطمة بنت قيس 
قالت: 

(سمعت منادي رسول الله (ص) ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد 
فصليت مع رسول الله في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول لله 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحكء فقال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: إني والله ماجمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميماً 
الداري كان رجلا نصرانياًء فجاء فبايع فأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا 
من حم وجدام» ی نهم مرج شهراً في البحرء ثم ارفأوا إلى جزيرة حتى مغرب 
الشمس» فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة هلب كثير الشعر 
لايدرون ماقبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنتِ؟ فقالت: أنا 
الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير 
فإنه إلى خب ركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة. 
قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده 
وثاقأء مجموعة يداه إلى عنقه مابين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك وما 
أنتَ؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ماأنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب 
ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم» فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا 
على جزيرتك هذه. فجلسنا فى أقرهاء فدخلنا الجزيرة» فلقينا دابة أهلب كثير 
الشعزة ولايذرئ ماقا من وير قن رة ال فا ريلك ها أنت؟ ا أنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى 
خب ركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منهاء ولم نامو أن تق فرظا 


۳.۲ 


نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال: أخبروني عن بحيرة 
الطبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء. قال: 
أما إن ماءها يوشك أن يذهبء قال: أخبروني عن عين زغرء قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هي 
كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين مافعل؟ قالوا: 
قد خرج من مكة ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع 
بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان 
ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» وإني مخب ركم عني» إني أنا 
المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهماء كلما 
أردت أن أل اة أو واحدأء منهما استقباني ملك تيدم ال معان 
يصدني عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله 
(ص)» وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة (يعني المدينة) ألا 
هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم فقال: فإنه أعجبني حديث تيم أنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر 
اليمن» لا بل من قبل المشرق. ماهو من قبل المشرق» ماهو. وأومأ بيده إلى المشرق. 
قالت: فحفظت هذا من رسول الله (ص) أه. 


تجفيف منابع الإرهاب 


خاتمة الكتاب 


بعد عرض مواضيع هذا الكتاب يلاحظ القارئ الكريم أننا حرصنا على احترام 
عقله أكثر من عواطفه» وإننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بالثقافة الموروثة. 

وما أن الفقه الإسلامى كما صاغه لنا الفقهاء فى القرنين الثاني والثالث 
الهجريين» وكذلك علوم القرآن» بحاجة ملحة إلى إعادة النظر وخاصة فيما يسمى 
بالثوابت أو الأصول. حيث نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة تأصيل الأصول 
نفسهاء وإعادة النظر فيما يسمى بالأحكام الشرعية وأدلتها. والتفكير بصياغة 
شرعية جديدة بعد شرعية الخلافة» حيث التخبط في نظرية الدولة والسلطة 
والشرعية السياسية مازال قائماً. وأن وجود دولة وسلطة بعيدة عن المشايخ (السادة 
العلماء) هو من أكبر نِعَم الله تعالى على عباده. 

وبالختام أرجو من الله أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم. 

والحمد لله رب العالمين... 


دمشق كانون أو / ديسمبر ۲۰۰۷. 


لحكليى 


منابع الإرهاب 


كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث والكتابات حول ظاهرة 
العنف الور هاب وخاصة في الثقافة الإسلامية. ور 5 بان هناك 
مواضيع إضافية تلعب دورا أساسياً في صياغة قناعات العنف نحت 
عنوان الجهاد والقتال والشهادة» وهل هناك شىء اسمه عمليات 
أستشهادية» أم هي بدعة على الثقافة الإسلامية؟ ‏ 

هذه المواضيع هي الولاء والبراء والردّة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومقاصد الشريعة التي تضمنها هذا الكتاب الذي حاول فيه 
المؤلف إلقاء الضوء على هذه المواضيع مجتمعة» لا كل على حلة. 
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